
2م
02

2 
س

ار
 م

- 
هـ

14
43

ب  
رج

- 
ية

ور
 د

- 
س

اد
ســ

 ال
دد

لع
- ا

ة 
مي

ــا
لإس

ت ا
ســا

درا
 لل

ية
لم

لع
م ا

لز
لق

ة ا
جل

م

العدد الســادس - رجب 1443هـ-مارس 2022م

علمية دولية محكمة ربع سنوية
تصدر عن مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر - السودان بالتعاون مع جامعة كسلا - السودان

مجلة القُلزم
للدراسات الإسلامية    

ISSN: 1858 - 9820

السياســية  الوظائــف  المــرأة  لتولــي  الشــرعي  التكيــف   ◾
القضــاء(  – )الــوزارة  والعدليــة 

           د. رحمة الله حبوب محمد أحمد
◾ رعاية الحقوق وأثرها في حفظ حسن الجوار

      د. صالح عبد القادر علي 
◾ آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

         د. سعيد صالح محمد
ــة  ــه )دراس ــدد طرق ــر وع ــام الخب ــروطه وأقس ــر وش ◾ المتوات

ــة( ــة تحليلي وصفي
      أ.  زهراء صديق الجيلاني

◾ التفســير عنــد نصــر حامــد أبــو زيــد مــن خــال كتابــه )مفهــوم 
القــرآن( النص دراســة في علوم 

       د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

في هذا العدد :

ردمك: 1858-9820

2م
02

2
ر 

ايــ
ين

 -
هـــ 

14
43

ي 
انــ

لث
ع ا

بيــ
 ر

- 
شــر

 ع
ي

انــ
لث

د ا
ــد

لع
- ا

ة 
وي

ســن
ع 

ربــ
ة 

مــ
حك

 م
يــة

لم
 ع

لــة
مج

العدد الثاني عشر - ربيع الثاني 1443هـ - يناير 2022م

	
• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan

لزم العلمية
ُ
   مجلة الق

ISSN: 1858 - 9766     ردمك

  علمية دولية محكمة ربع سنوية

في هذا العدد :

ISSN: 1858 - 9766



فهرسة المكتبة الوطنية السودانية-السودان
               Alqulzum Journal for Islamic studies:مجلة القلزم

الخرطوم : مركز بحوث ودراسات  دول حوض البحر الأحمر 2022
تصدر عن دار آريثيريا للنشر والتوزيع-السوق العربي

السودان الخرطوم
ردمك: 1858-9820



الهيئة العلمية و الإستشارية 
أ.د. الفاتح الحبر عمر - جامعة أم درمان الإسلامية

أ.د. حاج حمد تاج السر- جامعة كسلا

أ.د. برير سعد الدين السماني - جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم- مدني

أ.د. عمر التجاني محمد مالك - جامعة سنار

د. حسان صديق الفاضل- جامعة الزعيم الأزهري

د. محمد يوسف المهدي المغربي- جامعة أم درمان الإسلامية

د. عبد الرحمن السيد محمدأحمد - جامعة كسلا

د. عادل حسن حمزة- جامعة الزعيم الأزهري

د. يوسف مصطفى محمد عباس- جامعة كسلا

د. نجاة عبد الرحيم إبراهيم محمد - جامعة الزعيم الأزهري

د. عبد ربه محمد أحمد - جامعة كسلا

د. عبد الكريم يوسف عبد الكريم يوسف- جامعة الزعيم الأزهري

د. المسلمي عبد الوهاب محمد الشيخ- كلية الإمام الهادي

د. عمر الطاهر أحمد أبكر- جامعة إفريقيا العالمية

د. آمنة علي البشير محمد - جامعة الملك خالد- المملكة العربية السعودية

د. أحمد علي بريسم كاظم- جامعة ديالي- العراق

د. عباس علي حسين - جامعة ديالي- العراق

د.أحمد النعمة محمد النعمة- كلية الإمام الهادي 

ترسل الأوراق العلمية على العنوان التالي:

هاتف: ٢٤٩٩١٠٧٨٥٨٥٥ - ٢٤٩١٢١٥٦٦٢٠٧١

rsbcrsc@gmail.com :بريد إلكتروني

السودان - الخرطوم - السوق العربي - عمارة جي تاون - الطابق الثالث

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

المشرف العام 

أ.د.يوسف الأمين يوسف إبراهيم

مدير جامعة كسلا

رئيس هيئة التحرير 

د.حاتم الصديق محمد أحمد 

رئيس التحرير 
د.عوض أحمد حسين شبا 

التدقيق اللغوي
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون 

التصميم والإخراج الفني

أ. عادل محمد عبد القادر  

هيئة التحرير



موجهات النشر
تعريف المجلة:

مجلــة )القُلــزم(  للدراســات الإســامية مجلــة علميــة محُكمــة تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 

دول حــوض البحــر الأحمــر. تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التــي تخــص حــوض البحــر الأحمــر 

والــدول المطلــة عليــه والمواضيــع ذات الصلــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .
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القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.
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
وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد.

القارئ الكريم:

ــة  ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــادس م ــدد الس ــك الع ــن يدي ــع ب ــا أن نض ــعدنا ويسرن يس

ــز بحــوث ودراســات دول  ــة لمرك ــة العلمي للدراســات الإســامية وهــي تصــدر  في إطــار الشراك

حــوض البحــر الأحمــر  مــع جامعــة كسلا)الســودان( عــن دار آرثيريــا للنــر والتوزيــع، ويضــم 

ــم. ــال رضاءك ــى  أن تن ــة نتمن ــع متنوع ــدد مواضي هــذا الع

القارئ الكريم:

إن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الإســامية  تخطــو بثبــات في مجــال النــر والبحــث 

العلمــي بخطــىء ثابتــة بفضــل تعــاون العلــاء والباحثــن والأكاديميــن، ونأمــل أن يتواصــل هــذا 

التعــاون العلمــي ، ونؤكــد بــأن ابوابنــا مفتوحــة للجميــع  لأراءكــم ومقترحاتكــم لتطويــر هــذه 

المجلــة وإســتمراريتها.

هيئة التحرير

كلمة التحرير
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المتواتر وشروطه وأقسام الخبر وعدد طرقه
 )دراسة وصفية تحليلية(

باحثة  أ. زهراء صديق الجيلاني

مستخلص
هدفــت الدراســة للتعــرف بخــر الآحــاد وبيــان مكانتــه في الســنة النبويــة، 

والتعــرف عــى اقــوال العلــاء والمحدثــن الــواردة في قبــول خــر الآحــاد والوقــوف 

عــى شــبه رد خــر الآحــاد وبيــان اســبابها وكيفيــة الــرد عليهــا. وتضــح أهميــة هــذا 

الدراســة في أنهــا تبحــث في الســنة النبويــة وهــي المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشريع 

الإســامي بعــد القــرآن الكريــم، ســواء أكانــت قوليــة أم فعليــة أم تقريريــة. وتعــد 

الســنة وحيــاً غــر متلــو. ويلحــق بهــذه الأقســام إجتهــاد النبــي  عــى رأي أكــر 

ــاً بعــد  ــا أن اســتبعاد الســنة مــن التشريــع وإنكارها-مصــدراً ثاني العلماء.ويتضــح لن

القــرآن هــو رفــض لوحــي اللــه المتلــو وغــر المتلــو، وهــذا البحــث يؤكــد أن حجيــة 

الســنة نافــذة، وفرضيتهــا عــى المســلمين ثابتــة، وطاعتهــا واجبــة. حيــث ان الدراســة 

تتبــع المنهــج الوصفي.ومــن النتائــج التــي توصلــت الىيهــا الدراســة تقســيم الحديــث 

الى متواتــر وآحــاد تقســيم طــرأ بعــد القــرن الأول أعنــى بعــد عــر الصحابــة. وهــذا 

التفريــق نشــأ عندمــا ظهــرت الفرق-ولاســيما المعتزلة-الذيــن جعلــوا العقــل مقدمــا 

عــى القــرآن والســنة في معرفــة الأشــياء والأســتدلال. وفتحــوا البــاب عــى مصراعيــه 

لأعــداء الإســام مــن المســتشرقين وتلاميذهــم المســتغربين مــن بنــي جلدتنــا وأهــل 

لغتنــا، الذيــن تلقفــوا تلــك الأفــكار وبنــوا عليهــا شــبهاتهم للطعــن في الســنة ورواتهــا.

الكلمات المفتاحية : المتواتر ،  الإحتجاج ، الخبر، الأحاد ، الإجماع.
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المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه )دراسة وصفية تحليلية(

Abstrac:
The study aimed to get acquainted with the news 

of Sundays and to clarify its position in the Sunnah of 
the Prophet, and to identify the sayings of scholars and 
modernists mentioned in the acceptance of the news of 
the ones and to stand on the semi-response of the news of 
the ones and to explain their reasons and how to respond 
to them.The importance of this study is clear in that it 
examines the Sunnah of the Prophet, which is the second 
source of Islamic legislation after the Holy Qur’an, 
whether it is verbal, actual or declarative. The Sunnah is 
an uninterrupted revelation. Attached to these sections is 
the ijtihad of the Prophet, may God’s prayers and peace 
be upon him, according to the opinion of most scholars.
It becomes clear to us that excluding the Sunnah from 
the legislation and denying it - a second source after the 
Qur’an is the rejection of the revelations of God, which 
are recited and not recited. As the study follows the 
descriptive method.Among the findings of the study is the 
division of hadith into mutawatir and singles, a division 
that occurred after the first century, that is, after the era of 
the Companions. This differentiation arose when the sects 
appeared - especially the Mu’tazilites - who put the mind 
ahead of the Qur’an and the Sunnah in knowing things and 
making inferences. And they opened the door wide to the 
enemies of Islam from the Orient lists and their surprised 
students from our people and the people of our language, 
who seized these ideas and built on them their suspicions 
to challenge the Sunnah and its narrators.

Keywords: Mutawatir, protest, news, oneness, 
consensus.
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مقدمه:
ــبحانه،  ــدهُ س ــم، أحم ــا لم يعل ــان م ــم الإنس ــم عل ــم بالقل ــذي عل ــه ال ــد لل الحم

وأســتغفره واســتهديه، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، واشــهد أن لا 

إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه أكمــل لنــا الديــن وأتــم علينــا النعمــة ورضي لنــا الإســام 

دينــاً، وأشــهد أن محمــداً عبداللــه ورســوله وخيرتــه مــن خلقــه، جعلــه رحمــة للعالمــن وخاتمــاً 

ــه  ــه وعــى آل ــه علي ــاً غلفــاً، صــى الل ــاً صــاً وقلوب ــه آذان ــه ب ــح الل ــاء والمرســلين، وفت للأنبي

وصحابتــه ومــن ســار عــى نهجــه وأســن بســنته إلى يــوم الديــن وســلم تســليما كثــرا. 
أما بعد:

ــه  ــزل الل ــبحانه: )وأن ــال س ــرآن، فق ــو الق ــه صن ــا الل ــرة جعله ــنة المطه ــإن الس ف

عليــك الكتــب والحكمــة وعلمــك مــن لم تكــن تعلــم( )النســاء: 113( والحكمــة هنــا المــراد 

بهــا- عنــد جمهــور المفسريــن – الســنة. وقــال الرســول : )ألا إني أوتيــت القــرآن ومثلــه 

ــا بالإيمــان  ــك أمرن ــه فكذل ــا بالإيمــان بالقــرآن والعمــل ب ــه تعــالى أمرن معــه(. وكــا ان الل

بالرســول وبمــا جــاء بــه مــا صــح عنــه  مــن الســنة قــولاً أو عمــاً أو إعتقــادا؛ً قــال اللــه 

ــه فانتهــوا( )الحــر : 7( وقــد ســار  ــا نهاكــم عن ــا آتاكــم الرســول فخــذوه وم تعــالى: )وم

عــى هــذا الاصــل صحابتــه.
أسباب اختيار الدراسة: 

11 خدمــة الســنة النبويــة بجمــع المــادة المتعلقــة بخــر الآحــاد ومذاهــب العلــاء .

في قبولــه والعمــل بــه في بحــث علمــي محقــق.

22 الوقــوف عــى جهــود العلــاء والمحدثــن القدمــاء والمعاصريــن في دراســة .

ــه. ــن في ــباب الطع ــه واس ــاد وحجيت ــر الآح ــوع خ موض

33 خــر . موضــوع  في  القاطعــة  والمحدثــن  العلــاء  آراء  عــى  الوقــوف 

وحجيتــه. الآحــاد 
أهمية الدراسة:

تتضــح أهميــة هــذا البحــث في أنــه يبحــث في الســنة النبويــة وهــي المصــدر الثــاني 

ــة أم  ــة أم فعلي ــت قولي ــواء أكان ــم، س ــرآن الكري ــد الق ــامي بع ــع الإس ــادر التشري ــن مص م

تقريريــة. وتعــد الســنة وحيــاً غــر متلــو. ويلحــق بهــذه الأقســام إجتهــاد النبــي  عــى رأي 
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المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه )دراسة وصفية تحليلية(

 َ كْــرَ لتِبَُــنِّ بـُـرِ وَأنَزْلَنَْــا إلِيَْــكَ الذِّ أكــر العلــاء فيــا أقــره اللــه ســبحانه وتعــالى: )بِالبَْيِّنَــاتِ وَالزُّ

للِنَّــاسِ مَــا نـُـزِّلَ إلِيَْهِــمْ وَلعََلَّهُــمْ يتَفََكَّــرُونَ( }ســورة النحــل آيــة:44{. وقولــه تعــالى: )إنَِّــا أنَزْلَنَْــا 

إلِيَْــكَ الكِْتَــابَ بِالحَْــقِّ لتِحَْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ بَِــا أرََاكَ اللَّــهُ وَلَ تكَُــنْ للِخَْائنِِــنَ خَصِيــاً( }ســورة 

النســاء آيــة 105{، ومــن هنــا يتضــح لنــا أن اســتبعاد الســنة مــن التشريــع وإنكارها-مصــدراً 

ثانيــاً بعــد القــرآن هــو رفــض لوحــي اللــه المتلــو وغــر المتلــو، وهــذا البحــث يؤكــد أن حجيــة 

الســنة نافــذة، وفرضيتهــا عــى المســلمين ثابتــة، وطاعتهــا واجبــة.
منهج الدراسة:

يتبع في هذا البحث المنهج الوصفي.
هيكلية الدراسة:

اقتضت طبيعة البحث أن يقوم هيكله على مقدمة وثلاثة ابواب وخاتمة.
أهمية الورقة العلمية:

− ــة وهــي المصــدر 	 ــه يبحــث في الســنة النبوي ــة هــذا البحــث في أن تتضــح اهمي

ــت  ــواء أكان ــم س ــرآن الكري ــد الق ــامي بع ــع الاس ــادر التشري ــن مص ــاني م الث

ــذه  ــو. ويلحــق به ــر متل ــاً غ ــد الســنة وحي ــة. وتع ــة او تقريري ــة او فعلي قولي

ــه ســبحانه  الأقســام اجتهــاد النبــي  عــى رأي أكــر العلــاء فيــا أقــراه الل

ــه  ــة 44. وقول ــاس{ ســورة النحــل الآي ــن للن ــر لتب ــك الذك ــا إلي ــالى: }وأنزلن وتع

تعــالى }إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق لتحكــم بــن النــاس بمــا اراك اللــه ولا 

ــة 105. ــاً{ صــورة النســاء الآي ــن خصي ــن للخائن تك

ومن ادلة حجية خبر الآحاد والعمل به:
الأدلة من الكتاب:

11 قولــه تعــالى: )مــا كان لمؤمــن ولا مؤمنــة إذا قــى اللــه ورســوله أمــراً أني كــون .

لهــم الخــرة مــن أمرهــم( الأحــزاب:36. فقــد اســتدل بــه ابــن عبــاس  عنهــا 

ــه  ــال ل ــا فق ــاه عنه ــد العــر، فنه ــن بع ــا ســأله عــن الركعت عــى طــاوس لم

طــاوس: مــا أدعهــا، قتــاً عليــه ابــن عبــاس الآيــة. قــال الشــافعي: »فــرأى ابــن 

عبــاس الحجــة قائمــة عــى طــاوس بخــرة عــن النبــي ، ودلــه بتــاوة كتــاب 

اللــه عــى أن فرضــا عليــه أن لا تكــون لــه الخــرة إذا قــى اللــه ورســوله أمــراً، 
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أ.  زهراء صديق الجيلاني

ــا  ــي ، لأنه ــن النب ــه ع ــا أثبت ــرك وحــدك ف ــذا خ ــول: »ه ــأن يق ــاوس ب وط

يمكــن أن تنــى«)1(.

22 ــن . ــوا في الدي ــة ليتفقه ــم طائف ــة منه ــن كل فرق ــر م ــولا نف ــالى: )فل ــه تع قول

ــه  ــة: 122[.ووج ــذرون( ]التوب ــم يح ــم لعله ــوا إليه ــم إذا رجع ــذروا قومه ولين

ــن  ــذارة م ــول ن ــة قب ــى كل فرق ــب ع ــالى أوج ــه تع ــة: أن الل ــتدلال بالآي الأس

ــذار  ــذار، وإن ــه والإن ــر التفق ــن، وأوجــب عــى الناف ــه في الدي ــا للتفق ــر منه نف

النافــر إخبــار، والنــاذر طائفــة تطلــق في اللغــة عــى الواحــد فصاعــداً، فدلــت 

الآيــة عــى وجــب قبــول خــر الواحــد)2(. وقــد اســتدل بهــا الإمــام البخــاري في 

صحيحــه إذ ضمنهــا ترجمــة أول بــاب مــن ابــواب أخبــار الآحــاد حيــث قــال: 

ــوا(  ــان مــن المؤمنــن اقتتل ــه تعــالى )وإن طائفت »ويســمى الرجــل طائفــة لقول

ــة. ــى الآي ــل رجــان دخــا في معن ــو اقتت ]الحجــرات: 9[« فل

33 قولــه تعــالى: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــإٍ فتبينــوا أن تصيبــوا .

قومــا بجهالــة فتصبحــوا عــى مــا فعلتــم نادمــن( ]الحجــرات: 6[.
والإستدلال بالآية على قبول خبر الواحد من وجهين:

أحدهما: أنه لو لم يقبل خبره لما علل عدم قبوله بالفسق.

ــد  ــر الواح ــل بخ ــوب العم ــه وج ــة، ومفهوم ــو حج ــرط وه ــوم ال ــا: مفه وثانيه

إن لم يكــن فاســقاً)3(. وقــد ركــب ابــن حــزم الدليــل مــن هــذه الآيــة والتــي قبلهــا فجعلهــا 

ــول خــر الواحــد العــدل دون الفاســق بــرورة البرهــان«4)2(. ــا قب ــن أنتحت »مقدمت

واســتدل البخــاري بهــا وبالتــي قبلهــا في صحيحــه، وهــذه الآيــات لا يخلــو الاســتدلال 

بــأي منهــا مــن إعتراضــات أوردهــا المســتدلون بهــا أنفســهم كالــرازي والآمــدي والكلــوذاني، 

وحاولــوا أن يجيبــوا عنهــا)5(، ولذلــك قــال الحافــظ ابــن حجــر تعليقــاً عــى اســتدلال البخــاري 

بقولــه تعــالى: )إن جاءكــم فاســق بنبــإٍ فتبينــوا( ]الحجــرات:6[ وهــذا الدليــل يــورد للتقــوى لا 

للاســتقلال، لأن المخالــف قــد لا يقــول بالمفاهيم«)6(.وهــذا مــا دفــع آخريــن إلى الإحــكام عــن 

الأســتدلال بهــا كالجوينــي والغــزالي.

الأدلــة مــن الســنة:أدلة تثبيــت حجيــة خــر الآحــاد كثــرة في الســنة النبويــة، 

واســتقصاؤها غــر لازم هنــا منهجيــاً، وســأورد منهــا مــا لعلــه يفــي بالغــرض.
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المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه )دراسة وصفية تحليلية(

الدليل الأول:
 حديــث ابــن عمــر  عنــه قــال: »بينــا النــاس بقبــاء في صــاة الصبــح إذ أتاهــم 

آت فقــال: إن رســول اللــه لى اللــه عليــه وســلم قــد أنــزل عليــه قــرآن، وقــد أمــر أن يســتقبل 

القبلــة فاســتقبلوها، وكانــت وجوههــم إلى الشــام فاســتداروا إلى الكعبــة«)7(.

ــة خــر الواحــد الإمامــان الشــافعي والبخــاري،  ــد اســتدل بالحديــث عــى حجي وق

ــه: أن أهــل  ــان وجــه الإســتدلال بالحديــث عــى المطلــوب، وخلاصت وأفــاض الشــافعي في بي

ــي  ــة الت ــن القبل ــوا ع ــم أن يتحول ــن له ــه، ولم يك ــل فق ــام، وأه ــابقة في الإس ــل س ــاء أه قب

كانــوا عليهــا بخــر واحــد إلا وهــم عــى علــم بــأن الحجــة ثابتــة بخــره مــع كونــه مــن أهــل 

الصــدق، فلــا تحولــوا مــن فــرض إلى فــرض بخــر واحــد دل عــى أن العمــل بخــره فــرض، 

وإلا لأنكــر عليهــم رســول اللــه  بعــد علمــه بتحولهــم عــن قبلتهــم التــي كانــوا عليهــا)8(.

ففــي الحديــث حجــة قويــة عــى وجــوب العمــل بخــر الواحــد، ويكفيــه قــوة أن 

اتفــق عــى الإســتدلال بــه هــذان الإمامــان.

ــا طلحــة  ــه قــال: )كنــت أســقى اب ــاني: حديــث أنــس بــن مالــك  عن الدليــل الث

الأنصــاري وابــا عبيــدة بــن الجــراح وأبي بــن كعــب شرابــاً مــن فضيــخ )9(وهــو تمــر، فجاءهم آن 

فقــال: إن الخمــر قــد حرمــت، فقــال ابــو طلحــة: قــم إلى هــذه الجــرار فاكســوها، قــال أنــس: 

ــث  ــى انكسرت)11(.ووجــه الإســتدلال بالحدي ــفله حت ــا باس ــا فضربته فقمــت إلى مهراس)10(لن

واضــح مــن حيــث إنهــم – وهــم أهــل مكانــة في العلــم والنصيحــة- اعتمــدوا عــى خــر واحــد 

في تحريــم مــا كان حــالا لهــم، وفي كــر الجــرار إهــراق مــا فيهــا، ولم يعــرض أحــد منهــم 

عــى خــر الواحــد بالبقــاء عــى حليــة الخمــر حتــى يشــافههم رســول اللــه صــى اللــه عيــه 

وســلم بذلــك، وهــم قريبــون منــه، كــا لم ينههــم رســول اللــه  عــن قبــول خــر الواحــد، 

وأثبــت هــؤلاء مــا كان مباحــاً بخــر الواحد)12(.وقــد اتفــق الإمامــان الشــافعي والبخاريعــى 

الاســتدلال بالحديــث عــى حجيــة خــر الواحــد، ومــا يزيــد هــذه الحجيــة قــوة مــا ورد في 

بعــض طرقــه: »فواللــه مــا ســألوا عنهــا ولا راجعوهــا بعــد خــر الرجــل«)13(.

ــن  ــاداً م ــي  أح ــث النب ــا بع ــي فيه ــث الت ــن الأحادي ــة م ــث: جمل ــل الثال الدلي

الصحابــة دعــاة وولاة وقضــاة وأمــراء ورســاً، فبعــث ابــا بكــر واليــاً عــى الحــج ليقيــم للنــاس 
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ــه  بمــا لهــم ومــا عليهــم«14)1(، وخــره خــر واحــد،  مناســكهم« وأخبرهــم عــن رســول الل

وبعــث عــى ابــن أبي طالــب لينبــذ إلى قــوم عهدهــم، ولــو لم تكــن الحجــة قائمــة بخــر كل 

واحــد منهــا لمــا بعثــه النبــي . وبعــث معــاذ بــن جبــل إلى اليمــن، وولى زيــد بــن حارثــة 

بعــث مؤتــه، وبعــث ابــن أنيــس سريــة وحــده، وبعــث اثنــي عــر رســولاً إلى اثنــي عــر 

ملــكاً يدعــو كل واحــد منهــم مــن بعــث إليــه إلى الإســام)15(.وقد ضمــن الإمــام البخــاري هــذا 

المعنــى بابــن: بــاب مــا جــاء في إجــازة خــر الواحــد... وكيــف بعــث النبــي  أمــرءه واحــداً 

بعــد واحــد، فــإن ســها أحــد منهــم رد إلى الســنة، وبــاب مــا كان يبعــث النبــي  مــن الأمــراء 

والرســل واحــداً بعــد واحــد.
دليل الإجماع:

ــد، إذا لم  ــر الواح ــل بخ ــوب العم ــى وج ــة ع ــوى الأدل ــن اق ــة م ــاع الصحاب إج

يكــن يثبــت عــن أحــد منهــم أنــه رفــض قبــول خــر الواحــد مــن حيــث هــو كذلــك، حتــى 

إن الأصوليــن أكــدوا أن »إجماعهــم عــى العمــل بخــر الواحــد منقــول تواتراً)16(«والتواتــر 

ــم  ــى أنه ــدل ع ــداً ت ــرة ج ــع كث ــت وقائ ــد روي ــك، وق ــه ش ــرق إلي ــي لا يتط ــل قطع دلي

جميعــاً يقبلــون خــر الواحــد ويعلمــون بــه. ومــن هــذه الوقائــع الكثــرة: اعتــاد ابي بكــر 

ــا روي  ــه: م ــادس)17(.  ومثل ــدة الس ــث الج ــد في توري ــر الواح ــى خ ــه ع ــق  عن الصدي

طــاوس ان عمــر قــال: »أذكــر اللــه امــرا ســمع مــن النبــي  في الجنــن شــيئا؟ً فقــام حمــل 

ــا  ــت إداه ــن – فضرب ــي ضرت ــن لي يعن ــن جارت ــت ب ــال: كن ــة فق ــن النابغ ــك ب ــن مال ب

الأخــرى بمســطح، فألقــت جنينــاً ميتــاً، فقــى فيــه رســول اللــه  بغــرة فقــال عمــر: لــو 

ــا بغــر«)18(. ــه لقضين لم أســمع في

ــث الضحــاك إلى أن  ــه لحدي ــا كان يقــي ب ــر ع ــد رجــع عم ــال الشــافعي: »فق ق

ــه«)19(.  ــم نفس ــف حك خال

ففــي هاتــن الواقعتــن دليــل واضــح عــى قبــول خــر الواحــد العــدل مــع كــون عمر 

أعلــم ممــن أخــره، وأكــر صحبــة، ولم يقــل للضحــاك: »أنــت رجــل مــن اهــل نجــد، ولحمــل 

بــن مالــك: أنــت رجــل مــن أهــل تهامــة لم تريــا رســول اللــه ، ولم تصحبــاه إلا قليــاً، ولم 

أزل معــه ومــن معــي مــن المهاجريــن والأنصــار، فكيــف عــزب هــذا عــن جماعتنــا وعلمتــه 

  أنــت، وانــت واحــد يمكــن فيــك ان تغلــظ وتنسى؟«)20(.ومنهــا: اعتــاد عثــان بــن عفــان
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المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه )دراسة وصفية تحليلية(

عــى خــر الفريعــة بنــت مالــك في كــون المتــوفى عنهــا زوجهــا تعتــد في بيــت الزوجيــة)21(.

ــن  ــن المهاجري ــرأة ب ــه يقــي بخــر ام ــه وعلم ــان في امامت ــال الشــافعي: »وعث ق

والانصار«)22(.وقــد صرح كثــر مــن علــاء الحديــث وعلــاء الأصــول بحصــول إجــاع الصحابة 

عــى العمــل بخــر الواحــد ، واســتمر ذلــك الإجــاع الى ان حدثــت مذاهــب تشــكك في خــر 

الواحــد.

قــال ولم يمنــع الشــافعي مــن التصريــح بالاجــاع إلا تحفظــه المعــروف في الموضــوع. 

ــام  ــن اع ــرا م ــر كث ــا ذك ــه لم ــك أن ــح بالاجــاع، وذل ــن التصري ــد ع ــر بعي ــه غ ــن كلام ولك

الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم قــال: »كلهــم يحفــظ عنــه تثبيــت خــر الواحــد عــن رســول 

ــاء بــه، ويقبلــه كل واحــد عــن مــن فوقــه ويقبلــه عــن مــن  اللــه  والانتهــاء اليــه، والافت

تحته«.ولــو جــاز لاحــد مــن النــاس ان يقــول في علــم الخاصــة: اجمع المســلمون قديمــا وحديثا 

عــى تثبيــت خــر الواحــد والانتهــاء اليــه بانــه لم يعلــم مــن فقهــاء المســلمين احــد الا وقــد 

ثبتــه- جــاز لي ولكــن اقــول: »لم احفــظ عــن فقهــاء المســلمين انهــم اختلفــوا في تثبيــت خــر 

الواحــد«)23(.وصرح ابــن عبــد الــر باجــاع اهــل العلــم في جميــع الامصــار عــى قبــول خــر 

الواحــد وايجــاب العمــل به)24(.وهكــذا »شــاع فاشــياً عمــل الصحابــة والتابعــن بخــر الواحــد 

ــاء الاصــول،  ــن عل ــل المحدث ــاق منهــم عــى القبول«)25(.ومث مــن غــر نكــر، فاقتــى الاتف

فقــد قــال الآمــدي بعــد ان ســاق ادلــة مــن القــرآن الكريــم عــى حجيــة خــر الواحــد، واورده 

اعتراضــات عليهــا: »والاقــرب في هــذه المســألة إنمــا هــو التمســك بإجــاع الصحابة«)26(.وقبلــه 

الامــام الجوينــي الــذي اختــار في الاســتدلال عــى وجــوب العمــل بخــر الواحــد مســلكين.

احدهــا: يســتند الى امــر متواتــر لا يتــارى فيــه الا جاحــد، ولا يــردؤه إلا معانــد. 

»والمســلك مســتند الى اجــاع الصحابة«)27(.والجوينــي يلخــص بهــذا موقــف الصوليــن، ويوجد 

بينهــم وبــن المحدثــن في وجــوب العمــل بخــر الواحــد، رغــم المناقشــات المســتفيضة التــي 

أثارهــا الأصوليــون حــول افــادة خــر الواحــد العلــم او الظــن كــا ســيأتي، لكــن العــرة بهــذه 

النتيجــة التــي جمــع فيهــا الجوينــي حجتــن يقينيتــن قاطعتــن هــا: التواتــر والإجــاع، اي 

التواتــر في نقــل الروايــات التــي توجــب العمــل بخــر الواحــد، وإجــاع الصحابــة عــى العمــل 

بخــر الواحــد، وهــذا الاجــاع منقــول نقــاً متواتــراً مفيــداً للقطــع واليقــن.
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فلــم يبــق الأصوليــون بعــد هــذه الحجــج عــذراً لأحــد في مخالفــة خــر الواحــد ولم 

يكتــف العلــاء بإقامــة هــذه الحجــج عــى وجــوب العمــل بخــر الواحــد حتــى دحضــوا كل 

الشــبه، وفنــدواا كل الحجــج التــي تعلــق بهــا منكــروا حجيــة خــر الآحــاد، ســواء منهــم أولئــك 

الذيــن ردوه جملــة، وأولئــك الذيــن ردوه إذا كان في موضــوع العقائد.ومــن تلــك الشــبه، مــا 

تعلقــوا بــه مــن قولــه تعــالى: )ولا تقــف مــا ليــس لــك بــه علــم( ]الإسراء:36[ فقــد فهمــوا أن 

النهــى يتنــاول الأخــذ بخــر الواحــد مــن حيــث إن الاخــذ بــه اتبــاع مــا ليــس للآخــذ بــه علــم، 

وقــد عــد ابــن حــزم تعلقهــم بهــذه الآيــة اقــوى مــا شــغبوا بــه، ورد عليهــم بقولــه: »وهــذه 

الآيــة حجــة لنــا عليهــم في هــذه المســألة، لأنــا لم نقــف مــا ليــس لنــا بــه علــم، بــل قــد صــح 

لنــا بــه العلــم، وقــام البرهــان عــى قبولــه، وصــح العلــم بلــزوم اتباعــه والعمــل بــه، فســقط 

ــأن  ــة ب ــة...«)28(.ورد عليهــم امــام الحرمــن تمســكهم بظاهــر هــذه الآي اعتراضهــم بهــذه الآي

»مضمــون الآيــة: النهــى عــن اقتنــاء الظنــون مــن غــر ضبــط متأيــد بمراســم الــرع، وليــش 

الغــرض الإضراب عــن كل مــا ليــس معلوماً«)29(.وقــد عاكســهم ابــن القيــم في الإحتجــاج بالايــة 

عــى عكــس مــا احتجــوا بهــا عليــه، وهــو وجــوب العمــل بخــر الواحــد، وإفادتــه للعلــم مــن 

حيــث إن المســلمين لم يزالــوا منــذ عهــد الصحابــة يتبعــون أخبــار الآحــاد ويعلمــون بمقتضاهــا، 

ــون  ــة والتابع ــكان الصحاب ــا ل ــد عل ــت لا تفي ــو كان ــالى »قل ــه تع ــات الل ــا صف ــون به ويثبت

وتابعوهــم وائمــة الاســام كلهــم قــد قفــوا مــا ليــس لهــم بــه علم«)30(.ومــن تلــك الشــبه: أنهــم 

رأوا وقائــع في عهــد الصحابــة فهمــوا منهــا أنهــم يرفضــون الإحتجــاج بخــر الواحــد، كــرد 

أبي بكــر لخــر المغــرة بــن شــعبة في مــراث الجــدة حتــى اســتظهر بمحمــد بــن مســلمة)31(، 

وكــرد عمــر لخــر أبي مــوسى في افســتئذان حتــى ظاهــرة ابــو ســعيد الخــدري)32(، وكــرده 

ــرد عــى لخــر أبي ســنان الأشــجعي في قصــة  ــس في الســكني)33(،  وك ــت قي لخــر فاطمــة بن

بــروع بنــت واشــق أن النبــي  قــى لهــا بعــد ان تــوفى زوجهــا، ولم يفــرض لهــا صداقــا ولم 

يدخــل بهــا- أن لهــا مثــل صــداق نســائها، ولهــا المــراث وعليهــا العــدة)34(. وقــد رد العلــاء 

تمســكهم بهــذه الشــبهة بــأن هنــاك فرقــاً بــن التثبــت والأســتظهار وبــن رفــض الإحتجــاج، 

فهــؤلاء الصحابــة إنمــا ارادوا بفعلهــم التثبــت في قبــول خــر الواحــد في تلــك الوقائــع لأســباب 

ــع اخــرى اعتمــدوا عــى خــر الواحــد)35(. ولا عيــب في  ــل انهــم في وقائ ــك، بدلي اقتضــت ذل

الأســتظهار عــى الخــر بخــر ثــان وثالــث ورابــع وخامــس وســادس »لأن الاخبــار كلــا تواترت 
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ــن  ــة م ــه بعــض الصحاب ــب لنفــس الســامع«)36(.وما فعل ــت للحجــة واطي وتظاهــرت ان اثب

تخليــف الــراوي الواحــد او اشــراط شــهادة آخريــن عــى قبــول خــر الواحــد محمــول عــى 

ــار الآحــاد في فــروع فقهيــة  التثبــت والأســتظهار)37(.والحاصل ان تــرك الاحتجــاج ببعــض اخب

ــك  ــاج بتل ــرك الاحتج ــون ت ــد يك ــل، إذا ق ــث الأص ــن حي ــا م ــاج به ــدم الاحتج ــتلزم ع لا يس

الاخبــار آتيــاً مــن اســباب أخــرى كالاحتيــاط والتثبــت في الروايــة. ومــن تلــك الشــبه: أنهــم رأوا 

اختــاف الأئمــة في العمــر بالخــر الواحــد في فــروع فقهيــة، فظنــوا أن ذلــك بســبب رد خــر 

الواحــد، وقــد ألمــح الشــافعي إلى هــذه الشــبهة بقولــه: »فــإن شــبه عــى رجــل بــأن يقــول: 

قــد روى عــن النبــي  حديــث كــذا، وحديــث كــذا، وكان فــان يقــول قــولاً يخالــف ذلــك 

الحديــث«)38(. 

ثــم اجــاب عنهــا بــأن ذلــك ليــس بســبب رد الخــر، بــل أمــا ان يكــون عنــده خــر اخــر 

يخالفــه، او يكــون ســمع خــرا ممــن هــو اوثــق عنــده مــن الــذي ســمع منــه الخــر الــذي رده، أو 

يكــون ســمعه مــن غــر حافــظ أو مــن منهــم، أو يكــون الحديــث محتمــاً عنده معنيــن فيذهب 

إلى احدهــا دون الآخــر)39(. ومــن تلــك الشــبه: ان خــر الواحــد يمكــن فيــه الغلط، وإمــكان الغلط 

فيــه دفعهــم الى رده بنــاء عــى مبــدأ انطلقــوا منــه وهــو ان الحجــة لا تقــوم« بأمــر يمكــن فيــه 

الغلــط«)40(. وقــد ردت عليهــم هــذه الشــبهة بــأن امــكان الغلــط لا يســتلزم وجودهوعــدم اطــاع 

اهــل العلــم عليــه، لأن ذلــك يتنــافى مــع وعــد الله بحفــظ دينه)41(، ويســتلزم غضــال العبــاد »فإن 

مــا يجــب قبولــه شرعــاً مــن الاخبــار لا يكــون باطــا في نفــس الأمــر«)42(.
أسباب نشأة ظاهرة التشكيك في خبر الآحاد:

ــة وفي  ــاد خاص ــر الآح ــكيك في خ ــور التش ــي ادت الى ظه ــباب الت ــم الأس ــن اه م

ــة: الســنة عام

11 ظهــور قــرن الفتنــة التــي عصفــت بالامــة منــذ مقتــل عثــان رضى اللــه عنــه، .

ــوا  ــم رض ــة، لأنه ــح الصحاب ــم« الى تجري ــة »التحكي ــم قضي ــوارج ادت به فالخ

بالتحكيــم، والروافــض جرحــوا كثــراً مــن الصحابــة إلا عليــا وابنــاءه وضيعتــه، 

ــوا مــن الأحاديــث إلا مــا جــاء عــن طريــق أل البيــت. وكان مــن منهجهــم ألا يقبل

22 طغيــان المنهــج العقــي في التعامــل مــع الســنة، ولا ســيما عنــد المعتزلــة الذيــن .

جعلــوا دلالــة العقــل اولى الــدلالات، فالادلــة عندهــم عــى الترتيب هــي: »حجة 
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العقــل والكتــاب والســنة واجماع«.وقــد رأى القــاضي عبــد الجبــار – وهــو أحــد 

اقابهــم – ان خــر الآحــاد لا يعلــم كونــه صدقــاً ولا كذبــاً فيلجــأ فيــه الى الحجــة 

ــل الاول »فــإن لم يكــن موافقــاً لهــا كان الواجــب ان  ــة التــي هــي الدلي العقلي

يــرد! وان يحكــم ان النبــي لم يقلــه، وان قالــه فإنمــا قالــه حكايــة عــن غــره!«.

ــج ان خــر الواحــد يمكــن ان يكــون في نفــس  ــان هــذا المنه ــج طغي ــن نتائ وم

الامــر كذبــاً او خطــأ، وقــد جعلــت المعتزلــة والخــوارج هــذا حجــة لهــم في تــرك 

العمــل بــه، وقالــوا: مــا جــاز ان يكــون كذبــاً اوخطــأ فــا يحــل الحكــم بــه في 

ديــن اللــه عــز وجــل، ولا ان يضــاف الى اللــه تعــالى، ولا الى الرســول صــى اللــه 

عيــه وســلم ولا يســع أحــداً ان يديــن بــه.

33 قضيــة الصفــات ومــا أثــر حولهــا مــن تعطيــل وتجســيم وتأويــل، فنفــاه .

ــه  عــى شــئ مــن  ــج بــكلام رســول الل ــوا: »لا يحت الصفــات ومعطلوهــا قال

ــرام«. ــال والإك ــات ذي الج صف

44 وقــد انطلقــوا في التعطيــل مــن زعــم تنزيــه اللــه عــن صفــات البــر: إذ »لــو .

كان اللــه عالمــا بعلــم لــكان يجــب في علمــه ان يكــون مثــاً لعلمنــا« كــا قــال 

القــاضي عبــد الجبــار، والصفــات الــواردة في القــرآن الكريــم لابــد ان تــؤول بمــا 

يتفــق مــع هــذا المنطلــق، وهــو منطلــق تنزيــه اللــه عــز وجــل، والخــوف مــن 

تشــبيه بمخلوقاتــه، غــذ جعلــوا قولــه تعــالى: )ليــس كمثلــه شــئ( ]الشــورى:11[. 

مســتنداً لهــم في رد الأحاديــث الصحيحة«وقضيــة الصفــات دفعــت الكثيريــن الى 

التوقــف في ىيــات الصفــات مــن القــرآن الكريــم نفســه، لأن الصفــات لابــد فيهــا 

مــن القطــع، والايــات القرآنيــة وإن كانــت لهــا صفــة القطــع مــن جهــة الثبــوت 

لا تفيــد القطــع مــن جهــة الدلالــة، وأخبــار الآحــاد فقــدت القطــع مــن الجهتــن 

معــاً، »وبهــذا قــد حــوا في دلالــة احاديــث الأحــاد، لأنهــا لا تفيــد العلــم، فســدوا 

.» عــى القلــوب معرفــة الــرب تعــالى، واســائه وصفاتــه مــن جهــة الرســول

55 انتشــار الوضــع في الحديــث، وقــد شــككت هــذه الظاهــرة كثــراً مــن الفــرق .

ــة التــي بدلهــا علــاء الحديــث.  ــة، رغــم الجهــود المضني ــة الســنة جمل في حجي



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م 18

المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه )دراسة وصفية تحليلية(

المنكرين لحجية خبر الآحاد وشبهاتهم:
بيان شبهاتهم:

ــي  ــن لا يغن ــنّ، والظ ــد إلا الظ ــاد لا تفي ــار الآح ــول: أن أخب ــذا الق ــل ه ــبهة أه ش

عــن الحــق شــيئاً. ثــم إنهــم قاســوا الروايــة عــى الشــهادة واعتــروا في الروايــة مــا يعتــر في 

ــد ذهــب الى هــذا: الشــهادة وق
1/ متأخرو المعتزلة والشيعة، وجماهير القدرية43)1(:

قــال الإمــام ابــن حــزم »456ه«: »إن جميــع أهــل الإســام كانــوا عــى قبــول خــر 

الواحــد الثقــة عــن النبــي ، ويجــري عــى ذلــك كل فرقــة في عملهــا كأهــل الســنة والخوارج 

ــاع في  ــوا الإج ــخ فخالف ــن التاري ــة م ــد المائ ــة بع ــوا المعتزل ــدث متكلم ــى ح ــيعة، حت والش

ذلك«)44(.وبعــدم حجيــة الآحــاد مطلقــاً- يقــول الشريــف المرتــى- مــن الشــيعة »ت 433ه« 

حيــث قــال: »لابــد في الأحــكام الشرعيــة مــن طريــق يوصــل إلى العلــم، ولذلــك أبطلنــا العمــل 

بأخبــار الآحــاد، لأنهــا لا توجــب علــاً ولا عمــاً...« لأن راوي خــر الواحــد إذا كان عــدلاً فغايــة 

مــا يقضيــه الظــن بصدقــه، ومــن ظننــت صدقــه يجــوز أن يكــون كاذبــاً«)45(.

وتابعهــم جماهــر المســتشرقين مــن اليهــود والنصــارى، ومــن ســار عــى دربهــم مــن 

المســتغربين مــن ابنــاء جلدتنــا المنتســبين إلى ملتنــا)46(.
وقد استدلوا بما يأتي:

أ/ من القرآن:
ــمٌ( الإسراء 36.ووجــه الاســتدلال: إن  ــهِ عِلْ ــكَ بِ ــسَ لَ ــا ليَْ ــفُ مَ ــه تعــالى: )وَلَ تقَْ قول

العمــل بخــر الواحــد اقتفــاء لمــا ليــس لنــا بــه علــم؛ وشــهادة وقــول بمــا لا نعلــم، لأن العمــل 

ــم، لأن  ــة رد عليه ــذه الآي ــتدلال: إن ه ــذا الاس ــى ه ــواب ع ــى الظن.والج ــوف ع ــه موق ب

القائلــن بحجيــة خــر الآحــاد لم يقفــوا مــا ليــس لهــم بــه علــم، بــل قــد صــح عندهــم العلــم 

مــن عــدة وجــوه:

11 اتبــاع النبــي  واصحابــه ومــن تبعهــم بإحســان لخــر الواحــد والعمــل .

بمقتضــاه – كــا تقــدم.

22 انعقــاد الإجــاع عــى حجيــة خــر الواحــد ووجــوب العمــل بــه، والإجــاع دليل .

قطعــي، فاتباعــه لا يكــون اتباعــا لمــا ليــس لهــم بــه علــم ولا اتباعــا للظــن.



19مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

أ.  زهراء صديق الجيلاني

33 ــل قطعــي، فمــن . ــه دلي ــس علي ــد بخــر الواحــد لي ــاع عــن التعب ــم إن الامتن ث

ــة. ــور في الاي ــذم المذك ــه الظــن فيدخــل في ال ــا عمدت ــاه فإنم نف

44 إن الظــن المذمــوم إنمــا هــو الظــن المبنــي عــى التخــرص والوهــم الــذي ليــس .

لــه مســتند، بخــاف الظــن الراجــح فهــو ملحــق بالقطعــي، في وجــوب العمــل 

بــه – كــا تقــدم- ثــم الظــن المذكــور في الايــة ورد في ســياق ظــن المســلم بأخيــه 

إذا اغتابــه أو حســده أو قصــد بــه الــر ونحــو ذلــك مــا ينقلــه الوشــاة لقصــد 

إثــارة العــداوة والبغضــاء، مــع أن أكــره غــر صحيــح، فأمــر المؤمنــن بتجنــب 

كثــر مــن هــذا الظــن وليــس في الآيــة الأمــر ببعــض الظــن اصــاً)47(.

جهود العلماء في التأليف والدفاع عن حجية خبر الآحاد:

يتســم اســلوب العلــاء في دفاعهــم عــن حجيــة خــر الآحــاد بالإســهاب والإيعــاب 

والقــوة، مــا ينبــئ عــن كــرة الدوافــع التــي دفعتهــم للإفاضــة في الإســتدلال، وأهــم هــذه 

الدوافــع ثلاثــة.

الأول: قوة الخلاف وكثرة التشغيبب اللذان يوردهما المخالفون.

الثــاني: رغبــة هــؤلاء العلــاء في اســتئصال تشــغيب المخالفــن المنكريــن لحجيــة خــر الواحــد 

مطلقــاً، أو لحجيتــه في العقائــد.

الثالــث: خطــورة الأثــر الــذي يخلفــه القــول بعــدم حجيــة خــر الواحــد مــن حيــث إفضــاؤه 

إلى إنــكار معظــم الســنة، فــإذا تــرك هــذا القــول دون تفنيــد فربمــا يغــر بــه الكثــرون 

في رد الســنن.

وبتعــن اســتحضار هــذه الدوافــع اثنــاء تتبــع إســتدلالات العلــاء، حتــى غــذا نبتــت 

نابتــة جديــدة تدعــو الى رفــض خــر اواحــد جملــة او الى رفضــه في العقائــد ووجهــت بهــذه 

ــرى في  ــوص أخ ــر في نص ــتنبط بالنظ ــد تس ــرى ق ــة أخ ــا أدل ــت إليه ــة، واضيف ــة الموعب الادل

الــرع. وأكــر مــن أفاضــو في افســتدلال لحجيــة خــر الواحــد مــن الســلف: الإمــام الشــافعي 

ــن  ــام أب ــا كالإم ــى منواله ــاء ع ــن العل ــر م ــار كث ــاري، وس ــام البخ ــم الإم ــه، ث ــه الل رحم

حــزم في »الإحــكام« وكالحافــظ ابــن عبــد الــر في كتابــه: )جامــع بيــان العلــم وفضلــه(. »وفي 

ــه.« »وفي مناســبات في  ــم وفضل ــه العل ــذي ألف ــه ال ــد« وفي كتاب ــاب »التمهي ــبات في كت مناس

ــات خــر  ــوان: »الشــواهد في إثب ــه في الموضــوع بعن ــذي ألف ــه ال ــد« وفي كتاب ــاب »التمهي كت
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الواحــد »الــذي قــال عنــه في مقدمــة كتابــه »التمهيــد«: »وقــد أفــردت لذلــك كتابــاً موعبــاً 

ــاً، والحمــد للــه«)48(. كافي

ــر  ــل بخ ــة العم ــى صح ــواهد ع ــل والش ــه: »الدلائ ــدادي في كتاب ــب البغ وكالخطي

ــد«)49(. الواح

ــاح  ــا في الإحتجــاج بالســنة ســاء: »مفت ــام الســيوطي )ت: 911ه( كتاب ــف اف وأل

ــة في الإحتجــاج بالســنة«. الجن

ــه  ــن كتب ــة م ــد اطــال في الإحتجــاج لخــر الواحــد في ثلاث ــام الشــافعي فق ــا الام أم

هــي:

− »كتاب الرسالة«.	

− »كتاب اختلاف الحديث«.	

− »كتاب جماع العلم«.	

ــد أورد  ــر الواح ــل بخ ــات العم ــا في غثب ــف كتاب ــافعي صن ــي ان الش ــر الزرك وذك

فيــه نحــوا مــن ثلاثمائــة حديــث، وذكــر وجــوه الاســتدلال فيها)50(.وقــد ســاق في هــذه الكتــب 

عــرات الأدلــة في حجيــة خــر الواحــد، معظمهــا مــن الســنة، وبعضهــا مــن القــرآن الكريــم 

دون اســتقصاء للأدلــة كــا يفهــم مــن قولــه: »وفي تثبيــت خــر الواحــد أحاديــث يكفــي بعض 

هــذا منهــا«)51(.

أمــا الإمــام البخــاري فقــد ســاق في صحيحــه اثنــن وعشريــن حديثــا لإثبــات حجيــة 

خــر الواحــد، واحــد وعــرون حديثــاً مســنداً وواحــد معلــق عــن ابــن عبــاس، وهــي موزعــة 

عــى ســتة ابــواب، وكل بــاب مترجــم بمــا يفيــد وجــوب العمــل بخــر الواحــد وهــي:

11 باب ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق..

22 باب بعث النبي  الزبير طليعة وحده..

33 بــاب قــول اللــه تعــالى: )لَ تدَْخُلُــوا بيُُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أنَْ يُــؤْذَنَ( الإسراء 53 فــإن .

أذن واحــد جــاز.
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الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى أشرف خلــق اللــه 

. ــيدنا محمد س

وبعــد، فآخــر مــا تيــر لي بعــون اللــه وتوفيقــه وقــد بذلــت أقــى الجهــد في تتبــع 

موضــوع البحــث في مظانــه مــن كتــب اهــل الحديــث والأصــول، وقــد عــزوت كل مــا اســتقيته 

ــن اراد  ــرا لم ــات تيس ــفل الصفح ــش اس ــه في هوام ــادره، واثبت ــول الى مص ــذه الأص ــن ه م

مراجعــة ذلــك. وأوصي نفــي وكل طــاب العلــم الشرعــي في هــذا المجــال بالتــأني الشــديد، 

والتحــري الدقيــق، والإســتفادة مــن العلــاء الأجــاء، ومناقشــتهم بــأدب وحيــاء، فهــم ورثــة 

الأنبيــاء. فــإني أحمــد اللــه عــى توفيقــه لإتمــام هــذا البحــث، كــا أســأله تعــالى أن يجعلــه 

نافعــاً في الدنيــا والآخــرة إنــه ســميع مجيــب.
النتائج: 

ان تقســيم الحديــث الى متواتــر وآحــاد تقســيم طــرأ بعــد القــرن الأول أعنــى بعــد 

عــر الصحابــة.

إن هــذا التفريــق نشــأ عندمــا ظهــرت الفرق-ولاســيما المعتزلة-الذيــن جعلــوا العقــل 

مقدمــا عــى القــرآن والســنة في معرفــة الأشــياء والأســتدلال.

ــه  ــاب عــى مصراعي ــد فتحــوا الب ــث الآحــاد ق ــة حدي ــوا بعــدم حجي ــن قال إن الذي

ــا،  ــا وأهــل لغتن ــي جلدتن لأعــداء الإســام مــن المســتشرقين وتلاميذهــم المســتغربين مــن بن

ــا. ــا شــبهاتهم للطعــن في الســنة ورواته ــوا عليه ــكار وبن ــك الأف ــوا تل ــن تلقف الذي
التوصيات:

11 وعلــوم . الســنة  كتــب  بمــا  النيلــن  بجامعــة  مكتبــة  إنشــاء  أقــراح 

المختلفــة. الحديــث 

22 ــب . ــن الطال ــظ زم ــمة تحف ــه منقس ــامية محقق ــة إس ــة إلكتروني ــاء مكتب إنش

ــث. الباح

33 الإهتمام بعلم الحديث رواية ودراية لحوجة الأمة المسلمة اليوم اليه..

44 أقامة منتديات تناقش موضوعات الساعة حتى تستفيد الأمة من تراثها..
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المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه )دراسة وصفية تحليلية(

المصادر والمراجع:
((( الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين- بيروت – الطبعة العاشرة 1992م.1

(((2 بحــوث في تاريــخ في الســنة المشرفــة: أكــرم ضيــاء العمــري، دار بســاط 

1405هـــ. ــروت، ط4،  ب

(((3 تدريــب الــراوي في شرح تقريــب النــواوي: عبــد الرحمــن بن أبي بكر الســيوطي، 

مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، تحقيــق عبــد الوهاب عبــد اللطيف.

(((4 ــن حجــر  ــن عــى ب ــد ب ــة: أحم ــة الأربع ــد رجــال الأئم ــة بزوائ ــل المنفع تعجي

ــاب العــربي- بــروت، الطبعــة الأولى،  ــو الفضــل العســقلاني، النــاشر: دار الكت أب

ــه إمــداد الحــق. ــق: إكــرام الل تحقي

(((5 ــن  ــد ب ــرآن: محم ــل أي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــمى جام ــري الس ــر الط تفس

ــروت. ــر ب ــر، دار الفك ــو جعف ــري، أب ــد الط ــن خال ــد ب ــن يزي ــر ب جري

(((6 تقريــب التهذيــب: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــى بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق 

محمــد عوامــة، دار الرشــيد- ســوريا، الطبعــة الأولى 1406هـــ - 1986م.

(((7 التقريــرات الســنية شرح المنظومــة البقونيــة في مصطلــح الحديــث: حســن محمد 

المشــاط، تحقيــق فــواز أحمــد، دار الكتــاب العــربي- بــروت، ط4، 1417هـ.

(((8 تهذيــب الآثار:أحمــد بــن محمــد بــن ســامة الطحــاوي، دار الكتــب العلميــة- 

بــروت 1978م.

(((9 ــو الافضــل العســقلاني، دار  ــن حجــر اب ــن عــى ب ــب: أحمــد ب ــب التهذي تهذي

الفكــر- بــروت، الطبعــة الأولى، 1404هـــ.

((1( تهذيــب الكــال في اســاء الرجــال، يوســف بــن الــزكي عبــد الرحمــن أبــو الحجاج 1

المــزي، تحقيــق بشــار عــواد معروف، مؤسســة الرســالة، بــروت 1400هـ.

((1( ــدي 1 ــن كيكل ــل ب ــن خلي ــعيد ب ــو س ــيل: اب ــكام المراس ــل في أح ــع التحصي جام

أبــو ســعيد العــائي، النــاشر: عــالم الكتــب- بــروت، الطبعــة الثانيــة، 1407هـــ - 

ــد الســلفي. ــد المجي ــق: حمــدي عب 1986م، تحقي



23مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

أ.  زهراء صديق الجيلاني

المصادر والمراجع:
محمد ابن ادريس الشافعي، الرسالة ، ط1،القاهرة 1358هـ  ص 443 – 444. 1)))

 أنظــر: الإحــكام لأبــن حــزم 18/1، ج2، ص 98، دار الطاعــة – ت: 456 المزيــة. والإحــكام 2)))

للأمــدي 58/2، ج2 ، ص 58 ، المكتبــة الإســامية ، ص 1402.

 أنظر روح المعاني 146/26، الإحكام للأمدي 58/2 ، مصدر سابق.3)))

الإحكام 100/1 مرجع سابق.4)))

ــرازي 509/1/2 ومــا بعدهــا، والإحــكام للآمــدي 56/2 ومــا بعدهــا، 5))) أنظــر: المحصــول لل

ــوذاني 46/3 ومــا بعدهــا. ــد للكل والتمهي

فتح الباري 6.134/13)))

أخرجــه الإمــام الشــافعي في الرســالة ص 123 – 124 – 406 والبخــاري في كتــاب الواحــد 7)))

بــاب مــا جــاء في إجــازة خــر الواحــد ... وغيرهــا.

في الرسالة من فضيح وتمر، والفضيخ شراب يتخذ من البر.8)))

المهراس حجر مستطيل منقور يدق فيه، ويتوضا مه.9)))

((1(1 ــا جــاء في إجــازة خــر الواحــد... والشــافعي في  ــاب م ــار ب أخرجــه البخــاري في أخب

الرســالة ص 409.

((1(1 أنظر: الرسالة ص 406 – 410.

((1(1 فتح الباري 276/27.

((1(1 السابق 276/27 – مرجع سابق.

((1(1 الرسالة ص 414- مرجع سابق.

((1(1 انظر السابق ص 414 – 418.

((1(1 البرهان للجويني 600/1 ، مصدر سابق.

((1(1 أنظــر الحديــث في جامــع الترمــزي كتــاب الفرائــض بــاب مــا جــاء في مــراث الجــدة، 

وفي غــره.



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م 24

المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه )دراسة وصفية تحليلية(

((1(1  أخرجه الشافعي في الرسالة ص 426 وانظر ايضاالأم 44/6 – مرجع سابق.

((1(1 السابق ، ص 429.

((2(2 اختلاف الحديث بهامش الأم 20/7.

((2(2 الرسالة ، ص 438 – 439.

((2(2 السابق ، ص 439.

((2(2 السابق ، ص 456 – 457.

((2(2 انظر التمهيد ½. مرجع سابق.

((2(2 فتح الباري 270/27 – مرجع سابق.

((2(2 الإحــكام 64/2، ومثلــه قــول الكلــوذاني والحنبــي: أجمــع الصحابــة  عنهــم عــى 

قبــول خــر الواحــد، التمهيــد في اصــول الفقــه 54/3.

((2(2 ــو : »ان  ــا وه ــن مســلكا ثابت ــي الى هذي ــان 600/1 – 601 ، وأضــاف الزرك البره

ــر  ــاً... » البح ــل واجب ــكان العم ــوم ف ــع ضرر مظل ــي رف ــد يقت ــر الواح ــل بخ العم

المحيــد 260/1.

((2(2 الإحكام 103/1- للآمدى – مرجع سابق.

((2(2  البرهان 105/1 – مرجع سابق.

((3(3 مختصر الصواعق المرسلة ص 479. – مرجع سابق

((3(3 ــاب  ــي كت ــنن الترمزي ــدة، وس ــاب في الح ــض ب ــاب الفرائ ــنن ابي داؤود كت ــر: س انظ

ــراث  الجــدة. ــا جــاء في م ــاب م ــض ب الفرائ

((3(3 أنظــر صحيــح البخــاري في كتــاب الأســتئذان بــاب التســليم والاســتئذان ثلاثــا: 

وصحيــح مســلم كتــاب الادب بــاب الاســتئذان.

((3(3  انظر قصتها في صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها.

((3(3 ــى  ــا حت ــزوج ولم يســم صدق ــاب فيمــن ت ــكاح ب ــاب الن  انظــر: ســنن ابي داؤود كت

مــات وســنن الترمــزي كتــاب النــكاح بــاب مــا جــاء في الرجــل يتــزوج امــرأة فيمــوت عنهــا 

قبــل ان يفــرض لهــا.
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أ.  زهراء صديق الجيلاني

((3(3 انظر: تقريب الراوي 73/1 وما بعدها.

((3(3 الرسالة ، ص 433 – مرجع سابق.

((3(3 انظر: البرهان 609/1 – 610. 

((3(3 الرسالة ص 458.

((3(3 انظر السابق ص 458 – 610.

((4(4 جماع العلم بهامس الام 256/7.

((4(4 انظر تفصيل هذا الرد في الاحكام لابن حزم 104/1، ومختصر الرسالة ، ص 462.

((4(4 وجوب الأخذ بحديث الآحاد فيالعقيدة للشيخ الألباني ، ص 13.

((4(4 مرجع سابق ، ص 114

((4(4 مدى الاحكام مرجع سابق 107/1 مرجع سابق.

((4(4 اصول الفقه للمظفر السمعاني 70/1.

((4(4 ــاع عــن  ــى الســباعي، ودف ــور مصطف ــع للدكت ــن التشري ــا م  أنظــر الســنة ومكانته

الســنة للدكتــور محمــد ابي شــهبة، والأضــواء الكاشــفة لمــا في كتــاب اضــواء عــى الســنة 

ــنة في  ــق الس ــي، توثي ــن المعلم ــد الرحم ــيخ عب ــة للش ــل والمجازف ــل والتضلي ــن الزل م

ــي  ــد الغن ــور عب ــنة للدكت ــة الس ــوزي ، حجي ــت ف ــور رفع ــري للدكت ــاني الهج ــرن الث الق

عبــد الخالــق، دراســات في الحديــث النبــوي للدكتــور محمــد مصطفــى الاعظمــي، الســنة 

النبويــة في كتابــات اعــداء الاســام لعــاد الديــن الســيد الشربينــي، وأنظــر: اصــول الفقــه 

المحمــدي لشــاخت- ترجمــة الأســتاذ الصديــق بشــر. 

((4(4 أنظر: أخبار الآحاد لشيخنا عبد الله الجبرين ، مصدر سابق ، ص 87

 التمهيد/ ابن عبد البر، الجزء الخامس، ص 116، طبعة، وزارة الاوقاف، ت:463، المغرب 4)4))

((4(4 ــة ،  ــة العلمي ــدادي ، ص66، المكتب ــب البغ ــة للخطي ــم الرواي ــة في عل ــه الكفاي كتاب

ق463 بــروت.
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المتواتر وشروطه واقسام الخبر وعدد طرقه )دراسة وصفية تحليلية(

((5(5 لبحــر المحيــط للزركــي ج1، ص 261، قــال ذكــر في اولــه الحديــث المشــهور: )رحــم 

اللــه امــرأَ ســمع مقالتــي...( فاعــرض أبــو داؤود وقــال اثبــت خــر الواحــد بخــر الواحــد، 

والشــئ لا يثبــت بنفســه... قــال الاصحــاب: هــذا الــذي ذكــره باطــل، فــإن الشــافعي لم 

يســتدل بحديــث واحــد، وانمــا ذكــر نحــوا مــن ثلاثمائــة حديــث وذكــر وجــوه الاســتدلال 

فيهــا فالمجمــوع هــو الــدال عليــه... »البحــر المحيــك » ت:7946ه.

((5(5  الرسالة- الشافعي ، ص 456، مرجع سابق.
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المتواتر علو الإسناد وأثره في قوة المتن

 أستاذ مساعد – قسم السنة وعلوم الحديث  
جامعة الملك خالد المملكة العربية السعودية

أستاذ أصول الفقه المشارك – كلية الشريعة والقانون  

جامعة دنقلا 

د.حلي�تي إسماعي��ل محم��د أحم��د

د.أشرف إبراهيم عبد الله إبراهيم

المستخلص:
هدفــت الدراســة لتبُــن أن علــو الإســناد مــا امتــازت بهــا الأمــة الإســامية 

ــراً عــى قــوة المــن. ويتمثــل  ــو الإســناد أث مــن بــن ســائر الأمــم الســابقة، وإن لعل

الهــدف مــن هــذا البحــث في معرفــة أثــر علــو الإســناد في قــوة المــن، بــل وأثرهــا في 

ــان  ــل مشــكلة الدراســة في بي ــل.. وتتمث ــر والتبدي ــا الحنيــف مــن التغي حفــظ دينن

دور الإســناد وعلــوه في قــوة المــن، وأثــره في ضبــط الســنة النبويــة وحفظهــا. ومــن 

ــا  ــان اختصاصه ــة وبي ــذه الأم ــان شرف ه ــث بي ــن البح ــوة م ــداف المرج ــم الأه أه

بالإســناد. اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي بالرجــوع إلى أمُهّــات 

كتــب مصطلــح الحديــث وعلــم الجــرح والتعديــل، واللغــة والمراجــع الحديثــة لتوفــر 

ــا: أنّ  ــج منه ــة بالموضــوع. وخلصــت الدراســة إلى عــدة نتائ ــة المتعلق ــادة العلمي الم

العلــم بمصطلــح الحديــث، ومعرفــة درجــة الحديــث مــن حيــث الصحــة والضعــف، 

وعلــو الســند  مــا يــدل عــى حفــظ اللــه تعــالى لهــذا الديــن. 

الكلمات المفتاحية :  الإسناد ،  المتن ،  نقد المتن ، علماء الحديث، القواعد المقررة.

Abstract:
The study aimed to show that the high isnad 

is what distinguished the Islamic nation among 
all the previous nations, and that the high chain of 
transmission had an impact on the strength of the 
text. The aim of this research is to know the effect of 
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علو الإسناد وأثره في قوة المتن

the highness of the chain of narrators on the strength of the 
text, and even its impact on preserving our true religion 
from change and alteration.. The problem of the study is to 
clarify the role of the chain of transmission and its loftiness 
in the strength of the text, and its impact on controlling 
and preserving the Prophetic Sunnah. One of the most 
important objectives of the research is the statement of the 
honor of this nation and its specialization with attribution. 
The study relied on the inductive-analytical approach by 
referring to the mothers of the books of the term hadith 
and the science of wound and modification, language and 
modern references to provide the scientific material related 
to the subject. The study concluded with several results, 
including: the knowledge of the term hadith, knowledge of 
the degree of hadith in terms of validity and weakness, and 
the highness of the chain of transmission, which indicates 
God Almighty’s protection of this religion.

Keywords: isnad, text, criticism of the text, hadith 
scholars, established rules

مقدمة:
مــن المعلــوم أن اللــه ســبحانه وتعــالى اختــص هــذه الأمــة بخصائــص بعديــدة ومــن 

ــن  ــيلة م ــق ووس ــناد طري ــو الإس ــالى عل ــه تع ــل الل ــد جع ــوه فق ــناد وعل ــا شرف الإس أهمه

وســائل حفــظ ديننــا الحنيــف مــن التغيــر والتبديــل والتحريــف، ولــولا الإســناد لقــال مــن 

شــاء مــا شــاء، بــل إن الإســناد طريــق مــن طــرق الترجيــح عنــد وقــوع التعــارض‘ إذ أن مــا عــا 

إســناده قــوي متنــه فيقــدم عــى غــره. 
تعريف الإسناد لغة واصطلاحاً: 

 الإسناد لغة: 
الإســناد في اللغــة مــن الســند وهــو كل مــا يسُــتند إليــه ويعُتمــد عليــه، وهــو مــا 

ارتفــع وعــا مــن ســفح الجبــل، لأن المسُــند يرفعــه إلى قائلــه، ويقــال فــان ســند أي معتمد)1(. 



29مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

د. أشرف  إبراهيم عبدالله إبراهيم – د.حليتي إسماعيل محمد أحمد

ــنَد المــكان المرتفــع قليــاً  مــا ارتفــع في أصــل الجبــل، وهــو أيضــاً المرتفِــع عــن الــوادي. والسَّ

ومــن الرمــل أيضــاً والجميــع: الأســناد، قــال النابغــة: 

ــان  ــال: ف ــالف الأبدويق ــا س ــال عليه ــوت وط ــنَد ... أق ــاء فالس ــة بالعلي ــا دار مي ي

سَــنَدِي: أي الــذي أســتند إِليــه، ومــن ذلــك قيــل في تأويــل الرؤيــا: إنِ الســند والجبــل: رجــل 

منيــع قــوي فمــن تمكَّــن منهــا تمكَّــن مــن رجــل كذلــك)2(. فعليــه فــإن الإســناد لغــة يكــون 

ــع  ــى: رف ــا بمعن ــأتي أيض ــد عليه.وي ــى يعتم ــيء حت ــيء إلى ال ــة ال ــا: إمال ــانٍ منه ــى مع ع

ــه. ــه ونســبته إلي القــول إلى قائل
تعريف الإسناد اصطلاحاً: والسند اصطلاحا: يأتي لمعان:

)أ(	 إعانــة الغــر كالمريــض مثــا بتمكينــه مــن التــوكي عــى المســند ونحــوه إســناد 

الظهــر إلى الــيء.

)ب مــا يذكــر لتقويــة القضيــة المدعــاة. والــكلام فيــه تحــت عنــواني الإضافــة، ومنــه 	(

قولهــم: إســناد الطــاق إلى وقــت ســابق.

)ج وعند علماء الحديث: الطريق الموصل إلى متن الحديث.	(

)د(	 وعرفه الجرجاني: بأنه ما يكون المنع مبنيّا عليه، أي: ما يكون مصححاً لورود )3(.

المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل)4(.

إن للإســناد في اصطــاح المحدثــن عــدة تعاريــف وهــي : عرفــه الحافــظ ابــن حجــر 

ــق،  ــن الطري ــة ع ــى الحكاي ــن(()5(.  ومعن ــق الم ــة طري ــناد : حكاي ــال: )) الإس ــقلاني فق العس

الإخبــار عنــه وذكــره . وقيــل : الإســناد )هــو الإخبــار عــن طريــق المــن()6(، ومعنــى الإخبار عن 

طريــق المــن ، حكايــة رجــال الحديــث. وقيــل : الإســناد )هــو الطريــق الموصــل إلى المــن()7(. 
أهمية الإسناد: 

لقــد اهتــم المحدثــون بالإســناد وذلــك لكونــه طريــق معرفــة الحديــث الشريــف ، 

ثــاني أدلــة أحــكام الــرع في الإســام ، والتــالي للقــرآن الكريــم في الــرف والأفضليــة كــا أن 

شرف الإســناد آت مــن ثمرتــه وغايتــه ، وهــي تمييــز مــا صــح مــن حديــث النبــي صــى اللــه عليه 

وســلم عــا لم يصــح عنــه. فمــدار قبــول الحديــث غالبــاً مــا يعتمــد عــى إســناده ولهــذا قــال 

القــاضي عيــاض: اعلــم أولاً أن مــدار الحديــث عــى الإســناد فيــه تتبــن صحتــه ويظهر اتصالــه)8(. 

وقــال ابــن الأثــر: اعلــم أن الإســناد في الحديــث هــو الأصــل وعليــه الاعتــاد، وبــه تعــرف صحته 
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وســقمه)9(.  وقــال شــعبة بــن الحجــاج: إنمــا يعلــم صحــة الحديــث بصحــة الإســناد)10( والإســناد 

ســاح المؤمــن يقاتــل بــه أهــل الجهــل والضــال ولهــذا قــال ســفيان الثــوري: الإســناد ســاح 

المؤمــن فــإذا لم يكــن معــه ســاح فبــأي شيء يقاتــل)11(. فالإســناد علــمٌ لا بــد منــه حتــى لا يقُــال 

عــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مــا لم يقلــه وقــال عبــد اللــه بــن المبــارك: الإســناد 

مــن الديــن ولــولا الإســناد لقــال مــن شــاء مــا شــاء)12(. وإن مــا يــدل عــى أهميــة الإســناد أنــه 

ــل.  ــف أو تبدي ــادة أو تحري ــوي مــن أي نقــص أو زي ــث النب ــة الحدي ــق مــن طــرق صيان طري

وتظهــر أهميــة الإســناد جليــاً في كونــه مــا يســاعد الفقهــاء عــى عمليــة الاســتنباط مــن الأخبار 

ــع  ــر ومنب ــن ومعــن ث ــه وســلم. فالإســناد مرجــع المحدث ــه علي ــي صــى الل ــة عــن النب المروي

أســاسي لإعطــاء كل حديــث حقــه، ومعرفــة مســميات الحديــث وأقســامه وأنواعــه ومراتبــه، 

ومعرفــة الــروط التــي يجــب أن تتوفــر فيمــن يقبــل حديثــه ومــن لا يقُبــل. 

أقسام السند: 
لمــا كان الســند منــه مــا يكــون عاليــاً ومنــه مــا يكــون نــازلاً، كانــت الأفضليــة للعــالي 

ــن  ــة م ــع النقل ــادراً إذ أن جمي ــون ن ــه يك ــأ إلي ــرق الخط ــة وأن تط ــرب إلى الصح ــه أق إذ أن

الموثــوق بهــم، لــذا قســم علــاء الحديــث الســند إلى قســمين مــن حيــث العلــو والنــزول:
القسم الأول: الإسناد العالي: 

وهــو الــذي قلــت الوســائط في ســنده)13(. وعلــو الإســناد يبُعــد الحديــث عــن الخلــل، 

ولهــذا قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: الإســناد العــالي ســنة عمــن ســلف)14(. وقيــل ليحيــى بــن 

معــن في مــرض موتــه: مــا تشــتهي؟ قــال : بيــت خــال وإســناد عــال)15(. ولهــذا دعــت رغبــات 

كثــر مــن الأئمــة النقــاد والجهابــذة الحفــاظ إلى الرحلــة إلى أقطــار البــاد طلبــاً لعلــو الإســناد. 

ولأن علــو الإســناد يبعــد الحديــث عــن الخلــل، والعلــو خمــس مراتــب:  

 الأولى:
 أجلهــا القــرب مــن النبــي صــى اللــه عليــه و ســلم بعــدد أقــل مــن إســناد صحيــح 

فــإن قــرب الإســناد قربــة إلى اللــه عــز و جــل. 
الثانية:

 . العلو والقرب من إمام من أئمة الحديث وأن كثر العدد منه إلى النبي 
 الثالث:

ــر  ــا أك ــدة وهــو م ــب المعتم ــن الكت ــاب م ــف كت ــة مصن ــو بالنســبة إلى رواي  العل

اعتنــاء المتأخريــن بــه في الموافقــات والأبــدال والمســاواة والمصافحــة فالموافقــة أن يقــع لــك 
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حديــث عــن شــيخ المصنــف مــن طريــق هــي أقــل عــددا مــن طريقــك مــن جهتــه مثــل أن 

يجتمــع ســندك وســند مســلم في قتيبــة عــن مالــك والبــدل أن يقــع ذلــك في شــيخ شــيخه بــأن 

يجتمــع ســندك وســند مســلم في مالــك مثــا وقــد يســمى موافقــة أيضــا بالنســبة إلى شــيخ 

شــيخه والمســاواة أن يكــون بينــك وبــن الصحــابي في العــدد مــا بــن مســلم مثــا وبينــه وهــو 

نــادر في زماننــا والمصافحــة أن يقــع ذلــك لشــيخك فتكــون كمــن صافــح مســلما بــه وأخــذه 

ــا فــإن وقعــت المســاواة لشــيخ شــيخك كان  ــا طائفــة منه ــل أيضــاً ووقــع لن ــه وهــو قلي عن

مصافحــة لشــيخك ثــم كذلــك لشــيخ شــيخ شــيخك وهــو كثــر في شــيوخنا ومثــل هــذا العلــو 

إنمــا يكــون لنــزول روايــة ذلــك الإمــام فلــولا نزولــه لمــا عــا لــك. 
 الرابعة:

 العلــو بتقــدم وفــاة الــراوي ذكــره أبــو يعــي الخليــي فمــن روى عــن ثلاثــة عــن 

ــاة  ــدم وف ــك لتق ــن مال ــة ع ــن قتيب ــة ع ــن ثلاث ــن روى ع ــى مم ــك أع ــن مال ــافعي ع الش

الشــافعي عــى وفــاة قتيبــة بســت وثلاثــن ســنة أمــا العلــو المســتفاد مــن تقــدم وفــاة الشــيخ 

مــن غــر نظــر إلى قياســه بــراو آخــر فقــد حــده الحافــظ أبــو الحســن بــن جوصــاء بخمســن 

ســنة وقــال إســناد خمســن ســنة مــن مــوت الشــيخ إســناد علــو وحــده أبــو عبــد اللــه بــن 

منــده بثلاثــن ســنة قــال إذا مــر عــى الإســناد ثلاثــون ســنة فهــو عــال. 
 الخامسة:

 العلــو بتقــدم الســاع إمــا مــن شــيخين أو مــن شــيخ واحــد فــالأول أعــى وإن تســاوى 

العــدد واتحــد الشــيخ فمــن ســمع مــن ســتين ســنة أعــى ممن ســمع مــن أربعــن ســنة)16(.  
 القسم الثاني: الإسناد النازل: 

وهــو الــذي كــرت وســائطه في ســنده)17(. وهــو ضــد العــالي ويعــرف النــازل بمقارنتــه 

بســند آخــر، فبالنســبة للســند الآخــر هــو نــازل لكــرة رجالــه، والنــزول نوعــن: نــزول الصفــة 

وهــو أن يكــون الــرواة أضعــف في الضبــط أو العدالــة مــن الــرواة في إســناد آخــر.

ــع  ــس م ــازل والعك ــى الن ــالي ع ــناد الع ــم الإس ــث في تقدي ــاء الحدي ــاف عل اخت

ــان الراجــح:  بي

ــم الإســناد  ــم في تقدي ــنّ بينه ــث يجــد الخــاف الب ــح الحدي ــب مصطل ــع لكت المتتب

ــه.  ــه فمن ــكل حججــه ودلائل ــازل عــى العــالي ول ــازل، وبعضهــم يقــدم الن العــالي عــى الن
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أفضلية العلو على النزول:
 مــا ســبق علمنــا أن الإســناد العــالي مطلــوبٌ مرغــوبٌ فيــه، وذلــك لأنــه أقــرب إلى 

الصحــة وأبعــد عــن الخطــأ و الزلــل بخــاف الإســناد النــازل فإنــه أقــرب إلى الخطــأ وأبعــد 

عــن الصــواب، ومعــرضٌ للخطــأ والزلــل وذلــك لكــرة الوســائط. وقــد امتــدح علــاء الحديــث 

علــو الإســناد فقــد قــال إمــام المحدثــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل: طلــب الإســناد العــالي سُــنة 

عمــن ســلف)18(. وقــال عــي بــن المدينــي: النــزول شــؤم)19(. وقــال يحــي بــن معــن: الحديــث 

بنــزول كالقريحــة في الوجــه)20(. 

أفضليــة الإســناد النــازل عــى الإســناد العــالي: ولقــد فضــل بعــض علــاء مصطلــح 

الحديــث الإســناد النــازل عــى الإســناد العــالي كــا حــكاه الحافــظ العراقــي: أن التنزيــل في 

الإســناد أفضــل وحجتهــم أنــه كلــا زاد الــرواة كان الاجتهــاد أكــر فيكــون الأجــر عــى قــدر 

المشــقة)21(. ومــن أســباب تقديــم الإســناد النــازل عــى العــالي عنــد الــرواة مــا يــي: 

11 ــد . ــزول عن ــراوي للن ــه: فقــد يضطــر ال ــذي حــدث ب ــه ال ــراوي حديث نســيان ال

ــبب  ــر بس ــن الأصاغ ــه أي ع ــن نفس ــذه ع ــن تلامي ــا ع ــه فيرويه ــة أحاديث رواي

النســيان، ويقــول ابــن الصــاح: وقــد روى كثــر مــن الأكابــر أحاديــث نســوها 

بعدمــا حدثــوا بهــا عمــن ســمعها منهــم فــكان أحدهــم يقــول: حدثنــي فــان 

عنــي عــن فــان)22(. وقــد صنــف علــاء الحديــث فيمــن حــدث ونــي.

22 تثبــت الــراوي مــن حديثــه: فــإن بعــض الــرواة إذا أراد التثبــت مــن حديثــه رواه .

مرتــن مــرة عاليــاً شــيخه الأول ومــرة نــازلاً عــن الــذي ثبتــه فيــه.

33 كراهيــة الروايــة عــن أهــل البــدع وعــن المجروحــن من الضعفــاء: ومن الأســباب .

التــي دعــت المحدثــن إلى تقديــم الإســناد النــازل كراهيتهــم الروايــة عــن أهــل 

البــدع والأهــواء، وكذلــك كراهيتهــم الروايــة عــن المجروحــن والضعفــاء وذلــك 

لأنهــم ليســوا بأهــل لحمــل الحديــث وروايتــه وقــال المعلمــي: المعــروف عــن 

ــا  ــراً م ــطة، وكث ــا واس ــاء ب ــن الضعف ــة ع ــون الرواي ــا يتق ــن إنم ــر المتحفظ أك

يــروون عــن متقدمــي الضعفــاء بواســطة)22(. 

44 ــن . ــر م ــث أك ــازل: إذا كان للحدي ــناد الن ــاظ في الإس ــادة ألف ــى زي ــوف ع الوق
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ــازل لأن فيهــا ألفــاظ غــر مذكــورة في  ــة بإســناد ن روايــة فــروي المحــدث رواي

ــة)23(.  ــة ونازل ــا عــى الوجهــن عالي الإســناد العــالي فيرويه
ومن أسباب تقديم الإسناد النازل على العالي عند المصنفين:)24( 

أولاً: الاعتنــاء بمغايــرة الطــرق عنــد تغــر الأحــكام: فقــد جــرت عــادة بعــض المصنفــن كالإمــام 

ــاً  البخــاري أن يكُــرر الحديــث الواحــد في أكــر مــن موضــع في صحيحــه فيرويــه عالي

ــر  ــد تغ ــرق عن ــرة الط ــاء بمغاي ــاب الاعتن ــن ب ــه م ــاري في نزول ــد البخ ــازلاً ومقص ون

ــواب  ــد في أب ــث الواح ــرار الحدي ــى تك ــم ع ــاري قائ ــام البخ ــج الإم ــكام، فمنه الأح

ــد  ــه لا يعي ــع ملاحظــة أن ــروي م ــث الم ــي يناســب الحدي ــم فقه ــان حك ــة لبي متفرق

ــدة)25(.  ــأتي كل مــرة بفائ ــل ي ــث الواحــد بالســند والمــن نفســه ب الحدي

ثانيــاً: إذا كان ســياق الروايــة النازلــة تامــاً وكان ســياق الروايــة النازلــة مختــراً: وأحيانــاً يروي 

ــازلاً، إذا كان ســياق إحــدى الروايتــن أتــم مــن الأخُــرى،  ــاً ون المصنــف الحديــث عالي

كأن يكــون ســياق الروايــة العاليــة مختــراً وســياق الروايــة النازلــة مطــولاً. فمثــاً قــال 

البخــاري: حدثنــا أبــو الوليــد، حدثنــا شــعبة، عــن أبي إســحاق، قيــل للــراء: وأنــا أســمع 

أوليتــم مــع النبــي   يــوم حنــن؟ فقــال: أمــا النبــي   فــا كانــوا رمــاة، فقــال: 

))أنــا النبــي لا كــذب، أنــا ابــن عبــد المطلــب(()26(. ثــم أســنده نــازلاً حدثنــي محمــد 

بــن بشــار، حدثنــا غنــدر، حدثنــا شــعبة، عــن أبي إســحاق، ســمع الــراء، وســأله رجــل 

مــن قيــس أفررتــم عــن رســول اللــه   يــوم حنــن؟ فقــال: لكــن رســول اللــه صــى 

ــم انكشــفوا،  ــا عليه ــا حملن ــا لم ــاة، وإن ــت هــوازن رم ــر، كان ــه وســلم لم يف ــه علي الل

فأكببنــا عــى الغنائــم، فاســتقبلنا بالســهام، ولقــد رأيــت رســول اللــه  عــى بغلتــه 

ــي لا  ــا النب ــول: ))أن ــا، وهــو يق ــن الحــارث آخــذ بزمامه ــا ســفيان ب البيضــاء، وإن أب

كــذب(( قــال إسرائيــل، وزهــر: ))نــزل النبــي   عــن بغلتــه(()27(. 

ــازل)28(: فقــد ينــزل بعــض  ــاً: الوقــوف عــى تســمية المقصــود بالتحديــث في الإســناد الن ثالث

المصنفــن في الأســانيد، لأن الروايــة النازلــة فيهــا تســمية المقصــود بالتحديــث في الســند 

وذلــك غــر موجــود في الروايــة العاليــة، فقــد أســند البخــاري في أبــواب التطــوع مــن 

الصحيــح بــاب مــا جــاء في التطــوع مثنــى مثنــى فقــال: حدثنــا قتيبــة، قــال: حدثنــا 

ــه  ــد الل ــن عب ــر ب ــن المنكــدر، عــن جاب ــن أبي المــوالي، عــن محمــد ب ــد الرحمــن ب عب
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رضي اللــه عنهــا، قــال: )) كان رســول اللــه   يعلمنــا الاســتخارة في الأمــور كلهــا، كــا 

يعلمنــا الســورة مــن القــرآن، يقــول: » إذا هــم أحدكــم بالأمــر، فليركــع ركعتــن مــن غــر 

الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم إني أســتخيرك بعلمــك وأســتقدرك بقدرتــك، وأســألك مــن 

فضلــك العظيــم، فإنــك تقــدر ولا أقــدر، وتعلــم ولا أعلــم، وأنــت عــام الغيــوب، اللهــم 

إن كنــت تعلــم أن هــذا الأمــر خــر لي في دينــي ومعــاشي وعاقبــة أمــري أو قــال عاجــل 

أمــري وآجلــه  فاقــدره لي ويــره لي، ثــم بــارك لي فيــه، وإن كنــت تعلــم أن هــذا الأمــر 

شر لي في دينــي ومعــاشي وعاقبــة أمــري - أو قــال في عاجــل أمــري وآجلــه فاصرفــه عنــي 

واصرفنــي عنــه، واقــدر لي الخــر حيــث كان، ثــم أرضنــي » قــال: ويســمي حاجتــه(()29(. 

ورواه البخــاري أيضــاً في كتــاب الدعــوات بــاب الدعــاء عنــد الاســتخارة فقــال: حدثنــي 

إبراهيــم بــن المنــذر، حدثنــا معــن بــن عيــى، حدثني عبــد الرحمن بــن أبي المــوالي، قال: 

ســمعت محمــد بــن المنكــدر، يحــدث عبــد اللــه بــن الحســن يقــول: أخــرني جابــر بــن 

عبــد اللــه الســلمي، قــال: كان رســول اللــه   يعلــم أصحابــه الاســتخارة في الأمــور كلها، 

كــا يعلمهــم الســورة مــن القــرآن يقــول: )) إذا هــم أحدكــم بالأمــر فليركــع ركعتــن مــن 

غــر الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم إني أســتخيرك بعلمــك وأســتقدرك بقدرتــك، وأســألك من 

فضلــك فإنــك تقــدر ولا أقــدر، وتعلــم ولا أعلــم، وأنــت عــام الغيــوب، اللهــم فــإن كنــت 

تعلــم هــذا الأمــر ثــم تســميه بعينــه خــراً لي في عاجــل أمــري وآجلــه قــال: أو في دينــي 

ومعــاشي وعاقبــة أمــري فاقــدره لي ويــره لي، ثــم بــارك لي فيــه، اللهــم وإن كنــت تعلــم 

أنــه شر لي في دينــي ومعــاشي وعاقبــة أمــري أو قــال: في عاجــل أمــري وآجلــه فاصرفنــي 

عنــه، واقــدر لي الخــر حيــث كان ثــم رضنــي بــه(()30(.
تعريف المتن لغة: 

ــب مــن الأرض)31(.  ــا ارتفــع وصل ــا: م ــق عــى عــدة معــان منه المــن في اللغــة يطل

ومــن الــيء صلبــه)32(.. 
تعريف المتن اصطلاحاً: 

فقــد عرفــه بــدر الديــن ابــن جماعــة بقولــه : هــو مــا ينتهــي إليــه غايــة الســند مــن 

الــكلام)33(. ومــن تعريــف علــاء مصطلــح الحديــث للمــن أيضــاً: فهــو ألفــاظ الحديــث التــي 

تقــوم بهــا المعــاني)34(. 
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د. أشرف  إبراهيم عبدالله إبراهيم – د.حليتي إسماعيل محمد أحمد

مقاييس نقد المتن عند المحدثين: 
وضع علماء الحديث طرقاً ووسائل لنقد متون الأحاديث فمن هذه الطرق والوسائل: 

أولاً: عــرض الحديــث عــى القــرآن)35(: مــن المقاييــس التــي اســتخدمها المحدثــون لنقــد مــن 

ــاب  ــاً لكت ــإن كان مخالف ــم ف ــرآن الكري ــى الق ــث ع ــرض الحدي ــه ع ــث في متن الحدي

اللــه تعــالى مخالفــة لا يمكــن معهــا الجمــع بينهــا ولا معرفــة المتأخــر حتــى يمكــن 

الحكــم بنســخ المتقــدم رُّد الحديــث ومحكــم عليــه بالضعــف أو الوضــع، ومــن أمثلــة 

الأحاديــث هــذه الأحاديــث مــا رواه أبــو هريــرة  قــال: قــال رســول اللــه : )لا 

ــوزي:  ــن الج ــام اب ــال الإم ــده()36(. ق ــد ول ــده، ولا ول ــا، ولا وال ــد زن ــة ول ــل الجن يدخ

ثــم أي ذنــب لولــد الزنــا حتــى يمنعــه مــن دخــول الجنــة، فهــذه الأحاديــث تخالــف 

ــذي  ــث ال ــك الحدي ــن ذل ــرَى(()37(. وم ــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْ ــالى:)) وَلَ تَ ــال تع الأصــول، ق

ذكُــر فيــه مقــدار عمــر الدنيــا وأنهــا ســبعة آلاف ســنة، قــال الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: 

ــد بقــي  ــه ق ــا أن ــكان كل أحــد عالم ــو كان صحيحــا ل ــه ل ــن الكــذب لأن هــذا مــن أب

ــف  ــث مخال ــنة)38(. فالحدي ــون س ــد وخمس ــان وأح ــذا مئت ــا ه ــن وقتن ــة م للقيام

ــاعَةِ أيََّــانَ مُرسَْــاهَا قـُـلْ  لصريــح القــرآن الكريــم، كــا قــال تعــالى: ))يسَْــألَوُنكََ عَــنِ السَّ

ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ لَ تأَتْيِكُــمْ  ـَـا عِلمُْهَــا عِنْــدَ رَبِّ لَ يجَُلِّيهَــا لوَِقتِْهَــا إلَِّ هُــوَ ثقَُلـَـتْ فِ السَّ إنَِّ

ــاسِ  ــرََ النَّ َــا عِلمُْهَــا عِنْــدَ اللَّــهِ وَلكَِــنَّ أكَْ ــةً يسَْــألَوُنكََ كَأنََّــكَ حَفِــيٌّ عَنْهَــا قُــلْ إنَِّ إلَِّ بغَْتَ

ــاعَةِ وَينَُــزِّلُ الغَْيْــثَ  لَ يعَْلمَُــونَ(()39(. وكــا في قولــه تعــالى: ))إنَِّ اللَّــهَ عِنْــدَهُ عِلْــمُ السَّ

ــأيَِّ  ــمُ مَــا فِ الْرَحَْــامِ وَمَــا تَــدْرِي نفَْــسٌ مَــاذَا تكَْسِــبُ غَــدًا وَمَــا تَــدْرِي نفَْــسٌ بِ وَيعَْلَ

ــرٌ(()40(.  ــهَ عَلِيــمٌ خَبِ ــوتُ إنَِّ اللَّ أرَضٍْ تَُ

ثانياً: ركاكة لفظ الحديث وبعد معناه:

ركاكــة لفــظ الحديــث مــا لا يشــبه كلام الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام، فــإن نبينــا صــى 

اللــه عليــه وســلم لا ينطــق عــن الهــوى، وأعُطــي جوامــع الكلــم وأخُتــر لــه الــكلام 

اختصــاراً، فكيــف بمــن هــذه صفاتــه أن يقــول كلامــاً فيــه ركاكــة ، فهــذا مــا لا يقبلــه 

ــة  ــة والمكذوب ــث الموضوع ــث الأحادي ــاء الحدي ــع عل ــد جم ــة، وق ــس والتجرب الح

فأســانيدها ضعيفــة ومتونهــا فيهــا ركاكــة)41(. 
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ثالثاً: مخالفة الحديث للأصول الشرعية والقواعد المقررة:

          إن مخالفــة الحديــث للأصــول الشرعيــة والقواعــد المقــررة أو المفاهيــم والتصــورات 

ــل عــى عــدم  ــاس دلي ــا في نفــوس الن ــا وتثبيته ــاء به ــن الشــارع الاعتن ــد م ــي عُه الت

صحتــه )42(  . وبالتــالي نفــي نســبته إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم لأن الاتفــاق 

بــن أصــول الشريعــة وقواعدهــا وأحكامهــا هــو الأمــر الــذي لا يمكن أن تشــوبه شــائبة 

ولا ينقضــه خــر مهــا بلــغ إســناده مــن الصحــة)43(. 
علو الإسناد وأثره على قوة المتن: 

مــن المعلــوم أن الإســناد مــن خصائــص هــذه الأمــة ، وقــد أخــرت النصــوص النبويَّــة 

الثابتــة عــن وقوعــه قبــل أن يعرفــه النــاس، وقــد وقــع الخــاف بــن عُلــاء مصطلــح الحديــث 

في أثــر علــو الإســناد عــى قــوة المــن؟ وهــل صحــة الإســناد تقتــي صحــة المــن أم لا؟ وهــل 

لعلــو الإســناد أثــر في قــوة المــن وأنواعــه؟ 

ــن  ــوة الم ــى ق ــناد ع ــو الإس ــر عل ــث في أث ــح الحدي ــاء مصطل ــاف عل ــل اخت فجم

ــالي:  ــه في الت ــن إجمال يمك
القول الأول: أن صحة الإسناد وعلوه تقتضي صحة المتن: 

ذهــب بعــض المحدثــن أن صحــة الإســناد تقتــي صحــة المــن وعلــوه إذا توفــرت 

الــروط وانتفــت الموانــع. فــإن صحــة الإســناد تســتلزم صحــة المــن وعلــوه في نفــس الأمــر 

لا في ظاهــره، وهــذا يــدل عــى أن الإســناد إن صــح حقيقــة أمــره فــإن متنــه يكــون صحيحــاً 

بداهــة لأن حديــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــد وقــع حقيقــة في الخــارج ويبقــى عندنــا 

الوســائط، فــإن كان الإســناد كلــه قــد ضبــط الحديــث عــى وجهــه فقــد صــح الإســناد والمــن 

ــه دون  ــة تقــع في المــن خاصــة وتقــدح في جميعــاً، وقــال مشــهور حســن ســلمان: وأمــا عل

ــه تعلــق بالإســناد، ومــن  الإســناد فــا أعلمــه ولا أتصــوره، ولا يمكــن أن يقــع في المــن إلا ول

أطلــق هــذا النــوع فمــن بــاب التجــوز والتنويــع لأن مــا وقــع القــدح فيــه في المــن اســتلزم 

القــدح في الســند وإلا فهــو بــاقٍ عــى أصلــه في الصحــة)44(. وقــال: يحــي بــن ســعيد القطَّــان: 

قــال : لا  تنظــروا إلى الحديــث ، ولكــن انظــروا إلى الإســناد ، فــإن صــح الإســناد وإلا فــا تغــرَّ 

ــة ليــس  ــة بالأســانيد المتصل بالحديــث إذا لم يصــح الإســناد)45(. قــال ابــن الصــاح : إن الرواي

المقصــود بهــا في عصرنــا وكثــر مــن الأعصــار قبلــه إثبــات مــا يــروى بهــا ، إذ لا يخلــو إســناد 
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منهــا عــن شــيخ لا يــدري مــا يرويــه ولا يضبــط مــا في كتابــه ضبطــاً يصلــح لأن يعتمــد عليــه 

في ثبوتــه ، وإنمــا المقصــود منهــا إبقــاء سلســلة الإســناد ، والتــي خصــت بهــا هــذه الأمــة)46(. 

ــوا  ــوا بنقــد الأســانيد)النقد الخارجــي( عن ــو شــهبة: إن المحدثــن كــا اعتن وقــال العلامــة أب

ــث  ــارة الحدي ــن أم ــوا م ــم جعل ــذا أنه ــى ه ــس أدل ع ــد الداخــي( ولي ــون )النق ــد المت بنق

ــاً  ــا قريب ــه تأوي ــكان تأويل ــه للعقــل أو المشــاهدة والحــس، مــع عــدم إم الموضــوع مخالفت

محتمــاً وأنهــم كثــراً مــا يــردون الحديــث لمخالفتــه للقــرآن الكريــم..)47(.   
القول الثاني: أن صحة الإسناد وعلوه لا تقتضي صحة المتن: 

ــام  ــول الإم ــذا يق ــوه، في ه ــن وعل ــة الم ــي صح ــوه لا تقت ــناد وعل ــة الإس أن صح

الســخاوي: فقــد يصــح الســند أو يحســن لاســتجماع شروطــه مــن الاتصــال والعدالــة والضبــط 

دون المــن لشــذوذ أو علــة)48(. وقــال الإمــام الزيلعــي في نصــب الرايــة: وصحــة الإســناد يتوقف 

عــى ثقــة الرجــال ولــو فــرض ثقــة الرجــال لم يلــزم منــه صحــة الحديــث حتــى ينتفــي منــه 

الشــذوذ والعلــة)49(. 
ترجيح الباحث: 

ويرى الباحث أن علو الإسناد له أثر على قوة المتن وذلك للآتي: 

11 أنــه إذا صــح الإســناد صــح المــن لأنــه لا يمكــن أن يصــح الحديــث برواتــه الثقات .

إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ويكــون غــر صحيح. 

22 وصحــة الإســناد شرط مكــن شروط صحــة الحديــث كــا قــال ابــن قيــم الجوزية: .

وقــد علــم أن صحــة الإســناد شرط مــن شروط صحــة الحديــث وليســت موجبــة 

لصحتــه فــإن الحديــث إنمــا يصــح بمجمــوع أمــور منهــا، صحــة ســنده وانتفــاء 

علتــه وعــدم شــذوذه ونكارتــه وأن لا يكــون روايــة قــد خالــف الثقــات أو شــذ 

عنهــم)50(. وقــال الحافــظ ابــن حجــر: إن الحكــم بالتــازم بــن صحــة الإســناد 

وصحــة المــن أغلبــي)51(. 

33 التــازم الواضــح بــن الإســناد والمــن فــإن الاضطــراب كــا يقــع في المــن يقــع في .

الســند أيضــاً.
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 النتائج: 
فقد خلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج وهي:

− مسالك نقد المتن أيسر وأسهل من مسالك نقد السند.	

− الإسناد خصيصة من الخصائص التي اختصت بها هذه الأمة.	

− نقد كل من المتن والسند أساس لمعرفة صحة الرواية.	

− دراسة السند تسبق دراسة المتن. 	

− إذا صــح الإســناد صــح المــن غالبــاً لأنــه لا يمكــن أن يصــح برواتــه الثقــات إلى 	

رســول اللــه  ويكــون غــر صحيــح. 

− الاتهام الذي يقع بالإسناد هو في حقيقته اتهام بالمتن. 	
 التوصيات: 

كما خلصُت الدراسة إلى جملة من التوصيات التالية وهي:

− زيادة العناية بهذا العلم الشريف.	

− الحــرص عــى رد شــبه الملاحــدة والمســتشرقين الذيــن يحاولــون النيــل مــن ســنة 	

النبــي  والطعــن فيهــا.

− الحرص على رواية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيدها.	
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المصادر والمراجع:
محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة: المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث النبــوي:ج1، 1)))

دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1406ه- 1986م، ص69. 

نشــوان بــن ســعيد الحمــري اليمنــي: شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم:ج5، 2)))

دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1420ه- 1999م، ص3218.

ــة:ج1، دار 3))) ــاظ الفقهي ــد المنعــم: معجــم المصطلحــات والألف ــد الرحمــن عب محمــود عب

ــة الأولى 1993م، ص181. ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض- المملك ــة- الري الفضيل

ــات 4))) ــة في التعريف ــدود الأنيق ــنيكي: الح ــا الس ــن زكري ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــا ب زكري

الدقيقــة: ج1، دار الفكــر- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1411ه- 2000م، ص373.

شــهاب الديــن أحمــد بــن عــى بن حجــر العســقلاني: نزهــة النظــر شرح نخبة الفكــر:ج1، 5)))

نــر المكتبــة العلميــة المدينة المنــورة- مطبعــة دار مصر للطباعــة. ص19.

ــر: ج1، 6))) ــة الفك ــن نخب ــدرر م ــط ال ــية لق ــمين: حاش ــر الس ــن خاط ــن حس ــه ب ــد الل عب

مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي- القاهــرة – مــر، الطبعــة الأولى 1938م، ص36. 

شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي: فتــح المغيث بــرح ألفيــة الحديث: 7)))

ج1، دار المنهــاج- الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، بدون تاريــخ طبع، ص17. 

عيــاض بــن مــوسى اليحصبــي: الإلمــاع إلى معرفــة أصــول الروايــة وتقييــد الســاع: ج1، دار 8)))

الــراث- القاهرة- مــر، الطبعــة الأولى 1379ه- 1970م، ص194. 

(9)	 ــة الفكــر: ج1،  ــدرر مــن نخب ــن حســن خاطــر الســمين: حاشــية لقــط ال ــه ب ــد الل  عب

ــة الأولى 1938م، ص36.  ــر، الطبع ــرة – م ــي- القاه ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف مطبع

((1(1 ــراوي وآداب  ــب البغــدادي: الجامــع لأخــاق ال ــت الخطي ــن ثاب ــن عــي ب أحمــد ب

ــع، ص125. ــخ طب ــدون تاري ــعودية، ب ــاض- الس ــارف- الري ــة المع ــامع،ج1، مكتب الس

((1(1 ــن عــي الخطيــب البغــدادي: شرف أصحــاب الحديــث:ج1، دار  ــو بكــر أحمــد ب أب

ــع، ص42. ــخ طب ــدون تاري ــان، ب ــة- بــروت- لبن ــاء الســنة النبوي إحي

((1(1 ــن  ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي ــووي: المنه ــن شرف الن ــن ب ــي الدي ــا مح ــو زكري أب

الثامنــة1422ه- 2001م، ص327. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  المعرفــة-  دار  الحجــاج:ج5، 
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((1(1 تنقيــح  لمعــاني  الأفــكار  الصنعاني:توضيــح  الأمــر  إســاعيل  بــن  محمــد  	

ــدون  ــعودية، ب ــة الس ــة العربي ــورة- المملك ــة المن ــلفية- المدين ــة الس ــار:ج2، المكتب الأنظ

ص395.   طبــع،  تاريــخ 

((1(1 إبراهيــم بــن عبــد اللــه بــن عبــد الرحمــن اللاحــم: شرح اختصــار علــوم الحديــث: 

ج1، دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، بــدون تاريــخ طبــع، ص73.

((1(1 جــال الديــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي:  لســان العــرب: ج11، دار إحيــاء الــراث 

العــربي- بــروت- لبنــان،  الطبعــة الأولى 1421ه- 2001م، ص556. 

((1(1 محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة: المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث 

الثانيــة 1406ه- 1986م، ص69. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  الفكــر-  دار  النبــوي:ج1، 

((1(1 المرجع السابق: ص74.

((1(1 ــراوي وآداب  ــب البغــدادي: الجامــع لأخــاق ال ــت الخطي ــن ثاب ــن عــي ب أحمــد ب

ــع، ص123. ــخ طب ــدون تاري ــعودية، ب ــاض- الس ــارف- الري ــة المع ــامع،ج1، مكتب الس

((1(1 لمرجع السابق: ج1ص123.

(2  المرجع السابق: ج1ص121. 	(0

(2  زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي: ألفيــة العراقــي في علــوم الحديــث، 	(1

مصــدر الكتــاب: ملتقــى أهــل الحديث.

((2(2 ــة  ــاح: معرف ــن الص ــة اب ــاح: مقدم ــن الص ــروف باب ــن المع ــد الرحم ــن عب ــان ب ثم

أنــواع علــوم الحديــث، ج1، دار الفكــر- بــروت – لبنــان، الطبعــة الثانيــة 1406ه- 

1986م،ص87.

((2(2 ــة  ــدد)20(، الطبع ــارة، الع ــة المن ــالي: مجل ــازل عــى الع ــم الإســناد الن أســباب تقدي

ص41. 2014م،  الأولى 

(2   المرجع السابق، ص42.	(4

((2(2 المرجع السابق، ص42- ص43.

(2 ــم- 	(6 ــن أبي الأرق ــم ب ــاري: دار الأرق ــح البخ ــاري: صحي ــاعيل البخ ــن إس ــد ب  محم

بــروت- لبنــان، حديــث رقــم 4316، ص896.

(2  المرجع السابق، حديث رقم 4317، ص897.	(7
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د. أشرف  إبراهيم عبدالله إبراهيم – د.حليتي إسماعيل محمد أحمد

((2(2 ــة  ــدد)20(، الطبع ــارة، الع ــة المن ــالي: مجل ــازل عــى الع ــم الإســناد الن أســباب تقدي

ص44.  2014م،  الأولى 

((2(2 محمــد بــن إســاعيل البخــاري: صحيــح البخــاري: دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم- 

بــروت- لبنــان، حديــث رقــم 57، ص27.

((3(3 المرجع السابق: حديث رقم 7390، ص1552.

((3(3 ــار الصحــاح: ، دار الفكــر-  ــرازي: مخت محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر ال 	

ص134. 2008م،   الأولى1429ه-  الطبعــة  لبنــان،  بــروت- 

((3(3 أبــو بكــر محمــود بــن عمــرو الزمخــري، أســاس البلاغــة، ج2، دار الكتــب العلميــة- 

بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1419ه- 1998م، ص177.

((3(3 محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة: المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث 

الثانيــة 1406ه- 1986م، ص92. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  الفكــر-  دار  النبــوي:ج1، 

((3(3 ــب  ــث: ج1، دار الكت ــد التحدي ــاق: قواع ــد الح ــن محم ــن ب ــال الدي ــد ج محم

ــع، ص172. ــخ طب ــدون تاري ــان، ب ــروت- لبن ــة- ب العلمي

((3(3 ربيــع محمــد يونــس: شــبهة اهتــام المحدثــن بنقــد الســند دون المــن والــرد عليهــا: 

ج1، القاهــرة- مــر، ص129.

((3(3 ــة-  ــب العلمي ــرى: ج3، دار الكت ــائي الك ــنن النس ــائي: س ــعيب النس ــن ش ــد ب أحم

بــروت- لبنــان الطبعــة الأولى 1411ه- 1991م، حديــث رقــم 4926، ص177.

((3(3 الآية: )164( من سورة الأنعام.

((3(3 ــف في  ــار المني ــة: المن ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــوب المع ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم

الصحيــح والضعيــف:ج1، مكتبــة المطبوعــات الإســامية- حلــب- ســوريا، الطبعــة الأولى 

1970م، ص80. 1390ه 

((3(3 الآية: )187( من سورة الأعراف.

((4(4 الآية: )34( من سورة لقمان. 

((4(4 ربيــع محمــد يونــس: شــبهة اهتــام المحدثــن بنقــد الســند دون المــن والــرد عليهــا: 

ج1، القاهــرة- مــر، ص131.

((4(4 المرجع السابق: ص132.
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علو الإسناد وأثره في قوة المتن

((4(4 المرجع السابق: ص134.

((4(4 محمــد بــن إبراهيــم بــن جماعــة: المنهــل الــروي في مختــر علــوم الحديــث 

الثانيــة 1406ه- 1986م، ص93. الطبعــة  لبنــان،  بــروت-  الفكــر-  دار  النبــوي:ج1، 

((4(4 المرجع السابق، ص93- ص94. 

((4(4 ــان  ــة الري ــث: ج1، مؤسس ــوم الحدي ــر عل ــع: تحري ــف الجدي ــن يوس ــه ب ــد الل عب

للطباعــة- بــروت- لبنــان، الطبعــة الأولى 1424ه- 2003م، ص15.

((4(4 ربيــع محمــد يونــس: شــبهة اهتــام المحدثــن بنقــد الســند دون المــن والــرد عليهــا: 

ج1، القاهــرة- مــر، ص131.

((4(4 ــرح  ــث ب ــح المغي ــخاوي: فت ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــمس الدي ش 	

ألفيــة الحديــث: ج1، دار المنهــاج- الريــاض- المملكــة العربيــة الســعودية، بــدون تاريــخ 

طبــع، ص17.

((4(4 ــة،  ــة لأحاديــث الهداي ــن يوســف الزيلعــي، نصــب الراي ــه ب ــد الل ــن عب جــال الدي

ــة الأولى 1418ه- 1997م، ص347.  ــعودية، الطبع ــدة الس ــامية- ج ــة الإس ج1، دار الثقاف

((5(5 ــية:ج1،  ــة: الفروس ــم الجوزي ــن قي ــروف باب ــوب المع ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم

الطبعــة الأولى 1414ه- 1993م، ص245. الســعودية،  الأندلــس- حائــل-  مطبعــة 

((5(5 ــن الصــاح:ج1،  ــن بهــادر الزركــي: النكــت عــى مقدمــة اب ــدر الديــن محمــد ب ب

ــة الأولى 1419ه- 1998م، ص474. ــعودية، الطبع ــاض- الس ــلف- الري ــواء الس أض
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية 
)الوزارة – القضاء  (

 أستاذ القانون الدولي المشارك 
 جامعة الامام المهدي

 د. رحم��ة الله حب��وب محمد أحمد

مستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة التــي بعنــوان) التكييــف الشرعــي لتوليالمــرأة 

الوظائــف السياســية والعدليــة –)الــوزارة –القضــاء(إلى تأصيــل عمــل المــرأة في 

الوظائــف السياســية والعدليــة. كــا جــاءت مشــكلة البحــث متمثلــة في هــل يجــوز 

تــولي المــرأة وظيفــة القضــاء وغيرهــا ،والمنهــج المتبــع هــو المنهــج التاريخــي الوثائقــي 

،وتوصــل الباحــث  إلي أهــم النتائــج التــي بينــت فيهــا أن هنالــك بعــض الــوزارات 

ــئون  ــولي ش ــا أن تت ــل له ــا أن الأفض ــا ك ــى إدارته ــام ع ــرأة القي ــى الم ــب ع يصع

ــت. البي

الكلــات المفتاحيــة: المــرأة ، الوظائــف ، التكييــف ، تــولي المــرأة الوظائــف 

السياســية والعدليــة ، الــوزاء والقضــاء.

Abstract:
This study is under the title ;woman and forensic 

and political jobs –(ministry-.judiciaryconditioning 
sharia law.)aims at original zing woman work in 
political and forensic jobs. The research problem 
is about is it possible  for a woman to assume a 
judiciary post and other jobs? . The researcher has 
followed the historical Documenational  method . 
the following are the results of study ;there are some 
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية)الوزارة – القضاء  (

ministries which are  difficult for a woman to administer 
and it is better for a her administer her home affairs 

Key words: The woman jobs, conditioning ,woman and 
forensic and political jobs ministry judiciary conditioning sharia 
law

مقدمة:
الحمــد للــه حمــداً يبلغنــي رضــاه و الصــاة و الســام عــي عبــده و رســوله محمــد 

و عــي ســائر أنبيائــه و رســله و آلــة الطيبــن و صحبــه المخلصــن و مــن اتبــع هــداه إلي يــوم 

الديــن. 

أما بعد. 

ــي للمــرأة المســلمة فهــي تســاهم  ــرة صــدر الإســام العــر الذهب ــت ف ــد كان فق

في تربيــة الفــرد و الاهتــام بــالأسرة و تســاهم في النشــاط العــام و تتفاعــل مــع المعطيــات 

الجديــدة تفاعــاً كامــاً فهــي نشــار و تستشــار في كافــة مناحــي الحيــاة حتــى السياســية و 

العســكرية ،إلا مــا نــص الشــارع الحكيــم في اســتثناء نهــى فيــه. و لكــن هــذه المكانــة التــي 

وصلــت إليهــا المــرأة المســلمة ، بــدأت بالتراجــع و ذلــك لضعــف الممارســة الإســامية في حيــاة 

الأمــة و ضعــف العقيــدة الحقيقيــة ، فكلــا ضعفــت العقيــدة الإســامية في النفــوس ازدادت 

مكانــة المــرأة انحــدارا و هــذا الأمــر يصبــح واضحــاً جليــاً للمتتبــع تاريــخ المــرأة المســلمة عــر 

التاريــخ الإســامي. فهــذا البحــث يتطــرق للمــرأة و الوظائــف السياســية و العدليــة )الــوزارة 

– القضــاء ( و ســوف أتطــرق فيــه لأقــوال الأئمــة المؤيديــن و المانعــون و مــن ثــم أتوصــل إلى 

الــرأي الوســط الــذي يتــاشى مــع الــرع الإســامي. 
 أسباب اختيار الموضوع:

1 -تسليط الضوء علي هذه الحقائب السياسية و العدلية ) الوزارة و القضاء( 

ــل في  ــال العم ــرأة حي ــه الم ــون علي ــن أن تك ــذي يمك ــح ال ــرأي الأرج ــروج بال 2-الخ

ــب.  ــذه الحقائ ه
  أهمية الموضوع: 

تأتي أهمية الموضوع لأهمية المرأة و مكانتها في الأمة الإسلامية. 
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د. رحمة الله حبوب محمد أحمد

  أهداف البحث: 
1- التأصيل لعمل المرأة في الوظائف السياسية و العدلية.

2- إبراز الاهتمام الديني للمرأة في عملها. 

  مشكلة البحث: 

11 ما هو الرأي الشرعي في تولي المرأة وظيفة الوزارة ؟.

22 هل يجوز للمرأة تولي  وظيفة القضاء. ؟.

33 مدى تضارب أقوال الفقهاء في مسألة قضاء المرأة. ؟.
 منهج البحث: 

ــة  و  ــوص الشرعي ــع النص ــي جم ــم ع ــي  القائ ــي الوثائق ــج التاريخ ــت المنه أتبع

ــة و آراء  ــة و الأحاديــث النبوي ــات القرآني ــة بصــورة واضحــة ، الآي تحليلهــا و كانــت المرجعي

ــة.  ــية و العدلي ــف السياس ــرأة الوظائ ــولي الم ــواز ت ــن في ج ــاء و المحدث الفقه
تولي المرأة الوزارة:

نجد أن الفقه الإسلامي في مسالة تولي المرأة للوزارة أنقسم إلي قسمين هما:-

ــاره  ــيما الأول باعتب ــذ)1( و لا س ــض و التنفي ــقيها )التفوي ــوزارة بش ــم الأول: ال القس

ــة)2( و قــد ذهــب الفقهــاء إلي عــدم جــواز اســناد  منصــب النائــب للخليفــة أو رئيــس الدول

الــوزارة بنوعيهــا إلي المــرأة باعتبــار الذكــورة شرطــاً فيهــا كاشــراطها في الخليفــة حيــث أجمــع 

علــاء الأمــة الإســامية عــي اشــراط الذكــورة فيــه)3( و ذلــك للأدلــة الآتيــة 

)أ(	 قولــه : ) لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة( )4( و لا يشــك أحــد أن الــوزارة 

ــة  ــخ الأم ــابقة  في تاري ــود الس ــارف في العه ــه التع ــرى علي ــذي ج ــول ال بالمدل

الإســامية ، هــي عــن الولايــة التــي ربــط الرســول  ، عــدم فــاح الأمــة حــال 

إســنادها إلي المــرأة. 

)ب(	 عــدم جــواز إمامــة المــرأة في الصــاة ، و إن عدم جواز إمامتها في الخلافــة أولى ، و لما كان 

الوزيــر بمثابــة النائــب المطلــق للخليفــة في شــئون الدولــة ، فــا انطبــق عــي الخليفة 

مــن الــروط تنطبــق عــي الوزيــر تمامــاً حتــى وزارة التنفيــذ التي تعــد أقل شــأناً من 

وزارة التفويــض و التــي قــد جــوز علــاء السياســة الشرعيــة الســلطانية إســنادها إلي 

أهــل الذمــة فقــد منعوهــا عــي المــرأة للأدلــة الشرعية المذكــورة.
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية)الوزارة – القضاء  (

)ج(	 منافــاة تــولي المــرأة منصــب الــوزارة مــع آيتــي قوامــة الرجــل و درجتــه عــي 

ــر  ــات العــزم ، الأم ــرأي و ثب ــب  ال ــا يحتاجــه هــذا المنصــب مــن طل ــرأة لم الم

الــذي تضعــف عنــه النســاء فضــاً عــن الظهــور في مبــاشرة الأمــور ممــن هــو 

ــن محظــور)5(.  عليه

القســم الثــاني: الــوزارة بمدلولهــا الحديــث: لمــا تشــعبت واجبــات الدولــة في جميــع 

مياديــن الحيــاة واضــح مــن المســتحيل قيــام شــخص واحــد بتلــك المهــام الكثــرة ، اســتحدثت 

ــح  ــذا أصب ــوزراء. و هك ــا ال ــوم به ــي يق ــة الت ــام المختلف ــم المه ــة باس ــرة معروف وزارات كث

منصــب الــوزارة في الحكومــات الحديثــة يشــكله الحافــز و الخاضــع لتعليــات  رئيــس الوزراء 

ــة مهمــة يعــن فيهــا شــخص وفــق  ــه مجــرد وظيفــة حكومي ــة لا يعــدو كون و رئيــس الدول

مؤهــات معينــة خــاف مــا كان عليــه الحــال في العهــود الســابقة عندمــا كان الوزيــر يتمتــع 

بولايــة مطلقــة ، إذ كان بمثابــة نائــب رئيــس الدولــة في أيامنــا هــذه. و هــذا مــا يوصــل  القــول 

ــل  ــا يمث ــر. ف ــة لا غ ــدة متنوع ــزة عدي ــن أجه ــذي ضم ــاز تنفي ــي إلا جه ــوزارة ماه ــأن ال ب

الــوزراء إذن بهــذه المســئولية الولايــة الكــرى التــي تمنــع المــرأة بنــص مــن الرســول  لــن 

يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة ، فيكــون الحكــم الشرعــي في هــذه المســألة ) الــوزارة بمدلولهــا 

الحديــث( كحكــم قضــاء المــرأة جــوازاً و تحريمــاً ومــا هــو رأي الفقهــاء القدامــى و المحدثــن 

ــاء في  ــف الفقه ــد اختل ــرأة: لق ــث إلي الم ــا الحدي ــوزارة بمفهومه في مســألة إســناد منصــب ال

هــذه المســألة إلي فريقــن: 

ــن عــدم جــواز  ــاء و المفكري ــرى الجمهــور الأعظــم مــن الفقه ــق الأول: ي رأي الفري

ــات و  ــياً كإدارة المحافظ ــاً سياس ــذ طابع ــي تتخ ــات الت ــواع الولاي ــائر أن ــوزارة و س ــناد ال اس

الأقضيــة و غيرهــا مــن المناصــب التــي تتســم بصبغــة القيــادة و التوجيــه و المراقبــة للمجتمــع 

إلي المــرأة  بهــدف انــراف المــرأة نحــو وظيفتهــا  الأساســية ، مــن الأمومــة و التربيــة المنزليــة 

، لمــا زودهــا اللــه بــه مــن الرقــة و الحنــان و غلبــة العاطفــة. 

يقــول المــاوردي)6(: ولا يجــوز أن تقــوم بذلــك امــرأة و إن كان خبرهــا مقبــولاً ، لمــا 

ــم  ــوا أمره ــوم ول ــح ق ــن يفل ــول  ل ــاء لق ــن النس ــة ع ــات المعروف ــه الولاي ــه  منع تضمنت

امــرأة، و يجــوز أن يكــون هــذا الوزيــر  وزيــر التنفيــذ مــن أهــل الذمــة و إن لم يجــز أن يكــون 

وزيــر التفويــض منهــم)7(. 
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ــن إلي  ــاء و المفكري ــد ذهــب بعــض مــن الفقه ــزون – لق ــاني: المجي ــق الث رأي الفري

جــواز تــولي المــرأة الــوزارة بمفهومهــا الحديــث وظيفــة مجــرد عــن طابــع الولايــة العامــة و 

التــي هــي الرئاســة الكــرى أو نيابتهــا أو رئاســة الوزراء 8 واســتدلوا  بقولــه تعــالى: )وَالمُْؤْمِنُونَ 

ــاةََ  وَالمُْؤْمِنَــات بعضهــمَ أوْليِـَـاء بعْــضٍ يأمُْــرُونَ بِالمَْعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عــنَ المنكــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ

كَاةَ وَيطُِيعُــونَ اللّــهَ وَرسَُــولهَ أوُْلـَــئِكَ سَــرَحَْمُهُمُ اللــهِ أنَّ اللــه عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ()9(و  وَيؤُتْـُـون الــزَّ

قــد بــن اللــه تعــالى في هــذه الآيــة أن الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر و طاعــة اللــه 

و رســوله فيــا يأمــر مطلــوب مــن الرجــال و النســاء ، و أن المــرأة تتســاوى مــع الرجــل في 

التكليــف بالواجبــات الشرعيــة و بذلــك تقــرر هــذه الآيــة الولايــة المطلقــة للنســاء و النســاء 

و أن بعضهــم أوليــاء البعــض و لا يعنــي ذلــك إلا أن كونهــا شركاء في سياســة المجتمــع و أن 

ــر بالمعــروف و  ــا هــي إلا أوام ــة( م ــة و التنفيذي ــة و القضائي ــاث: ) التشريعي الســلطات الث

ــة الأحــكام و أخــرى بالفصــل في  ــاد في معرف ــع و الاجته ــاً بالتشري نواهــي عــن المنكــر أحيان

الخصومــات و ثالثــة بالتنفيــذ و الإلــزام )10(.عــاوة عــى الآيــات التــي تقــرر مبــدأ المســاواة 

بــن الذكــر والأنثــى والتــي منهــا 

ــن   ذكــر وأنثــى وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبَاَئـِـل لتعارفــوا إنــا  ياَأيَُّهَاالنَّــاسُ إنــا خلقناكــم مِّ
أكْرمََكُــمْ عنــد اللــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٌ)11(

ــن نَّفْــسٍ واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا  ــذِي خلقََكُــم مِّ ــاسُ اتَّقُــواْ ربَّكُــمُ الَّ ياَأيَُّهَــا النَّ

ــهَ كانَ  ــهِ وَالأرَحَْــام َإنَِّ االلّ ــذِيَ تسَــاءلوُنَ بِ وَبَــثَّ مْنهُــاَ رجَِــالاً  كثــرة ونســاء واتقــوا اللــهَ الَّ

ــة  ــا الطبيعي ــرأة إلي مكانته ــت بالم ــي ارتق ــا الت ــوص و غيره ــذه النص ــاً)12(و ه ــم ْرقَِيب عَليَْكُ

كإنســان كرمــه اللــه و رفعــة إلي درجــة لا يــزال العــالم الغــربي إلي الآن يحــاول الوصــول إليهــا ، 

تعطــي انطباعــاً سريعــاً و صحيحــاً بــأن الإســام ســبق كل المجتمعــات في هــذا المضــار بمــدة 

تصــل إلي أربعــة عــر قرنــاً و هــي المــدة التــي تبــدأ بنــزول  القــران إلي عصرنــا الحــاضر ، و 

لا تــزال مفتوحــة مــا يبعــث الفخــر و الزهــو في نفــس كل إنســان يديــن بالإســام و يحمــل 

المــرأة المســلمة عــي الاعتــزاز بدينهــا ، الــذي ســبق ولايــزال يســبق  كل التشريعــات في العــالم 

في تكريمهــا و إنصافهــا)13(.و هــذه النصــوص التــي أثبتــت إنســانية المــرأة و قــررت لهــا كل مــا 

يتعلــق بهــذه الإنســانية مــن حقــوق و مــا تتحمــل مــن تكاليــف و تبعــات ، و إن منــاط هــذا 

التكليــف فيهــا واحــد هــو العقــل)14(. و هــو يتوفــر فيهــا مثــل الرجــل. و كذلــك مــا يرويــه 
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية)الوزارة – القضاء  (

القــرآن عــن ملكــة ســبأ مــن إدارة مملكتهــا عــي أســاس الشــورى و التــي تظهــر فيها شــخصية 

المــرأة مــن وراء  شــخصية الملكــة ، المــرأة التــي تكــره الحــروب و التدمــر و التــي تمــي تســل 

وتنــزع  ســاح الحيلــة والمــاءة قبــل أن تمــي ســاح القــوة و المخاشــنة)15(.  فقــال تعــالي:) 

قاَلـَـتْ يأيهــا المــأَ أفتــوني فِ أمَْــرِي مَــا كُنــتُ قاطِعَــة أمَْــراً حتــى تشْــهَدُونِ* قاَلـُـوا نحَْــنُ أوُْلـُـوا 

ــوا  ــوكَ إذادخل ــتْ إنَِّ االمُْلُ ــنَ *قاَلَ ــرِ بمــاذا تأَمُْرِي ــكِ فاَنظُ ــدِيد والأمــر إلي ــأسٍْ شَ ــوا ب ةٍ َأوُلُ ــوَّ قُ

قريــةَ فسَْــدُوهَا وَجَعَلُــوا أعَِــزَّةَ أهلهــا أذِلَّــةً وكََذَلِــك يفَْعَلُــونَ()16(. ومــا ســجل القــرآن حســن 

الحيلــة عــي لســان أخــت مــوسى: )فقََالـَـتْ هَــلْ أدَُلُّكُــم عَــىَ أهْــلِ بيْــتٍ يكَْفُلوُنـَـه لكَُــمْ وَهُــم 

لـَـهُ ناَصِحُــونَ()17(.و اســتدل الباحــث مــن هــذه المســائل عــي حصافــة رأي المــرأة و مقدرتهــا 

عــي تدبــر الملــك و المنــاورة في السياســة و المشــاركة في كيــان الدولــة و الإشراف عــي الشــئون 

العامــة التــي تتصــل بمصلحــة المجتمع.ومــن الســنة: موافقــة  الرســول  عــي أمــان بنتــه 

زينــب لزوجــه أبي العــاص)18(. و كذلــك اســتئمان أم حكيــم بنــت الحــارث بــن هشــام لزوجهــا 

عكرمــة بــن أبي جهــل)19(. و كذلــك عــي أمــان أم هــاني لأحــد حماتهــا مــن الكفــار و قولــه 

ــوم  ــلمه ي ــارة أم س ــول  بإش ــل الرس ــاني)20(. وعم ــا أم ه ــرت ي ــن أج ــا م ــد أجرن ــا – ق له

الحديبيــة كــا مــر عــي تفصيلــه يســتدل بتلــك التقريــرات مــن النبــي  عــي تمكــن المــرأة 

مــن اتخــاذ الموقــف الســليم باتجــاه الحــوادث و القضايــا العامــة التــي تهــم مصلحــة الجميــع 

و التــي منهــا تــولي المــرأة للــوزارة بمفهومهــا الحــالي)21(.لأن الوزيــر في الوقــت الحــاضر مــا هــو 

إلا بمثابــة الموجهــأو المراقــب لشــئون وزارتــه مــن خــال موظفيهــا الذيــن يديرونهــا عــادة و 

لا يصعــب عــي المــرأة القيــام بتلــك المهمــة و قــد قامــت بهــا في كثــر مــن بقــاع  العــالم و 

عــي مختلــف العصــور و تــأتي الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا – في مقدمــة نســاء المســلمين 

  في التاريــخ الإســامي حيــث قــادة الفئــة المطالبــة بــدم خليفــة الإســام عثــان بــن عفــان

و إطفــاء للفتنــة و إصلاحــاً بــن أعيــان الصحابــة ،  وكان معهــا في هــذا الخــروج كثــرا مــن 

أعيــان الصحابــة منهــم الزبــر و طلحــة فخاطبــت و فاوضــت و تصرفــت مــن موقــع القيــادة 

و الحكــم و تــولى المســئولية)22(و ليــس المــراد مــن الحديــث المشــهور لــن )يفلــح قــوم ولــوا 

أمرهــم امــرأة( منــع النســاء مــن الــوزارة و مــا شــابهها لأن الرســول صــي اللــه عليــه و ســلم 

إنمــا قــال هــذا الحديــث في الأمــر العــام الــذي هــو الخلافــة23. 
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الــرأي الراجــح: الــذي يظهــر لي و اللــه أعلــم أن المنــع المطلــق أو الجــواز المطلــق لا 

يســلم لأي مــن الطرفــن. 

)أ( لأن الــرأي لأول المانــع مــن اســناد الــوزارة إلي المــرأة و ا ن كان قــد اســتدل 

بأدلــة ثابتــة فــإن يتبــن لي بــأن ليــس هنــاك نــص  يمنــع مــن الــوزارة بمدلولهــا الحــالي غــر 

حديــث ) لــن يفلــح قــوم . . . . .( الــذي يتبــادر إلي الذهــن  بانــه المانــع ولقــد حقــق البعــض 

مــن القدامــى والمحدثــن إلىهــذا الحديــث خــاص بالولايــة الكــرى التــي هــي الرئاســة العامــة 

للدولــة الإســامية فقــط. كــا يتضــح للباحــث مــن خــال  اســتعراض آراء الفريــق الثــاني في 

هــذه المســألة بالجــواز المطلــق فــإن هــذا لــو أخــذ عــي إطلاقه و تســاهل الرجــال مع النســاء 

و ســمحوا لهــن تبــوؤ أي وزارة أردنهــا لقلــن بملأفواههــن أن كــن صادقــات أن هنــاك بعــض 

الــوزارات يصعــب القيــام علينــا القيــام بإدارتها.لــذي يــرى الباحــث أن الــرأي الوســط الــذي 

يقــول إذا تخصصــت وزارة لشــئون المــرأة و حمايــة مصالحهــا فأنهــا الأحــق بهــا مــن الرجــل 

لا نهــا الأفضــل للقيــام بمصالحهــا و أقــدر عليهــا ، و كذلــك تصلــح المــرأة للــوزارة التــي تحتــاج 

إلي الشــفقة و الرحمــة كالشــئون الاجتماعيــة لأنهــا لا تخــرج عــن الرأفــة و بــذل المســاعدة 

لخدمــة الأيتــام و معوقــي الحــرب و المشــوهين و مديــد العــون للفقــراء و المنكوبــن و ذوي 

ــان و  العاهــات و الإشراف عــي الأطفــال و النــشء و هــم بأمــس الحاجــة إلي الرقــة و الحن

ــإذا  ــا ، ف ــن خصوصيته ــات م ــك الصف ــذا المضــار لأن تل ــح الرجــل في ه ــن يفل ــر ، و ل الص

ــتعنىبالدرجة الأولى  ــا س ــه أنه ــك في ــا لا ش ــئونها فم ــة بش ــوزارة المتخصص ــرأة ال ــت الم تول

بخدمــة  بنــات  جنســها و تقديــم الخطــط و الحلــول  الناجحــة في محيــط  الأسرة و التربيــة  

والواجبــات و مــا تســتطيع القيــام بــه في ذلــك المجــال.
 تولي المرأة القضاء:

ــرأة  ــولي الم ــبة لت ــن بالنس ــموا الي فريق ــامية انقس ــة الاس ــاء الشريع ــد ان فقه نج

وظيفــة القضــاء عــي ذلــك ، منهــم مــن منــع ذلــك وأســتند عــي أدلــة مــن القــران الكريــم 

ــة عــي النحــو الاتي : ــه الشرعي ــك بأدلت ــة المطهــرة  ومنهــم مــن أجــاز ذل والســنة النبوي

الــرأي الأول: المانعــون: يــرى جمهــور الفقهــاء القدامــى مــن الشــافعية)24(  و 

المالكيــة)25( و الحنابلة)26(عــدم جــواز قضــاء المــرأة مطلقــاً  في أي حــال كان و مــن المحدثــن 
ــر)27( ــاء بالأزه ــة الإفت لجن
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وأدلتهم:
)أ(	 ــمْ  ــهُ بعضه ــلَ اللّ ــا فضََّ ــاء بمَ ــىَ النِّسَ ــون عَ امُ ــالُ قوََّ جَ ــالى: )الرِّ ــه تع قول

ــا أنفَقُــواْ مــنْ أمْوَالهِِمْ(28حيــث أثبتــت الآيــة الكريــم قوامــة  عَــىَ بعَْــضٍ وَبَِ

الرجــل وولايتــه عــي المــرأة في المســائل المهمــة في الحيــاة و التــي منهــا التزويــج 

ــن  ــا ب ــك و في قضــاء المــرآة وفصله و الطــاق والإنفــاق والجهــاد وماشــاكل ذل

الخصــوم و نــوع قوامــة وولايــة منهــا عــي الرجــال يخالــف الآيــة المذكــورة التــي 

ــم  ــرأي فل ــل و ال ــي في العق ــه يعن ــا بقول ــل فيه ــى التفضي فــر البعــض29 معن

يجــز أن يقمــن عــي الرجــال. 

)ب(	 ــنَّ درجــه  ــالِ عَليَْهِ ــرُوفِ وَللِرِّجَ ــنَّ بِالمَْعْ ــذِي عَليَْهِ ــلُ الَّ ــنَّ مِثْ ــه تعــالى: )وَلهَُ قول

ــهُ عزيــز حكيــم(30 ، فبعــد أن أثبتــت الآيــة مــا لــكل واحــد مــن الطرفــن  ٌوَاللّ

ــم  ــال و تفوقه ــة الرج ــت درج ــر ، أثبت ــي الآخ ــات ع ــوق و الواجب ــن الحق م

عــي النســاء فيكــون تبــوؤ المــرأة لمنصــب القضــاء منافيــاً لتلــك الدرجــة التــي 

أثبتهــا النــص المذكــور – لأن القــاضي حينــا يفصــل بــن المتخاصمــن أو يبــت 

في مســألة مــا لا يقــدر عــي ذلــك إلا بواســطة تلــك الدرجــة التــي منحــت لــه ، 

فيصــر بذلــك قائمــاً في مجــال القضــاء عــي غــره مــن الرجــال و النســاء ، و لــذا 

يكــون قضــاء المــرآة منافيــا لتلــك الآيتــن شرعيــاً
2. واستدلوا بالسنة النبوية : 

11 بحديــث رســول اللــه  )لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة( و مــن المعلــوم .

أن القضــاء هــو عــن الولايــة لكنــه ولايــة صغــرى – و أن الرســول  لم يقصــد 

ــرأة  ــون الم ــن يول ــوم الذي ــاح الق ــدم ف ــن ع ــار ع ــث مجــرد الإخب ــذا الحدي به

ــن  ــراً م ــرأة أم ــة الم ــازم  لتولي ــاح م ــدم الف ــك أن ع ــد بذل ــل قص ــم ، ب أمره

ــم)31(. أموره

22 و عــن بريــد ه ، عــن النبــي  قــال القضــاة ثلاثــاً: واحــد في الجنــة و اثنــان .

في النــار ، فأمــا الــذي في الجنــة فرجــل عــرف الحــق و قــى بــه و رجــل عــرف 

الحــق و جــار في الحكــم فهــو في النــار ، و رجــل قــى للنــاس عــي جهــل فهــو 

في النــار)32(و إن الحديــث واضــح الدلالــة عــي اشــراط كــون القــاضي رجــا33ً 
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لأنــه  حينــا ذكــر القضــاة بأنهــم ثلاثــة ،  فصلهــم بقولــه: )رجــل( في  المــرات 

ــاني و  ــدل عــي الرجــل و المــرأة ، كالأول و الث الثــاث و لم  يــرك القــول: بمــا ي

الثالــث و مــا شــاكل ذلــك ، لــذا يكــون الحديــث بهــذا نصــاً عــي لــزوم كــون 

القــاضي رجــاً لا امــرأة. 

33 دليــل العقــل: قيــاس القضــاء في منــع المــرأة منــه عــي الإمامــة الكــرى بجامــع .

كونهــا مــن الولايــات الكــرى التــي يشــملها حديــث ) لــن يفلــح قــوم ( قــال 

المــاوردى لأنــه لمــا منعهــا نقــص الأنوثــة مــن إمامــة الصلــوات مــع جــواز إمامــة 

الفاســق ، كان  المنــع مــن القضــاء الــذي لا يصــح مــن الفاســق أولى ،  لأن نقــص 

الأنوثــة يمنــع مــن انعقــاد الولايــات كإمامــة الأمــة)34(. و قــال ابــن قدامــه)35(، 

و لأن القــاضي يحــر محافــل الخصــوم و الرجــال و يحتــاج فيــه إلي كــال الــرأي 

و تمــام العقــل و الفطنــة و بمــا أن المــرأة تغلبهــا العاطفــة فهــي ناقصــة العقــل 

قليلــة الــرأي ليســت أهــاً للحضــور في محافــل الرجــال ، و لا تقبــل  شــهادتها و 

لــو كان معهــا ألــف امــرأة مثلهــا ، مــا لم يكــن معهــا رجــل و لقــد نبــه اللــه عــي 
ضلالهــن و  ونســيانهن ال تعــالي :)أنَتضَِلْحْدَاهُــمَ  فتذكــر إحِْدَاهُــا الأخــرى()36(

ولأتصلــح للإمامــة العظمــى ولا لتوليــة البلــدان لهــذا لم  يــدل النبــي )(ولا أحد 

مــن خلفائــه ، و لا مــن بعدهــم امــرأة قضــاء ، و لا ولايــة بلــد فيــا بلغنــا ، و لــو 

جــاز ذلــك لم يحــل فيــه جميــع الزمــان غالبــاً)37(.

ــة العامــة  ــرون أن القضــاء جــزءاً مــن الولاي ــاء الأقدمــون ي ــرى الباحــث أن الفقه ي

ــز بينهــا.  ــاً مــن دون التميي ــه النســاء منــع بات يمنــع عن

الــرأي الثــاني المجيــزون: لقضــاء المــرأة بــن الإباحــة المطلقــة والمقيــدة فذهــب ابــن 

جريــر الطــري وابــن حــزم الظاهــري)38 (وابــن طــراز الشــافعي) 39 (و روايــة عــن الإمــام مالــك 

جــواز قضــاء المــرأة في جميــع الأحــكام و أيــده فيــا بعــد بعــض المفكريــن المحدثــن )40(.

ــدود و  ــرأة في كل شيء إلا في الح ــاء الم ــواز قض ــة)41 ( إلي ج ــب الحنفي ــن ذه في ح

ــة  ــي مقبول ــهادتها ، و ه ــه ش ــل في ــا تقب ــا في كل م ــة قضائه ــرون صح ــث ي ــاص ، حي القص

عندهــم فيــا عــدا الحــدود و الدمــاء ، لــذا فــإن مــا يصلــح دليــاً عــي صحــة شــهادتها يصلــح 

دليــاً عــي صحــة قضائهــا. 
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)أ(	 أدلــة هــذا الفريــق: )أ( مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه ولي الشــفاء بنــت 

ــا هــو معــروف أن   ــه( الســوق)42( و ك ــن قوم ــرأة م ــة )ام ــه العدوي ــد الل عب

ــع  ــق ، بجام ــاء كل التعل ــق بالقض ــبة تتعل ــي الحس ــي ه ــوق و الت ــة الس رقاب

كونهــا مــن الولايــات العامــة التــي ينيطهــا إمــام المســلمين أو نائبــه إلي أشــخاص 

ــة للحفــاظ عــي حقــوق  ــم و العــدل و ســائر الأخــاق الفاضل معروفــن بالعل

ــام  ــة قي ــاً عــي شرعي ــا صــح أن يكــون دلي ــإن م ــذا ف ــم ، ل ــاس و مصالحه الن

المــرأة بوظيفــة الحســبة صــح عــي جــواز تــولي المــرأة منصــب القضــاء)43(.

)ب(	 و لأنــه لمــا أجــاز افتاؤهــا جــاز قضاؤهــا44 قياســاً لأن مــدار القيــاس في الشريعــة 

ــام  ــم الت ــة ، و بمــا أنهــا في صحــة فتــوى المــرأة  هــي العل الإســامية عــي العل

بمــا تســأل عنــه فكذلــك صحــة قضاؤهــا متوقــف  عــي العلــم الوفــر بالأحــكام 

الشرعيــة. 

)ج(	 كــا قــال:  المجيــزون لا منافــاة بــن حديــث )لــن يفلــح قــوم ....( و منــح المــرأة 

حــق القضــاء لأن الحديــث إنمــا قالــه صــي اللــه عليــه و ســلم في الأمــر العــام 

الــذي هــو الخلافــة بدليــل قولــه صــي اللــه عليــه و ســلم: ) المــرأة راعيــة عــي 

مــال زوجهــا و هــي مســئولة عــن رعيتهــا(45 و قــد أجــاز المالكيــون أن تكــون 

المــرأة وصيــة ووكيلــة و لم يــأت نــص مــن منعهــا أن تــي بعــض الأمــور)46(.

)د(	 أئمــة  الحنفيــة الذيــن ذهبــوا إلي جــواز قضــاء المــرأة في كل شيء إلا في الحــدود 

و القصــاص فيســتدلون إلي أن الحكــم القضــاء يستســقى مــن حكــم الشــهادة ، 

لأن كل واحــد منهــا مــن بــاب الولايــة ، فــكل مــن كان أهــاً للشــهادة يكــون 

أهــاً للقضــاء ، و مــا يشــرط لأهليــة الشــهادة يشــرط لأهليــة القضــاء)47(. إلا 

أنهــم قالــوا بعــد صحــة شــهادتها في الحــدود و الدمــاء فكذلــك لا يصــح قضاؤهــا 

فيهــا. 
رأي الباحث: 

ــة ليــس  لقــد اتضــح لي بعــد عــرض الآراء أن مســألة قضــاء المــرأة مســألة اجتهادي

ــة  ــل لا يعــدو بحــث الفقهــاء فيهــا عــن رصــد الأدل ــع أو الجــواز ، ب فيهــا نــص يقطــع للمن

مــن خــارج المســألة في ضــوء القواعــد و الأســس الشرعيــة و لهــذا تباعــدت الآراء و تعارضــت 
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ــا عــدا  ــرأة في ــل بجــواز قضــاء الم ــد القائ ــرأي المقي ــذا الراجــح في المســألة ال ــا. ل ــا بينه في

الحــدود و القصــاص بدليــل اتفــاق الفقهــاء عــي أهليــة القضــاء مــن أهليــة الشــهادة فمتــى 

قيــل بصحــة شــهادة شــخص جــاز قضــاؤه و إن الإجــاع بــن العلــاء لم يجعــل إلا عــي منــع 

المــرأة مــن الإمامــة الكــرى لعجــز المــرأة عــن الاضطــاع بمهامهــا ثــم منافــاة طبيعتهــا لذلــك 

و هــذا فيــا أري. 
الخاتمة:

ــرأة  ــولي الم ــف الشرعىلت ــث التكيي ــذا البح ــة ه ــه لي في كتاب ــه و توفيق ــد الل بحم

ــاء  ــتعرضت آراء الفقه ــد أن اس ــاء (و بع ــوزارة و القض ــة ) ال ــية و العدلي ــف السياس الوظائ

المجيــزون لعمــل المــرأة في الــوزارة و القضــاء و كذلــك عــرض آراء المانعــن لعملهــا في هــذه 

ــة  ــراة في الشريع ــال للم ــان أفضــل الاع ــى خلاصــات لبي ــج فه ــت الي نتائ ــف  توصل الوظائ

الاســامية والتــى تتناســب مــع طبيعــة تكوينهــا الربــاني وبقــدر مقدرتهــا التــي /منحتهــا لهــا 

ــا  ــج  تتبعه ــه الي نتائ ــك كل ــن ذل ــد خلصــت م ــاء فق ــادات العل ــه واجته النصــوص الشرعي

ــاتي  ــات وفقــا ل توصي
النتائج:

1  أن الأصــل في عمــل المــرأة أن تكــون في بيتهــا و الأصل أنها تقــوم بالأعمال الاجتماعية 	.

التــي تتناســب مع طبيعتها إذا كانــت ظروفها العائلية تســمح لها بذلك.

22 أن المــرأة المســلمة لهــا أن تشــارك في العمــل الســياسي اســتثناءاً و في الظــروف .

المصيريــة الصعبــة مــع مراعــاة الآداب الشرعيــة ، إذا كان لهــذه المشــاركة حكــم 

الــرورة و مــن المعــروف لــدى الفقهــاء أن حفــظ الديــن مــن الضروريــات و 

ــن و  ــظ الدي ــدف إلي حف ــامي يه ــياسي إس ــل س ــاركة في عم ــإن المش ــالي ف بالت

تطبيــق الشريعــة يكــون  مبــاح و ربمــا مطلــوب في المنعطفــات الكبــرة. 

33 أن هناك بعض الوزارات يصعب علي المرأة القيام بإدارتها..

44 ــا . ــة مصالحه ــرأة و حماي ــص بشــئون الم ــولى وزارة تخت ــل للمــرأة أن تت أن الأمث

لأنهــا الأقــدر بمعرفــة حقوقهــا. 

55 للمــرأة أن تتــولى الــوزارة التــي تحتــاج إلي الشــفقة و الرحمــة كالشــئون .

الاجتماعيــة. 
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية)الوزارة – القضاء  (

66 ــع . ــص يقط ــا ن ــة ليســت فيه ــرأة للقضــاء مســألة اجتهادي ــولي الم أن مســألة ت

ــواز.  ــع أو الج المن
التوصيات:

11 تــوصي الدراســة بــأن يكــون عمــل المــرآة في الــوزارات عنــد الــرورة ذات الديــن .

ــاق العالية والأخ

22 تــوصى الدراســةالأجهزةالحاكمة بــان تــرك المــرآة في الــوزارات التــي تتناســب .

مــع طبيعــة تكوينهــا الربــاني والتــي تحتــاج للعطــف والحنــان والشــفقة 

ــة والرحم

33 تــوصى الدراســة الأجهــزة الحاكمــة بــان يكــون تقليد المــرآة للقضــاء في المعاملات .

الماليــة دون الحــدود الشرعية 

	



55مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

د. رحمة الله حبوب محمد أحمد

المصادر و المراجع:
ــي ، ط2، 1))) ــابي الحلب ــي ب ــة مصطف ــرة ،مطبع ــلطانية، القاه ــكام الس ــاوردي – الأح – الم

1966م

– محمد ضياء الدين الريس ، مصر ،  دار المعارف ، ط5 ، 1969م 2)))

((( الســيوطي ، حســن المحــاضرة النظريــات السياســية في الإســام ، القاهــرة  3 	-
،1969م.  الصــادر  مطبعــة 

– ابن كثير – البداية و النهاية، بيروت ،مكتبة المعارف، ط2 ، 1991م 4)))

- عبــد القــادر عــودة ، التشريــع الجنــائي الإســامي ، بــروت ، دار الكتــاب العــربي ، ط1 5)))

)د.ت( 

-. محســن عبــد الحميــد جــال الديــن الأفغــاني المصلــح المقتــدي عليــه، بيروت ، مؤسســة 6)))

الرســالة ، ، ط1 – 1983م. 

-محمــد المهــدي الحجــوى، المــرأة بــن الــرع و القانــون ، الــدار البيضــاء، مطابــع دار 7)))

ــاب ، 1967م.  الكت

ــة، ط2 – 8))) ــة العصري ــروت ،المكتب ــن القــرآن و الســنة ، ب -محمــد عــزة دروزة ، المــرأة ب

1967م. 

ــامية ، 9))) ــوث الإس ــع البح ــة مجم ــرة ،مطبع ــرأة ، القاه ــرآن و الم ــلتوت ، الق ــود ش -محم

1963م. 

((1(1 - البهي الخولي المرأة بين البيت  المجتمع – مكتبة دار العروبة – 1953م. 

((1(1 - رعــد كامــل الحيــالي ، الإســام و حقــوق المــرأة السياســية، عــان ، دار الفرقــان ، 

1999م . 

((1(1 - د. فــؤاد عبــد المنعــم أبهــي مبــدأ المســاواة في الإســام ، القاهــرة ، مؤسســة الثقافــة 

الجامعيــة ، 1972م. 

((1(1 - سيد قطب في ظلال القرآن ، دار أحياء التراث العربي ، ط1 – 1971م. 

((1(1 - البيهقــي ، الســنن الكــرى، الهنــد ،  مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة ، 

1353هـ 
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية)الوزارة – القضاء  (

((1(1 -أبن الأثير ،الكامل في التاريخ ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط1 ، 1963م 

((1(1 -. عبــد الكريــم زيــدان ، أصــول الدعــوة ، بغــداد ، مطبعــة ســلمان ألأعظمــي ، ط2 

، 1972م. 

((1(1 -المــاوردي أدب القــاضي ، . تحقيــق محــي الديــن هــال السرحــان ، بغــداد ،مطبعــة 

الإرشــاد ، 1971م 

((1(1 -الشيرازي  ، المهذب، القاهرة ، مطبعة ألبابي الحلبي ، ط3 ، 1959م. 

((1(1 - محمــد بــن عرفــة الدسوقي،حاشــية الدســوقي عــي الــرح الكبــر ،القاهــرة ، دار 

أحيــاء الكتــب العربيــة ،  د . ت 

((2(2 - الكشناوى،أســهل المــدارك شرح إرشــاد الســالك مــن فقــه الإمــام مالــك، بــروت ،دار 

الفكــر ، ط3،د. ت 

((2(2 - أبنقدامــه الحنبلي،المغنــي  مــع الــرح الكبــر ، بــروت ، دار الكتــاب العــربي ، ط2 

، 1972م. 

((2(2 - مجلة الإسلام ، السنة الرابعة ، العدد الثالث ، 1952م.
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المصادر والمراجع:
ــه 1))) ــور برأي ــر الأم ــه تدب ــوض إلي ــن يف ــام م ــتوزر الإم ــي أن  يس ــض: ه )أ( وزارة التفوي

ــة  ــرة ، مطبع ــلطانية ،القاه ــكام الس ــاوردى ،الأح ــر  الم ــاده ، أنظ ــي اجته ــه ع و إمضائ

مصطفــى ألبــابي الحلبــي ، ط2 ، 1966م ، ص 21. 

(((2  )ب( وزارة التنفيــذ: هــي أن يعــن الإمــام مــن يتــوب عنــه في  تنفيــذ الأمــور دون أن يكــون 

لــه ســلطة اســتقلالية و يكــون وســيطاً بــن الإمــام و الرعيــة ، أنظــر ، محمــد ضيــاء الديــن 

الريــس النظريــات السياســية الاســامية،   مــر  دار المعــارف ، ،ط5، 1969م ، ص 22. 

 السيوطي ،حسن المحاضرة ، مطبعة  الصادر ،  القاهرة 0 1969م ، ص 22. 3)))

محمد ضياء الريس ،النظريات السياسية الاسلامية ، مرجع سابق  ، ص 245. 4)))

الماوردي ،الإحكام السلطانية ، مرجع سابق ، ص 27 5)))

ــات السياســية الإســامية، مرجــع ســابق ، 245 – 6))) ــس ، لنظري ــن الري ــاء الدي محمــد ضي

  .253

ــرة 7))) ــد في الب ــاوردي ، ول ــو الحســن الم ــب أب ــن حبي ــد ب ــن محم ــي ب ــاوردي هــو ع الم

ــه  ــر الل ــم بأم ــام القائ ــاضي  القضــاة في أي ــل  ق ــم جع ــداد ،  ث ــل إلي بغ 364هـــ و انتق

ــة ، ــات الديني ــلطانية و الولاي ــكام الس ــاره الأح ــن آث  ـو م ــداد 450هــ ــوفي ببغ ــاس و ت العب

إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر البدايــة والنهايــة ، بــروت ، مكتبــة المعــارف ط11411 ه 8)))

، 1991م ، ج80/12

الماوردي، الأحكام السلطانية ،مرجع سابق ، ص 57. 9)))

((1(1  محمــد المهــدي الحجــوى ،المــرأة بــن الــرع والقانــون ،مطابــع دار الكتــاب ،الــدار 

البيضــاء ،1967،ص-83ص-84محمــد عــزة دروزة ،المــرآه بــن القــران والســنة ، بــروت ، 

المكتبــة المصريــة ، ،ط2 ،1967،ص-44ص45 

((1(1  محمد شلتوت ،القران والمرأة ، القاهرة ، ،مجمع البحوث الإسلامية  ،1963،ص3

((1(1 سورة التوبة الآية 71 

((1(1 محمــد رشــيد رضــاء ، نــداء إلي الجنــس اللطيــف ،الهنــد ، النــاشر دار النــر 

 7 ص   2009، الاولي  ،ط   ، للجامعــات 
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية)الوزارة – القضاء  (

((1(1  البهــي الخــولي،, المــرأة بــن البيــت و المجتمــع –، مكتبــة دار  العروبــة  ، 

 .140 ص   ، 1953م 

((1(1 سورة الحجرات الآية 13

((1(1 سورة النساء الآية 1 

((1(1 رعــد كامــل الحيــالي، الإســام و حقــوق المــرأة السياســية ، عــان ، الاردن ،،دار 

الفرقــان للنــر والتوزيــع ،ط1، 1999م ، ص 82. 

((1(1 فــؤاد عبــد المنعــم أبهــي ، مبــدأ المســاواة في الإســام،القاهرة ،نــر مؤسســة الثقافــة 

الجامعيــة ،1972م – ص 197. 

((1(1 ــراث العــربي ، ط1، 1971  ــاء ال ســيد قطــب ، في ظــال القــرآن  ، بــروت ، دار أحي

،م ، 272/6. 

((2(2 سورة النمل الآيات )32 – 34( 

((2(2 سورة القصص الآية )12( 

((2(2 ــد  ،  ــة بالهن ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــة مجل ــي ، الســنن الكــرى ، مطبع البيهق

،ط3، 1135 ه ج95/9 

((2(2 لعيني،عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري ، بــروت ، ،دار إحيــاء الــراث العــربي،، 

ط93/1،2010. 

((2(2  أبــن  القيــم الجوزيــة،  زاد المعــاد في هــدي خــر العبــاد ،بــروت ،مؤسســة الرســالة، 

 .186 – 185/ 2

((2(2 الحديث أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ج1 ، ص 498  رقم 336. 

((2(2 محمد المهدي الحجوى ، المرأة بين الشرع و القانون ، مرجع سابق ، ص 83. 

((2(2 ــربي ، ،ط1– 1963م ،  ــاب الع ــروت ، دار الكت ــخ ،ب ــل في التاري ــر - الكام ــن الأث  أب

ج185/3. 

((2(2 رعد كامل الحيالي ، الإسلام و حقوق المرأة السياسية ، مرجع سابق ، ص 86. 

((2(2 المــاوردي، أدب القــاضي ، تحقيــق محــي الديــن هــال السرحــان ، بغــداد ، مطبعــة 

الإرشــاد،1971م ، ج625/1 

((3(3 الشيرازي، المهذب ،القاهرة ، مطبعة ألبابي الحلبي ط3،1959م ، ج261/2.
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((3(3 محمــد بــن عرفــة الدســوقي ، حاشــية الدســوقي عــي شرح الكبــر ، القاهــرة ، ،دار 

أحيــاء الكتــب العربيــة 4/ 129

((3(3 الكشــناوى  ، أســهل المــدارك شرح إرشــاد الســالك مــن فقــه الإمــام مالــك ، بــروت ، 

دار الفكــر، ط3،  163/3 

((3(3  أبــن قدامــه الحنبــي ،المغنــي مــع الــرح الكبــر ، بــروت ، دار الكتــاب العــربي ، 

ط2، 1972م . 239/11 

((3(3 مجلة رسالة الإسلام السنة الرابعة – العدد الثالث – 1952م 

((3(3 سورة النساء الآية 34. 

((3(3 الماوردي ، الإحكام السلطانية، مرجع سابق ،  ص 62. 

((3(3 سورة البقرة الآية 228. 

((3(3 رعد كامل الحيالي الإسلام و حقوق المرأة السياسية ،مرجع سابق ، ص -90 ص91

((3(3 ــث  ــم الحدي ــب القضــاء رق ــاب في طل ــة –ب ــاب الأقضي ــننه – كت رواه أبي داود في س

3573،ج4،ص5

((4(4 33	 الشوكاني، نيل الاوطار، دار الجيل  ، ط2، 1973 م – ج628/1. 

((4(4 الماوردي، أدب القاضي 628/1 –والأحكام السلطانية، مرجع سابق ، ص 65. 
((4(4 ــدسي  ــه المق ــن قدام ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــه ب ــد الل ــو عب ــه ه ــن قدام اب 	35

الحنبــي ولــد 541هـــ و تــوفي 620هـــ ، كتــاب المغنــي والــرح الكبــر، مطبعة المنــار،  ط 
ص380  ج11،  2010م،   ، 1347ه، 

((4(4 أنظر البداية و النهاية ، لابن كثير ج99/13 
((4(4 سورة البقرة الآية 282. 

((4(4 المغنى والشرح الكبير ، ابن قدامه ، مرجع سابق 380/11
((4(4 ابــن رشــد القرطبــي، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد395/2 – ابــن قدامــه، المغنــى، 

مرجــع ســابق 11/-380الماوردى-الأحــكام الســلطانية- مرجــع ســابق ، ص-65 ابــن حــزم 
الظاهري-المحــي، مرجــع ســابق ، 429/9

((4(4  ، المعرفــة   دار  النــاشر  بــروت   البــاري،  فتــح   ، العســقلاني  حجــر  أبــن 
47/13  ، ط1379ه 

((4(4 ــابق-ص-83  ــع س ــون- مرج ــرع والقان ــن ال ــرأة ب ــوى- الم ــدي الحج ــد المه محم

ــابق –ص44 ــع س ــنة –مرج ــران والس ــن الق ــرأة ب ــزة دروزة- الم ــد ع محم
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التكيف الشرعي لتولي المرأة الوظائف السياسية والعدلية)الوزارة – القضاء  (

((4(4 الميرغينــانى، الهدايــة شرح بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد  3/-107 117 ، ابــن 

ــن 356/4.  ــن عابدي ــية ب ــن – حاش عابدي

((5(5 ا ابن حزم الظاهري ، المحلي ، مرجع سابق ، 429/9

((5(5  رعد كامل الحيالي ، الإسلام و حقوق المرأة السياسية ، مرجع سابق -ص 94 

((5(5 أبن قدامه - المغني مع الشرح الكبير، مرجع سابق ،  380/11. 

((5(5 جزء من حديث متفق عليه ، أنظر رياض الصالحين للنووي ، ص 142. 

((5(5 ــاري ،  ــح الب ــقلاني، فت ــر العس ــن حج ــي 430/9 و اب ــري ، المح ــزم الظاه ــن ح  أب

ج101/13.

((5(5 الميرغينانى الحنفي ، الهداية شرح بداية المجتهد  ونهاية المقتصد-ج101/3. 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه
 )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

أستاذ العقيدة الإسلامية المساعد  - قسم 
الدراسات الإنسانية - جامعة حفر الباطن 

 المملكة العربية السعودية .

 د.رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل

مستخلص:
إذا كانــت الثقافــة العربيــة ثقافــة تعطــي للنــص القــرآني دوراً أساســياً، وتجعل 

ــص  ــة الن ــو ضمنياً-لماهي ــة مفهوماً-ول ــذه الثقاف ــد أن له ــا ب ــاً ف ــل منهج ــن التأوي م

ولطرائــق التأويــل. ومــع ذلــك فقــد حظــي جانــب »التأويــل« ببعــض الدراســات التــي 

ركــزت عــى العلــوم الدينيــة وتجاهلــت مــا ســواها، ولم يحــظ مفهــوم »النص« بدراســة 

تحــاول استكشــاف هــذا المفهــوم في تراثنــا إن كان له وجــود، أو تحاول صياغتــه وبلورته 

إن لم يكــن لــه وجــود. والدكتــور نــر حامــد أبــو زيــد يحــاول في كتابــه هــذا البحــث 

عــن مفهــوم »النــص القــرآني« مــن حيــث كــون القــرآن كتــاب العربيــة الأكــر لرصــد 

أثــره الأدبي الخالــد. وهــذا البحــث لــن يكــون مجــرد رحلــة فكريــة في الــراث، ولكنــه 

فــوق ذلــك هــو بحــث عــن »البعــد« المفقــود في هــذا الــراث، وهــو البعــد الــذي يمكن 

أن يســاعد عــى الاقــراب مــن صياغــة »الوعــي العلمــي« بهــذا الــراث. مــا في العــرض، 

فقــد آثــرت -لأجــل الاختصــار- التركيــز عــى أهــم النقــاط التــي يركــز عليهــا المؤلــف 

بصفتهــا نقاطــا أساســية في موضــوع يطرقــه المؤلــف، ومــن ألفاظــه هــو، ولم أتــرف 

فيهــا إلا في القليــل مــن أجــل الــرح والبيــان.

الكلــات المفتاحيــة: التفســر، نــر حامــد أبوزيــد ، مفهــوم النــص ، علــوم 

القــرآن ، المــي والمــدني .

Abstract:
If the Arab culture is a culture that gives 

the Qur’anic text an essential role, and makes 
interpretation a method, then this culture must have 
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a concept - albeit implicitly - of the essence of the text and 
the methods of interpretation. However, the “interpretation” 
aspect has received some studies that focus on religious 
sciences and ignore everything else, and the concept of 
“text” has not received a study that attempts to explore this 
concept in our heritage if it exists, or attempts to formulate 
and crystallize it if it does not. And Dr. Nasr Hamid Abu 
Zayd, in his book, attempts to research the concept of “the 
Qur’anic text”. In terms of the Qur’an being the largest 
Arabic book to monitor its immortal literary impact. This 
research will not be just an intellectual journey in the 
heritage, but rather it is a search for the missing “dimension” 
in this heritage, a dimension that can help approach the 
formulation of “scientific awareness” of this heritage.What 
is in the presentation, I chose - for the sake of brevity - to 
focus on the most important points that the author focuses on 
as they are essential points in a topic that the author touches 
on, and among his words, and I only dealt with them in a 
few for the sake of explanation and statement.

Keywords: interpretation, Nasr Hamid Abu Zaid, the concept 
of the text, the sciences of the Qur›an, Mecca and Medina.

مقدمة :
الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، ســيدنا 

ــة  ــم هــو المعجــزة العقلي ــرآن الكري ــإن الق ــد، ف ــن، وبع ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــد وع محم

الباهــرة التــي أيَّــدَ اللــه بهــا خــر خلقــه، وخاتــم أنبيائــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه. وهــو 

م العلمــيُّ إلا رســوخًا في الإعجــاز، وهــو حجــة اللــه البالغــة  خالــد في إعجــازه لا يزيــده التقــدُّ
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ــه عــى  ــم مــن خلال ــه، وأطلعه ــره، وفهمــه والعمــل ب ــه وتدب ــه، تعبدهــم بتلاوت عــى خلق

ــاده  ــه لعب َ في ــنَّ ــاة، ب ــج الحي ــة، ومنه ــاب الهداي ــو كت ــه وملكوته.وه ــض أسراره في ملك بع

مــا يحــلُّ لهــم، ومــا يحــرِّمُ عليهــم، ومــا ينفعهــم، ومــا يضرهــم بأســلوب ممــزوج بالسلاســة 

والوضــوح.

ــذا  ــة ه ــم لخدم ــلَّ حياته ــوا جُ ــم, وكرَّسُ ــل كل قواه ــلمون الأوائ ــع المس ــذا جم له

ــه،  ــتنباط أحكام ــره، واس ــه، وتفس ــة وتدوين ــدًا في حفظ ــروا جه خِ ــم، ولم يدَّ ــاب العظي الكت

ــم  ــم وعاداته ــى نهجــه في عباداته ــه والســر ع ــل ب ــه وأسراره، والعم ــن لطائف ــب ع والتنقي

ــا. ــارق الأرض ومغاربه ــات في مش ــه المكتب ــت ب ــدًا غصَّ ــا خال ــا تراثً ــوا لن ــم، فترك ومعاملاته
أسباب اختيار الدراسة : 

إذا كانــت الثقافــة العربيــة تعطــي للنــص القــرآني ، أساســياً ، فجعــاً مــن التأويــل 

منهجــاً ، وذلــك مــن أجــل الثقافــة مفهوماً-ولــو ضمنياً-لماهيــة النــص ولطــرق التأويل .ومــع 

ــا »التأويــل« ببعــض الدراســات التــي ركــزت عــى العلــوم الدينيــة ،  ذلــك ، فقــد وجــد جانبً

ولم يكــن مفهومًــا »النــص« بدراســة استكشــاف هــذا المفهــوم في الــراث ، أو تحــاول صياغتــه، 

ومــع ذلــك فــإن موضوعــه موجــود أن يحــاول تصــور مفهــوم »النــص القــرآني« مــن حيــث 

كــون القــرآن كتــاب العربيــة الأكــر لرصــد أثــره الأدبي الخالد .وهــذا هــو البعــد الــذي يســاعد 

في التركيــز عــى الــراث في الــراث.
أهمية الدراسة:

ــو زيــد في التفســر مــن خــال كتابــة مفهــوم  التعــرف عــى منهــج نــر حامــد أب

ــوم القــرآن . النــص -دراســة في عل
مشكلة الدراسة : 

ــه في  ــد في مــا يتعلــق بتفســر القــرآن ورغبت ــو زي حيــث أن مقــرح نــر حامــد أب

تغــره مــن جيــل إلى جيــل ؛ إذ يعتقــد أبــو زيــد بــأنّ القــرآن بمعنــاه بمعناهــا لا يتناســب مــع 

كل عــر وعليــه يجــب تفســره انطلاقــاً مــن هــذه الحقيقــة. إنّ الــدلالات اللغويـّـة الموجــودة 

ــح للمفــرِّ إمــكان  ــذي يتي ــل، الأمــر ال ــرة التأوي ــة الانضــواء تحــت دائ ــا قابليّ في القــرآن له

ــة واللغويّــة لعــره. وإنّ الغايــة مــن تأويــل  أن يعُيــد صياغتهــا طبقــاً للواقعيــات الاجتماعيّ

ــب  ــزول. يترتَّ ــر الن ــق بع ــى المتعلِّ ــزى، دون المعن ــم المغ ــى فه ــوم ع ــب أن تق ــرآن يج الق
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عــى هــذه النظريـّـة أنْ تكــون هنــاك في القــرآن أجــزاء لا يمكــن تطبيقهــا عــى الواقــع الثقــافّي 

ــة. واللغــويّ المعــاصر، ويجــب اعتبارهــا مجــرَّد شــواهد تاريخيّ
منهجية الدراسة : 

اعتمدنا في البحث على المتنه الوصفي التحليل لمناسبته لطبيعة البحث 
نصر حامد أبو زيد :

أكاديمــي مــري، تخصــص في فقــه اللغــة العربيــة، )ولــد في قريــة في طنطا يــوم 10 

يوليــه -1943 ومــات  5 يوليــه  2010 .   ونشــأ في أسرة ريفيــة بســيطة، في البدايــة لم يحصــل 

عــى شــهادة الثانويــة العامــة التوجيهيــة ليســتطيع اســتكمال دراســته الجامعيــة، لأن أسرتــه 

لم تكــن لتســتطيع أن تنفــق عليــه في الجامعــة، لهــذا اكتفــى في البدايــة بالحصــول عــى دبلــوم 

المــدارس الثانويــة الصناعيــة قســم اللاســلكي عــام 1960م. يعتــر مــن الاســاميين التنويريــن 

المجدديــن، ولــه مؤلفــات في التأويــل، والتفســر، وفى إعــادة كتابــة التاريــخ الإســامي.

كان أبوزيــد أثــار زوبعــة في تســعينيات القــرن المــاضي بكتاباتــه في الفكــر الإســامي 

ــة الأحــوال  ــن محكم ــرار م ــة، أدت إلى صــدور ق ــص المطلق ــه ســلطة الن ــي ومعارضت والدين

الشــخصية بتطليقــه مــن زوجتــه الدكتــورة ابتهــال يونــس، أســتاذة الأدب الفرنــي في جامعــة 

ــر هــذا  ــدا إث ــا إلى هولن ــن الإســام، فاضطــر للجــوء معه ــداً ع ــر مرت ــد أن اعت القاهــرة، بع

الحكــم.)1( وأصــدر أبوزيــد العديــد مــن الكتــب مــن أهمهــا   الاتجــاه العقــي في التفســر 

ــل  ــة في تأوي ــل دراس ــفة التأوي ــة   و  فلس ــد المعتزل ــرآن عن ــاز في الق ــة المج ــة في قضي دراس

القــرآن عنــد محيــي الديــن بــن عــربي   و  أنظمــة العلامــات فى اللغــة والأدب والثقافــة مدخــل 

ــد  ــو زي ــدم أب ــا ق ــرآن  .)2( وعندم ــوم الق ــص دراســة في عل ــوم الن إلى الســميوطيقا   و  مفه

ــة  ــوان   نقــد الخطــاب الدينــي   للحصــول عــى درجــة الأســتاذية تكونــت لجن ــه بعن أبحاث

مــن أســاتذة جامعــة القاهــرة أبرزهــم رئيســها د. عبدالصبــور شــاهين، الــذي اتهــم في تقريــره 

أبوزيــد بالكفــر، وحدثــت القضيــة المعروفــة التــي انتهــت بمغادرتــه مــر إلى المنفــى، منــذ 

ــة  ــة والفكري ــه عــى درجــة أســتاذ بأســابيع .وانشــغلت الأوســاط العلمي 1995 بعــد حصول

في مــر والعــالم العــربي بالقضيــة، خصوصــاً أن د. عبدالصبــور شــاهين أرفــق اتهامــه بالــردة 

لأبي زيــد تقريــراً تضمــن   العــداوة الشــديدة لنصــوص القــرآن والســنة والدعــوة لرفضهــا. 

والهجــوم عــى الصحابــة، وإنــكار المصــدر الإلهــي للقــرآن الكريــم، والدفــاع عــن الماركســية 

https://arz.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/1943
https://arz.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

ــر  ــذا التقري ــر ه ــى إث ــيطانية(   .وع ــات ش ــه )آي ــدي وروايت ــلمان رش ــن س ــة وع والعلماني

نشــأت معركــة فكريــة واســعة بــن أنصــار أبوزيــد وبــن المؤيديــن لتقريــر شــاهين، وطالبتــه 

لجنــة مكونــة مــن 20 عالمــاً مــن الأزهــر بإعــان التوبــة عــن بعــض الأفــكار التــي وردت في 

كتابــه مفهــوم النــص ورأوا أنهــا مخالفــة لأحــكام الديــن الإســامي.)3(

إلا أن الدكتــور عبدالصبــور شــاهين نفــى نفيــاً قاطعــاً في عــام 2010 في حــوار أجرتــه 

ــن أن أورط  ــال لا يمك ــد وق ــر أبوزي ــد كف ــون ق ــة أن يك ــتور   المصري ــدة   الدس ــه جري مع

نفــي في هــذا الاتهــام البشــع، لأن رســول اللــه - صــي اللــه عليــه وســلم - يقــول: )مــن قــال 

لأخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهــا(، وكلنــا سنحاســب بــن يــدي اللــه تبــارك وتعــالى، ومــا 

كتبتــه في التقريــر الــذي أقرتــه اللجنــة العلميــة وأقــره مجلــس الجامعــة كان تقييــاً علميــاً 

موضوعيــاً لأعــال الباحــث، فنحــن نفحــص بحثــاً لا باحثــاً، ولم أتعــرض في تقريــري لعقيــدة 

الباحــث أو دينــه، فهــذا أمــره إلى اللــه ســبحانه وتعــالى ولا شــأن لي بــه  .)4(
أعماله : 

ــت  ــة (وكان ــاز في القرآن عند المعتزل ــة المج ــة في قضي ــي في التفس يردراس ــاه العق أولا: الاتج

رســالته للماجســتير

ــت  ــربي وكان ــن ع ــن ب ــي الدي ــرآن عند محي ــل الق ــة في تأوي ــل دراس ــفة التأوي ــاً: فلس ثاني

رســالته للدكتــوراه، في كليــة الآداب جامعــة القاهــرة قســم اللغة العربيــة

ثالثاً: مفهوم النص دراسة في علوم القرآن

رابعاً: شكاليات القراءة واليات التأويل   مجموعة دراساته المنشورة في مطبوعات متفرقة

خامساً: نقد المرأة في خطاب الأزمة  طبع بعد ذلك كجزء من دوائر الخوف.

سادســاً:التفكير في زمــن التكفــر  جمــع وتحريــر وتقديــم نــر أبوزيــد عــن قضيــة التفريــق 

بينــه وبــن زوجتــه وردود الفعــل نحوهــا. )5(
التوجه للواقع بالبلاغ :

ــزل في شــأن  ــا ن ــق« أول م ــن أن »ســورة العل ــرآن م ــاء الق ــد عل ــن العــروف عن م

النبــوة، وأن ســورة المدثــر، هــي أول مــا نــزل في شــأن »الرســالة«. ويبــدو أن الخــاف حــول 

أول مــا نــزل مــن القــرآن كان حــول هاتــن الســورتين، أو بالأحــرى الآيــات الأولى منهــا، وهــذا 

الخــاف نجــده مذكــورة عــى النحــو التــالي : )6(.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــرُ( ثِّ ــا المُْدَّ ــا أيَُّهَ ــالَ) يَ ــلُ قَ ــزلَِ قبَْ ــرآْنِ أنُْ ــلمََةَ أيَُّ القُْ ــا سَ ــألَتُْ أبََ ــى قــال سَ عــن يحَْيَ

ــرَأْ بِاسْــمِ  ــلُ قاَلَ)اقْ ــهِ أيَُّ القُْــرآْنِ أنُْــزلَِ قبَْ ــدِ اللَّ ــنَ عَبْ ــرَ بْ ــالَ سَــألَتُْ جَابِ ــرَأْ  فقََ ــتُ أوَْ   اقْ فقَُلْ

ثنََــا رسَُــولُ اللَّــهِ - - قـَـالَ  ثكُُــمْ مَــا حَدَّ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلـَـقَ( فقَُلـْـتُ أوَْ   اقـْـرَأْ( قـَـالَ جَابِــرٌ أحَُدِّ

ــتُ  ــوَادِي 6( فنَُودِي ــنَ الْ ــتبَْطنَْتُ بطَْ ــتُ فاَسْ ــوَارِي نزَلَْ ــتُ جِ ــاَّ قضََيْ ــهْراً فلََ ــراَءٍ شَ ــاوَرتُْ بِحِ جَ

فنََظَــرتُْ أمََامِــي وَخَلفِْــي وَعَــنْ يَيِنِــي وَعَــنْ شِــاَلِ فلََــمْ أرََ أحََــدًا ثـُـمَّ نوُدِيــتُ فلََــمْ أرََ أحََــدًا 

ــاَم  ــهِ السَّ ــلَ عَليَْ ــي جِبِْي ــوَاءِ يعَْنِ ــرشِْ فِ الهَْ ــىَ العَْ ــوَ عَ ــإِذَا هُ ــتُ رَأسِْ فَ ــتُ فرَفَعَْ ــمَّ نوُدِي ثُ

ــاءً  ــيََّ مَ ــوا عَ ــتُ دَثِّــرُونِ فدََثَّــرُونِ فصََبُّ ــتُ خَدِيجَــةَ فقَُلْ ــةٌ شَــدِيدَةٌ فأَتَيَْ ــي منــه رجَْفَ فأَخََذَتنِْ

ــرْ   4( وَالرُّجْــزَ  ْ  3( وَثِياَبَــكَ فطَهَِّ ثِّــرُ  1( قُــمْ فأَنَْــذِرْ 2( وَرَبَّــكَ فكََــرِّ ــهُ }ياَأيَُّهَــا المُْدَّ فأَنَْــزلََ اللَّ

ــرْ)7()8( فاَهْجُ

أنََّ أشََــدَّ مَــا لقَِــيَ رسَُــولُ اللَّــهِ  مِــنْ قرَُيـْـشٍ أنََّــهُ خَــرَجَ يوَْمًــا فلَـَـمْ يلَقَْــهُ أحََــدٌ مِــنْ 

ةِ  بـَـهُ وآَذَاهُ، لَ حُــرٌّ وَلَ عَبْــدٌ، فرَجََــعَ رسَُــولُ اللَّــهِ  إلَ مَنْزِلـِـهِ، فتَدََثَّــرَ مِــنْ شِــدَّ النَّــاسِ إلَّ كَذَّ

ثِّــرُ، قُــمْ فأَنَْــذِرْ .)9( مَــا أصََابَــهُ، فأَنَْــزلََ اللَّــهُ تعََــالَ عَليَْــهِ: يَــا أيَُّهَــا المُْدَّ

ــد  ــاذا يري ــك، وم ــذا المل ــه ه ــد من ــاذا يري ــرة، ف ــة الأولى مح ــت التجرب ــد كان لق

ــه؟ ومــا حقيقــة هــذا الوحــي؟ ولا شــك أن كل هــذه الحــرة التــي انتابــت محمــد  ــه رب من

)(، والتــي دفعتــه إلى أن يعلــو شــواهق الجبــال ياســا يمكــن أن تؤكــد لنــا حقيقــة هامــة 

ــبة  ــه. وبالنس ــبة ل ــي بالنس ــا . كان الوح ــة أو كاذب ــن مختلف ــدا ) ( لم يك ــي أن محم ه

للثقافــة کا حللنــا في الفصــل الســابق - حقيقــة لا شــك فيهــا. ومــن شــأن هــذه الحقيقــة أن 

ــر بعــد محمــد )( مــن زعمــوا  ــا. لقــد ظه ــة مع ــع والثقاف ــص في الواق ــة الن تفــر فعالي

أنهــم يوحــى اليهــم لكــن الاختبــار - وصراع القــوي ۔ کشــفا عــن اختلافاتهــم. مــن هــذا أن 

ــد  ــة - للتأك ــه خديج ــا مع ــد )( - وبذلته ــا محم ــي بذله ــاولات الت ــذه المح ــم كل ه نفه

ــك.  ــه كذل ــة الوحــي ذات ــك ومــن حقيق ــة المل ــح ،ومــن حقيق ــداء المل ــة هــذا الن مــن حقيق

وســط هــذا الخــوف والرعشــة والتدثــر أفصــح لــه الوحــي عــن حقيقــة الــدور الــذي أســند 

إليــه، وبــن لــه عظــم المهمــة التــي اختــر لأجــل تحقيقهــا. لم تكــن المســألة مســألة كلــات 

تلقــي عليــه فيرددهــا ثــم يهــرع إلى فراشــه، انهــا مهمــة تتطلــب القيــام والاســتعداد. آنهــا 

مهمــة والإنــذار ، انــذار هــذا المجتمــع وهــؤلاء النــاس بحقيقــة الفســاد الــذي نخــر في عظــام 

المجتمــع كلــه وبــرورة التغيــر تحقيقــا لأحــام المســتقبل. وقــد لاحــظ المفــرون القدمــاء 
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أن مفعــولي »أنــذره محذوفــان، واســتدلوا مــن ذلــك عــى أن المقصــود   فافعــل الانــذار مــن 

غــر تخصيــص( العــدم تعلــق الغــرض بهــا، وتعلقــه بأصــل الانــذار، إذ كان هــذا أهــم شيء 

بالنســبة اليــه مــا دام لا يعلــم مــن هــذا الــذي يخاطبــه ومــاذا يريــد مــن غشــيانه لــه المــرة 

تلــو المــرة«)10( والحقيقــة أن الحــذف هنــا يحقــق غايتــن : أولاهــا أن يحافــظ النــص عــى 

فاصلــة الــراء وهــي حــرف مکــرر بحــدث رنينــا يتجــاوب مــع امــر القيــام لذلــك المتدثــر الــذي 

يخلــد إلى النــوم والراحــة مــن جهــة، ويتجــاوب مــع دلالــة الانــذار« مــن جهــة أخــرى، أمــا 

الغايــة الثانيــة التــي يحققهــا ، الحــذف - حــذف مفعــولي أنــذر - فهــي غايــة تجــاوب النــص 

مــع المتلقــي الأول ذاتــه، مــن حيــث انــه يعلــم مــن ينــذر ويعلــم اســباب الانــذار. إن النــص 

هنــا يتجنــب الإطنــاب، في موقــف لا يســتدعيه ولا يحتاجــه . إن أفعــال الأمــر تتــوالى في هــذا 

النــص تواليــا سریعــا بالفــاء »فأنــذره فکــر« »فطهــره فاهجــر، وليــس لذلــك مــن دلالــة ســوى 

أن النــص الــذي لم يكلــف محمــد )( ، فيــا ســبق إلا بالقــراءة يكلفــه الآن بمجموعــة مــن 

الأفعــال تســتلزم القيــام. إن الأمــر بالانــذار والأمــر بتكبــر الــرب – وهــو الــرب الــذي كشــف 

ــر  ــاني الأم ــور الث ــل المح ــا يمث ــدة، بين ــان محــورة واح ــص الســابق - يمث ــه في الن ــن نفس ع

ــر  ــر بتكب ــذار يتضــح فحــواه مــن الأم ــر بالان ــر بهجــر الرجــز. إن الأم ــاب والأم ــر الثي بتطه

الــرب، ذلــك أن تكبــر الــرب يســتلزم تصغــر الأربــاب الأخــرى وهــذا مــن شــأنه أن يكشــف 

دلالــة فعــل الانــذار مــن ناحيــة مضمونــه ومحتــواه. وفي المحــور الثــاني يتقابــل الأمــر بتطهــر 

الثيــاب - النظافــة الشــكلية – مــع الأمــر جــر الرجــز، وهــي النظافــة المعنويــة. ومــن اللافــت 

للانتبــاه هنــا أن التعبــر عــن ذلــك بالفعــل  فاهجــر يعنــي هجــر كل مــا عليــه قومــه مــن 

 )( عــادات وأعــراف وعبــادات مــن جهــة، كــا أنــه يومــیء مــن جهــة أخــرى إلى أن محمــدا

- قبــل البعثــة - لم يكــن مهاجــرا لقومــه مثــل زیــد بــن عمــرو بــن نفيــل. إن الأمــر بالهجــر 

هنــا يمثــل بدايــة الانفصــال بــن الجديــد والقديــم، وهــو أمــر يتجــاوب مــع الأمــر بالانــذار 

فيلتقــي المحــوران عــى الوجــه التــالي :

ــاب  ــن عــى أن المقصــود بتطهــر الثي ــل اجــاع المفسري ــا يصعــب أن نتقب مــن هن

»تطهــر النفــس مــا يســتقر مــن الأفعــال ويســتهجن مــن العــادات« ، ذلــك أن هــذا التأويــل 

المجــازي يجعــل مــن الأمــر بهجــر الرجــز نوعــا مــن التكــرار وو الاطنــاب، وهــي ظاهــرة لا 

يســتدعيها الموقــف کا ســبقت الاشــارة . إن الأمــر بتطهــر الثيــاب أمــر حقيقــي في مجتمــع 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــل وحســن  ــه مــن علامــات النب ــاب في ــة الثي ــدرة المــاء، وتعــد نظاف صحــراوي يعــاني مــن ن

ــا إلى أن  ــالي إذا ذهبن ــا لا نغ ــوم، ولعلن ــن الق ــولا في أع ــخص مقب ــل الش ــذي يجع ــر ال المظه

الفخــر بنظافــة الثــوب في الشــعر الجاهــي فخــر بنظافــة حقيقيــة، وأن دلالتهــا تطــورت بعــد 

ــار في الأقطــار  ــم وســكنهم حــول مجــاري الأنه ــن جزيرته ــال العــرب م ــد انتق ــك، أي بع ذل

ــار وللقبــور.)11( المفتوحــة. وهــذا يمكــن أن ينطبــق أيضــا عــى الدعــاء بالســقيا للدي
معايير التميز و الأسلوب بين المكي والمدني: 

أولًا: معايير التميز : 
اعتمــد الفقهــاء عــى معيــار مــكاني للتفرقة بــن المــي والمدني. ولمــا كان مــكان الاتصال 

الوحــي مرهونــا دائمــا بمــكان المتلقــي الأول للوحــي الــذي هاجــر مــن مكــة إلى المدينــة، ثــم عاد 

إلى مكــة فاتحــة، وأخــذ يــردد عليهــا بعــد ذلــك زائــرا أو حاجــة، فقــد ذهــب بعضهــم إلى أن 

المــي مــا نــزل بمكــة ولــو بعــد الهجــرة، والمــدني مــا نــزل بالمدينــة وبالــغ بعضهــم في التفرقــة 

المكانيــة فوضعــوا تصنيفــا خاصــا لمــا نــزل بــن مكــة والمدينة في ســفريات الرســول، وما نــزل بعد 

الهجــرة في الفتــح أو في الحــج، كــا اهتمــوا بمــا نــزل في غــر مكــة والمدينة،ومــا نــزل عــى الجبال 

بــن الســاء والأرض، ومــا نــزل في الغــار تحــت الأرض، وفرقــوا كذلــك بــن الشــفري والحــري، 

وبــن الليــل والنهــاري ، وبــن الســائي والأرضي . )12(   وكل هــذه التقســيمات التفصيليــة تســتند 

إلى معيــار المــكان أساســا للتقســيم وذلــك دون اعتبــار لأثــر ذلــك في النــص مــن حيــث المضمــون 

أو مــن حيــث الشــكل. وثــم معیــار آخــر للتفرقــة بــن المــي والمــدني هــو معيــار »المخاطبــن« 

ــار إلى أن  ــة مــن المرحلتــن، ويذهــب أصحــاب هــذا المعي بالنــص عــى التغليــب في كل مرحل

»المــي مــا وقــع خطابــا لأهــل مكــة، والمــدني مــا وقــع خطابــا لأهــل المدينــة، والعلامــة الوحيــدة 

التــي تطــرح لهــذه التفرقــة أن كل ســورة فيهــا )يــا أيهــا النــاس( وليــس فيهــا )يــا أيهــا الذيــن 

آمنــوا( فهــي مكيــة، وفي )الحــج( اختــاف(.)13(

 لكــن هــذا المعيــار معیــار ناقــص ذلــك أن مخاطبــات القــرآن كثــرة جــدا، والمخاطبين 

بالقــرآن - کیــا ســلفت لنــا الاشــارة - يتجــاوزون ثنائيــة )النــاس( ،و)المؤمنــن( . وكيــف نصنــف 

مثــا مــا ورد في القــرآن خطابــا للرســول المتلقــي الأول للوحــي وهو كثــر؟)14(

إن معيــار التصنيــف يجــب أن يســتند إلى الواقــع مــن جهــة وإلى النــص مــن جهــة 

ــث  ــن حي ــص م ــه، وإلى الن ــص ارتبطــت بحركت ــة الن ــث أن حرك ــن حي ــع م أخــرى، إلى الواق
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ــإذا  ــص. ف ــي الن ــع آثارهــا في جانب ــع تنطب ــص في الواق ــة الن ــك أن حرك ــه، ذل ــه وبنائ مضمون

ــة لم  ــة إلى المدين ــن مك ــرة« م ــدث »الهج ــدرك أن ح ــد أن ن ــا ب ــع ف ــة الواق ــا إلى حرك نظرن

يكــن مجــرد انتقــال في المــكان . وإذا كانــت مرحلــة الدعــوة في مكــة لم تكــد تتجــاوز حــدود 

الانــذار« إلى حــدود الرســالة، إلا قليــا، فــان النقلــة إلى المدينــة حولــت الوحــي إلى »رســالة«. 

الرســالة أن يرتبــط بمصارعــة المفاهيــم القديمــة عــى مســتوى الفكــر والدعــوة إلى المفاهيــم 

الجديــدة ، أن »الانــذار، بهــذه المثابــة تحريــك للوعــي لإدراك فســاد الواقــع والنهــوض مــن 

ثــم إلى تغيــره .)15( و الرســالة، تعنــي بنــاء أيديولوجيــة المجتمــع الجديــد. ولم يكــن يمكــن أن 

تتــم هــذه النقلــة فجــأة ، لقــد بــدأت هــذه المرحلــة الثانيــة في حــن بــدأ النبــي ) ( - بعــد 

الهجــرة الأولى لبعــض المســلمين إلى الحبشــة - يعــرض نفســه عــى الوفــود التــي كانــت تــأتي 

ــم  ــه أهله ــرب عــى أن يفــدوه مــا يفــدون من إلى مكــة في موســم الحــج، فبايعــه أهــل ي

وأبناءهــم بعــد أن قبلــوا )الإســام(. وكان ذلــك إيذانــا بتحــول جديــد في تاريــخ الدعــوة، ومــن 

ثــم في حركــة النــص.

ــاس  ــى أس ــوم ع ــب أن يق ــع اذن يج ــتند إلى الواق ــذي يس ــف ال ــار التصني إن معي

التفرقــة بــن هاتــن المرحلتــن، والتســمية والمــي والمــدني، يجــب أن لا تكــون اشــارة للمــكان 

فحســب، بــل يجــب أن تكــون اشــارة إلى مرحلتــن تاريخيتــن. مــن هــذا المنطلــق نختــار أن :

المــي مــا نــزل قبــل الهجــرة والمــدني مــا نــزل بعدهــا، ســواء نــزل بمكــة أم بالمدينــة، 

عــام الفتــح أو عــام حجــة الــوداع أم بســفر مــن الأســفار (.)16( وإذا كان معيــار »المضمــون« 

ــز واضــح حــاد  ــي يفــرض وجــود تمای ــك لأن المدخــل الفقه ــر حاســم فذل ــاره غ أيضــا معي

يمكــن تلمســه والدلالــة عليــه في التفرقــة بــن المــي والمــدني. والحقيقــة أن مثــل هــذا التمايــز 

الحــاد القاطــع الواضــح مجــرد افــراض ذهنــي إلا إذا تصورنــا أن المرحلتــن: المكيــة والمدنيــة 

مرحلتــان منفصلتــان. إن التطــور لا يحــدث فجــاة ســواء عــى مســتوى الواقــع أم على مســتوى 

النــص، ولذلــك تظــل التفرقــة بــن الملــي والمــدني في النــص تفرقــة تقــوم عــى خصائــص عامــة 

ولكنهــا ليســت حاســمة. وتــزداد صعوبــة ايجــاد معیــار حاســم للتميــز بمــا نعلمــه التــاوة 

في المصحــف المــدون مخالــف لترتيــب التنزيــل الزمــاني، فتتداخــل النصــوص المكيــة والمدنيــة 

في الســورة الواحــدة، بحيــث يحتــاج تحديــد انتهــاء كل جــزء مــن النــص، وكل آيــة منــه، إلى 

دراســة لغويــة دقيقــة، خاصــة تلــك النصــوص التــي استشــكلت عــى القدمــاء أنفســهم. وفي 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

هــذه الدراســة لا بــد مــن مراعــاة المعيــار الزمــاني جنبــا إلى جنــب مــع معيــار النــص ذاتــه 

ســواء مــن حيــث مضمونــه ام مــن حيــث بنــاؤه وتركيبــه .)17(
ثانياً : معيار الأسلوب : 

 إذا كان تحديــد المــي وتمييــزه عــن المــدني عــى ســبيل الحســم يظــل أمــرة اجتهادية، 

فقــد كان اجتهــاد القدمــاء عــادة يتركــز في الترجيــح بــن المرويــات دون أن يتجــاوز ذلــك إلا 

قليــا إلى محاولــة البحــث عــن خصائــص أســلوبية فارقــة إلى جانــب المعيــار الزمنــي والمعيــار 

الموضوعــي. ويمكــن لنــا أن نحــدد اثنتــن عــى الأقــل مــن هــذه الخصائــص الأســلوبية التــي 

تســاعدنا عــى التمييــز بــن المــي والمــدني. وقــد أشــار ابــن خلــدون إلى واحــدة مــن هــذه 

الخصائــص في حديثــه عــن الوحــي حــن أشــار إلى طــول الآيــات المدنيــة إذا قورنــت بقــر 

الآيــات المكيــة . ولذلــك كان تنــزل نجــوم القــرآن وســوره و آیــه حــن كان بمكــة أقــر منهــا 

ــا أو  ــا نزلــت كله ــوك وأنه ــراءة في غــزوة تب ــة . وانظــر إلى مــا نقــل في ســورة ب وهــو بالمدين

ــه بعــض الســورة مــن  ــزل علي ــة ين ــه بعــد أن كان بمك ــه وهــو يســر عــى ناقت أكثرهــا علي

ــة  قصــار المفصــل في وقــت وينــزل الباقــي في حــن آخــر. وكذلــك كان آخــر مــا نــزل بالمدين

آيــة الديــن، وهــي مــا هــي في الطــول بعــد أن كانــت الآيــة تنــزل بمكــة مثــل آيــات الرحمــن 

والذاريــات والمدثــر والضحــی والفلــق وأمثالهــا. واعتــر مــن ذلــك علامــة تميــز بهــا بــن المــي 

ــر -  ــول والق ــار الط ــار - معي ــذا المعي ــة أن ه ــات )18(. والحقيق ــور والآي ــن الس ــدني م والم

يمكــن تدعيمــه عــى أساســن وتفســره بهــا أيضــا. 
الأساس الأول:

    هــو مــا ســبق أن أشرنــا اليــه مــن انتقــال الدعــوة مــن مرحلــة الإنــذار  إلى مرحلــة 

»الرســالة«، الانــذار يعتمــد عــى التأثــر الــذي يعتمــد بــدوره عــى لغــة ذات أســلوب مركــز 

ومــوع، وهــو أســلوب طــاغ في قصــار الســور بصفــة عامــة، وكلهــا ســور مكيــة. ولكن والرســالة 

جهــة أخــرى تخاطــب المتلقــي وتنقــل اليــه محتــوى أوســع مــن مجــرد التأثــر، وهــي مــن 

ــب نقــل  ــاء. في الرســالة يغلــب جان ــاج لغــة مختلفــة عــى مســتوى التركيــب والبن ــم تحت ث

المعلومــات عــى جانــب التأثــر وان كان لا يلغيــه إلغــاء تامــة، وفي الانــذار تكــون الأولويــة 

للتأثــر ويقــل جانــب نقــل المعلومــات، أو يصبــح ثانويــة بنــاء عــى هــذا المعيــار لا نســتطيع 

أن نتقبــل مثــا مــا يذهــب اليــه الســيوطي مــن وجــود نصــوص في القــرآن تأخــر حكمهــا عــن 
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

نزولهــا، أي نزلــت النصــوص أولا ثــم فــرض مــا فيهــا مــن أحــكام شرعيــة وفقهيــة في مرحلــة 

متأخــرة غــر مقــارن لنــزول النــص، وتلــك قضيــة ســنعود اليهــا بعــد ذلــك. والأســاس الثــاني 

هــو مراعــاة حــال المتلقــي الأول مــن حيــث تعــوده عــى حالــة الوحــي .

أمــا الخصيصــة الثانيــة مــن الخصائــص الأســلوبية التــي يمكــن أن تكــون فارقــة بــن 

الملــي والمــدني فهــي خصيصــة ومراعــاة الفاصلــة . ورغــم أن هــذه الخصيصــة يمكــن أن تعــد 

جــزءا مــن الطبيعــة اللغويــة للغــة التأثيريــة - لغــة الانــذار - فإنهــا يمكــن أن تفــر أيضــا في 

ضــوء تشــابه آليــات النــص مــع آليــات النصــوص الأخــرى في الثقافــة، ورغــم تنبــه القدمــاء 

ــن الســجع،  ــا وب ــة بينه ــم تحاشــوا أي مقارن ــام فانه ــرآن بشــكل ع ــة في الق ــة الفاصل لأهمي

الــذي كان ظاهــرة مألوفــة في النصــوص الأخــرى.)19( ولــو تخــى القدمــاء هونــا مــا عــن هــذا 

الحــرص الشــديد عــى المفارقــة بــن النــص والنصــوص الأخــرى لأمكنهــم أن يفــروا »الحروف 

المقطعــة في أوائــل الســور - التــي اعتبروهــا احــدى علامــات الســور المكيــة - تفســرا يتباعــد 

ــك كان  ــا بالســياق الثقــافي للنــص. لكــن ذل ــا عــن اشــكالية والمحكــم والمتشــابه، ويربطه به

مســتحيلا عــى أي حــال في اطــار مفاهيــم الثقافــة أولا ، ومــع ســيطرة الاتجاهــات الغيبيــة 

التبريريــة عــى تطــور حركــة الفكــر الدينــي في تراثنــا ثانيــا .)20(
الفصل بين النص والحكم:

لا شــك أن علاقــة التــازم بــن المنطــوق اللغــوي للنــص وبــن دلالتــه أمــر بديهــي . 

وهــو مــا أشــار اليــه ابــن خلــدون)21( وهــو يفــرق بــن حالتــي الوحــي بالقــول إن :التلقــي 

ــة  ــه في لحظ ــه كان ــه كل ــي علي ــا ألق ــه م ــة وفهم ــدارك البشري ــوع إلى الم ــك والرج ــن المل م

واحــدة بــل أقــرب مــن لمــح البــر، لأنــه ليــس في زمــان، بــل كلهــا تقــع جميعــا فيظهــر كأنهــا 

سريعــة ولذلــك ســميت وحــي؛ لأن الوحــي في اللغــة الاسراع )22(. وهــو مــا نعــر عنــه بلغــة 

أقــرب إلى المعــاصرة فنقــول إن علاقــة الاتصــال اللغــوي بــن مرســل ومســتقبل لا تنقســم إلى 

علامــات يتبعهــا العلــم بالدلالــة، بــل حركــة الفهــم وفــك شــفرة الرســالة تتزامــن عمليــة البــث 

مــن جانــب المرســل. وتذهــب بعــض اتجاهــات الفكــر المعــاصر إلى أن عمليــة فهــم النصــوص 

لا تبــدأ مــن قــراءة النــص، بــل تبــدأ قبــل ذلــك مــن الــدوال الرابطــة بــن الثقافــة التــي تمثــل 

أفــق القــاريء وبــن النــص  وفي حالــة النــص القــرآني لا بــد أن يتزامــن »ســبب النــزول مــع 

النــص مــع حكمــه أو دلالتــه .
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــن  ــذه ب ــة ه ــن الضروري ــازم والتزام ــة الت ــون علاق ــا يلغ ــا م ــاء  أحيان ــن الفقه لك

النــص والدلالــة وذلــك بافتراضهــم امكانيــة أن يســبق النــص الحكــم، بمعنــى أن ينــزل النــص 

أولا في المرحلــة المكيــة ثــم يتقــرر حكمــه الشرعــي أو الفقهــي بعــد ذلــك في المرحلــة المدنيــة. 

وكان مــن الطبيعــي أن يفترضــوا أيضــا - بحكــم علاقــة التــازم المنطقــي - امكانيــة أن ينــزل 

الحكــم أولا في المرحلــة المكيــة، ثــم يــرد النــص الــدال عليــه بعــد ذلــك في المرحلــة المدنيــة. 

ــة،  ــا، أي نصــوص غــر دال ــة عــن أحكامه ــراض الأول إلى وجــود نصــوص معطل ــؤدي الاف وي

ــه نصــا، أو بالأحــرى يتوقــف عــن  ــه بوصف ــة في ــد أهــم خاصي ــص إذا كان غــر دال فق والن

ــدون  ــة الوحــي/ الاتصــال ب ــؤدي بداهــة إلى امكاني ــاني في ــراض الث ــا الاف أن يكــون نصــا. أم

ــك أن  ــون دون ش ــرآن يدرك ــاء الق ــص؟ وإذا كان عل ــا ن ــم ب ــزل حك ــف ين ــص، وإلا فكي ن

ــا افــراض ناشــیء عــن  والســنة، نــص فــا شــك أن افتراضهــم تأخــر النصــوص عــن أحكامه

تجاهلهــم أحيانــا . أو تناســيهم – لنــص والســنة. إن هــذا الافــراض معنــاه أن تصــور هــؤلاء 

العلــاء للنــص الدينــي تمــوز يقــره عــى القــرآن، ويــرى الســنة مذكــرة تفســرية، وهــذا 

تصــور مخالــف لتصــور الفقهــاء والأصوليين.ولذلــك يســتند الفقهــاء في اســتخراج الأحــكام 

ــوا  ــوا اختلف ــا، وإن كان ــم نص ــد جميعه ــاع عن ــر الاج ــنة، ويعت ــرآن والس ــن الق إلى كل م

حــول »القيــاس،. والمقصــود بذلــك أنهــم اعتــروا كل ذلــك دلالات شرعيــة يمكــن اســتخراج 

ــة  ــدلالات الشرعي ــن ال ــط ب ــذا الرب ــرآن له ــاء الق ــه عل ــو تنب ــها، ول ــى أساس ــكام ع الأح

ــي  ــراض ذهن ــرد اف ــم مج ــن الحك ــص ع ــزول الن ــر ن ــة تأخ ــم امكاني ــوا أن افتراضه لأدرك

ــا  ــي يورده ــة الت ــل الأمثل ــن تحلي ــي.)23( وم ــص الدين ــي الن ــن جانب ــل ب ــى فص ــد ع يعتم

الفقهــاء دليــا عــى تأخــر نــزول النــص عــن حكمــه يمكــن أن نكتشــف طبيعــة الخطــأ الــذي 

وقعــوا فيــه والنــاشيء - کیــا ســبقت الإشــارة - عــن محاولتهــم تقبــل جميــع المرويــات الــواردة 

عــن القدمــاء دون نقــد أو تحليــل. والمثــال الأول آيــة التيمــم التــي ذهــب البعــض إلى أنهــا 

مدنيــة اســتنادا إلى ســبب النــزول، وإذا كان افــراض تأخــر نــزول النــص عــن الحكــم افتراضــا 

ــل  ــة، وعــن عجــز في التحلي ــن جه ــي م ــص الدين ــوم الن ــن قصــور في مفه ــة ناتجــة ع وهمي

ــات  ــص، أو بكل ــراض تأخــر الحكــم عــن الن ــان اف ــة أخــرى، ف اللغــوي للنصــوص مــن جه

أخــرى تقــدم النــص زمانيــا عــى حكمــه ودلالتــه نابــع هــو الأخــر مــن مجموعــة مــن الأخطاء 

نوردهــا عــى النحــو التــالي :
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11 ــك . ــة في النصــوص، وذل ــة الشرعي ــة والدلال ــة اللغوي ــن الدلال ــة ب عــدم التفرق

رغــم إدراك العلــاء نظريــا لعمليــة التطويــر الــدلالي التــي أضفاهــا النــص على 

كثــر مــن ألفــاظ اللغــة خاصــة في مجــال الأحــكام الشرعيــة والعبــادات. مــن 

ذلــك مثــا تصورهــم ان قولــه تعــالى: )قَــدْ أفَلَْــحَ مَــنْ تـَـزكََّ  وَذكََــرَ اسْــمَ رَبِّــهِ 

()24(  نــص في الــزكاة رغــم أنهــا آيــة مكيــة ولم يكــن بمكــة عيــد ولا زكاة  فصََــىَّ

ولا صــوم، وأجــاب البغــوي بأنــه يجــوز أن يكــون النــزول ســابقة عــى الحكــم 

» .)25(والآيــة في الحقيقــة لا علاقــة لهــا بالــزكاة بالمعنــى الفقهــي الشرعــي، بــل 

التــزكي هنــا مقصــود معنــاه اللغــوي، وهــو معنــي مســتخدم بكــرة في القــرآن. 

ومــع ذلــك فالاســتخدام القــرآني لنفــس اللفــظ في ســورة تاليــة - مــن حيــث 

ترتيــب النــزول - يجعــل الــركي بإتيــان المــال وذلــك في قولــه تعــالى : )وَسَــيُجَنَّبُهَا 

ـهِ  رَبِـّ وَجْــهِ  ابتِْغَــاءَ  إلِاَّ  تجُْــزىَ  مَالهَُ  عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَــةٍ  يـُـؤْتِ  ـذِي  الَـّ الأتَقَْــى 

ــن  ــا م ــال نوع ــر الم ــكان ذك ــة ل ــزكاة الشرعي ــو كان المقصــود ال ــىَ()26( ول الأعَْ

الاطنــاب المــرذول الــذي يتنــزه عنــه النــص. وقــد كان مــن نتيجــة هــذا الخلــط 

ــة والــدلالات الشرعية.للألفــاظ أن ذهــب بعــض العلــاء  بــن الــدلالات اللغوي

ــع  ــو رأي ناب ــور المكية،وه ــة في الس ــة الفقهي ــكام الشرعي ــض الأح إلى ورود بع

مــن ذلــك الخلــط الــذي أشرنــا اليــه. يقــول ابــن الحصــار :)27(ذكــر اللــه الــزكاة 

في الســور المكيــات كثــرا تصريحــا وتعريضــا بــأن اللــه ســينجز وعــده لرســوله 

ويقيــم دينــه ويظهــره حتــى تفــرض الصــاة والــزكاة وســائر الشرائــع ولم تؤخــذ 

ــهُ يـَـوْمَ  الــزكاة إلا بالمدينــة بــا خــاف وأورد مــن ذلــك قولــه تعــالى: )وَآتـُـوا حَقَّ

كَاةَ()29( .  ــزَّ ــوُا ال ــاَةَ وَآتَ ــوا الصَّ ــل: )وَأقَاَمُ ــورة المزم ــه في س ــادِهِ()28( وقول حَصَ

ــهِ وَعَمِــلَ  ــا إِلَ اللَّ ــنْ دَعَ ــوْلً مِمَّ ــنْ أحَْسَــنُ قَ )30( ومــن ذلــك قولــه تعــالى: )وَمَ

صَالحًِــا و()31( فقــد قالــت عائشــة وابــن عمــر وعكرمــة وجماعــة إنهــا نزلــت في 

المؤذنــن والآيــة مكيــة ولم يــرع الأذان إلا بالمدينــة.

22 ــذي أدى إلى افتراضهــم تأخــر الحكــم عــن . ــاني لأخطــاء العلــاء وال المصــدر الث

نــزول النــص أن يــرد تفســر معــن للنــص في روايــة لا يســتطيع العــالم أن يردهــا 

لأنهــا منســوبة إلى صحــابي الا أو تابعــي، وتكــون دلالــة هــذا التأويــل أن الآيــة 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

»مدنيــة« فــا يجــد العــالم مــن حــل لهــذا التعــارض ســوى التوفيــق بافــراض 

تأخــر النــص عــن الحكــم. ويمكــن ادراج آيــة ولا أقســم بهــذا البلــد وأنــت حــل 

بهــذا البلــد، ضمــن هــذا الإطــار. ويمكــن أيضــا أن نشــر إلى مــا ورد في قــول ابــن 

ــن دَعَــا  مَّ الحصــار روايــة عــن عائشــة )32(أن قولــه تعــالى )وَمَــنْ أحَْسَــنُ قـَـوْلً مِّ

إِلَ اللَّــهِ وَعَمِــلَ صَالحًِــا(  نزلــت في المؤذنــن رغــم أن الآيــة مكيــة. لكــن المثــال 

الأوضــح هــو مــا يرويــه الســيوطي عــن ابــن مســعود تفســره لأيــة مكيــة هــي 

قولــه تعــالى: ) قـُـلْ جَــاءَ الحَْــقُّ وَمَــا يبُْــدِئُ البْاَطِــلُ وَمَــا يعُِيــدُ ()33( .)34(والآيــة 

ــا أخرجــه  ــن مســعود م ــد تفســر اب ــال ويؤي ــرض القت ــة عــى ف ــة متقدم مكي

الشــيخان مــن حديثــه أيضــا قــال: دخــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مكــة 

يــوم الفتــح وحــول الكعبــة ثلاثمائــة وســتون نصبــا فجعــل يطعنهــا بعــود كان 

في يــده ويقــول: )وَقُــلْ جَــاءَ الحَْــقُّ وَزهََــقَ البْاَطِــلُ إنَِّ البْاَطِــلَ كَانَ زهَُوقًــا()35( .

33 المصــدر الثالــث والأخــر هــو الخلــط بــن بمناســبة النــزول وبــن ســياق آخــر .

يعــاد فيــه الاستشــهاد بالنــص مــرة أخــرى، فيظــن الــراوي أن النــص نــزل ســابقة 

عــى ســببه، ويــأتي العــالم في مرحلــة أخــرى فــرى امكانيــة تقــدم نــزول النــص 

عــى حكمــه ومناســبته. مثــال ذلــك مــا يرويــه الســيوطي أيضــا أن عمــر بــن 

ــرَ ()36(  بُ الخطــاب حــن نــزل قولــه تعــالى: )سَــيُهْزمَُ الجَْمْــعُ وَيوَُلُّــونَ الدُّ

 قــال : أي جمــع؟ فلــا كان يــوم بــدر وانهزمــت قریــش نظــرت إلى رســول اللــه * 

في آثارهــم مصلتــا بالســيف يقــول: ســيهزم الجمــع ويولــون الدبــر فكانــت اليــوم بدر.ولكــن 

ســياق الآيــة في ســورتها یکشــف أنهــا تتضمــن مقارنــة بــن آل فرعــون وبــن مــركي مكــة، 

وهــي مقارنــة يمكــن تلمســها مــن انتقــال النــص مــن قصــة آل فرعــون إلى تهديــد أهــل مكــة :

ولقــد جــاء آل فرعــون النــذر. كذبــوا بآياتنــا كلهــا فأخذناهــم أخــذ عزيــز مقتــدر. 

أكفاركــم خــر مــن أولئكــم أم لكــم بــراءة في الزبــر. أم يقولــون نحــن جميــع منتــر . ســيهزم 

الجمــع ویولــون الدبــر، بــل الســاعة موعدهــم والســاعة ادهــى وأمــر  .)37(
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الإعجاز خارج النص :
هنــاك تفســرات تــرى انفصــال الدلالــة عــن المدلــول في اعجــاز الوحــي في الإســام. 

وقــد ذهــب أصحــاب هــذا التفســر إلى أن المعجــزة الدالــة عــى صدق الوحــي ترتبــط بالقرآن، 

ولكنهــا لا تنبــع مــن طبيعتــه الخاصــة بوصفــه نصــة لغويــة، بــل تنبــع مــن )عجــز( العــرب 

المعاصريــن للنــص عــن الاتيــان مثلــه کــا تحداهــم النــص ذاتــه. وكان هــذا العجــز أمــرا طارئا 

بحكــم تدخــل الارادة الالهيــة ومنــع الشــعراء والخطبــاء مــن قبــول التحــدي والاتيــان بمثلــه. 

وقــد اشــتهر بهــذا الــرأي إبراهيــم بــن ســیار المعــروف بالنظــام مــن المعتزلــة . وقــد ذهــب 

كــا يــروي عنــه أصحــاب كتــب المقــالات إلى أن إعجــاز القــرآن يقــع مــن جهــة .)38(

ــن المعارضــة  ــة صرف الدواعــي ع ــن جه ــة، وم ــة والأني ــور الماضي ــار عــن الأم الاخب

ومنــع العــرب عــن الاهتــام بــه جــرا وتعجيــزا، حتــى لــو خلاهــم لكانــوا قادريــن عــى أن 

يأتــوا بســورة مــن مثلــه بلاغــة وفصاحــة ونظــا.)39(

وإذا كان خصــوم المعتزلــة والنظــام خاصــة يتجاهلــون عــادة ربطــه للإعجــاز بإخبــار 

النــر عــن الأمــور الماضيــة وتنبــؤه بأمــور تحــدث في المســتقبل، فانهــم يفعلــون ذلــك مــن 

ــة  ــرآن. والحقيق ــب إلى نتيجــة فحواهــا أن النظــام ومدرســته ينكــرون اعجــاز الق أجــل الوث

أن هــذا الــرأي لا ينكــر الاعجــاز  مــن قريــب أو مــن بعيــد. وإذا توقفنــا قليــا عنــد مفهــوم 

ــا ان النظــام  ــة لتفســر النظــام، قلن ــك وصف ــذي شــاع بعــد ذل ــح ال ــة ، وهــو المصطل الصرف

ــل النــص وهــو  ــط بصفــة مــن صفــات قائ يجعــل المعجــزة أمــر واقعــا خــارج النــص ويرتب

ــديدة  ــا ش ــده حرص ــى تأكي ــة ع ــرص المعتزل ــذي ح ــد ال ــدأ التوحي ــن مب ــا م ــه . وانطلاق الل

يمكــن أن نقــول أن تصــور النظــام والمعتزلــة للنــص بأنــه کلام، وبأنــه فعــل مــن أفعــال اللــه 

التــي ترتبــط بوجــود العــالم، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن قولهــم بحدوثــه، كان مــن شــأنه أن 

يــؤدي إلى الفصــل والتمييــز بــن الــكلام الآلي والــكلام البــري ، لكــن تصورهــم للــكلام ذاتــه 

ــك كان  ــه، ولذل ــكلام ذات ــة ال ــة المتكلمــن ل﻿ا مــن جه ــن الكلامــن مــن جه ــز ب جعــل التميي

ــة الاعجــاز مــن مجــال العــدل - مجــال الأفعــال . إلى مجــال  مــن الــروري أن تنتقــل قضي

التوحيــد، ومفارقــة الصفــات الالهيــة لصفــات البــر مــن كل جانــب. وإذا كانــت قــدرة اللــه 

تعــالى لا تغالیهــا قــدرة البــر ولا تســتطيع الوقــوف ازاءهــا، فــان والعجــز، الــذي يشــر اليــه 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

النــص في تحديــه للعــرب أن يأتــوا بمثلــه كان عجــزة ناتــج عــن تدخــل القــدرة الإلهيــة لمنــع 

العــرب مــن قبــول التحــدي ومــن محاولتــه. وليــس في هــذا الــرأي انــكار للاعجــاز، بــل هــو 

تفســر لــه خــارج اطــار علاقــة النــص بغــره مــن النصــوص الأخــرى. انــه والعجــز، البــري 

ــث  ــن حي ــص م ــة الن ــم في بني ــوق القائ ــاز، أو التف ــس الاعج ــه ولي ــدرة الل ــببته ق ــذي س ال

ــه بالنصــوص الأخــرى .)40( مقارنت

ــه،  ــوع المعجــز عــى يدي ــة هــي وق ــي في نظــر المعتزل ــة عــى صــدق النب إن الدلال

يســتوي في ذلــك المعجــز الأفعــال الخارقــة للعــادة والطبيعــة أو الأفعــال العاديــة الطبيعيــة 

المقــدورة للبــر إذا قارنهــا عجــز البــر في الحــال عــن اتيــان مــا اعتــادوه مــن الأفعــال ولم 

يكــن مســتعصية عليهــم مــن قبــل. وأعلــم أن مــن حــق المعجــز أن يكــون واقعــا مــن اللــه 

تعــالى حقيقــة أو تقديــره، وأن يكــون مــا تنتقــض بــه العــادة المختصــة بمــن أظهــر المعجــز 

فيــه، وأن يتعــذر عــى العبــاد فعــل مثلــه في جنســه أو صفتــه، وأن يكــون مختصــا بمــن يدعــي 

النبــوة، عــى طريقــة التصديــق لــه. فــا اختــص بهــذه الصفــات وصفنــاه بأنــه معجــز مــن 

جهــة الاصطــاح .)41(

لقــد حــاول المعتزلــة جاهديــن ربــط النــص بالفهــم الانســاني وتقريــب الوحــي مــن 

قــدرة الانســان عــى الــرح والتحليــل. ويبــدو أن فكــرة والاعجــاز، بمــا تتضمنــه مــن معنــى 

المعجــزة الــذي أشرنــا اليــه فيــا ســبق كان يمكــن لــو ســلموا بوجودهــا في بنــاء النــص اللغــوي 

أن تــؤدي إلى مفارقــة الوحــي - مــن حيــث هــو نــص لغــوي - لقــدرة الإنســان، وتــؤدي مــن 

ثــم إلى تحويــل الوحــي إلى نــص )مغلــق« مســتعص عــى الفهــم والتحليــل. لقــد كان التســليم 

ــر  ــة تفس ــع وراء محاول ــو الداف ــا ه ــي مع ــم الوح ــى فه ــل وع ــى الفع ــان ع ــدرة الإنس بق

ــة  ــم، بصف ــدرة، ود العل ــي »الق ــال صفت ــن خ ــد وم ــوم التوحي ــال مفه ــن خ ــاز( م )الاعج

خاصــة. إن )عجــزه( البــر عــن الإتيــان بمثــل الوحــي نابــع مــن تدخــل الهــي ســلبهم القــدرة، 

ونابــع مــن )علــم( ، بالمــاضي والمســتقبل لا يتــاح للإنســان .)42(
الإعجاز في النص :

إذا كان اعجــاز النــص في نظمــه وتأليفــه فــا هــو هــذا النظــام أو التأليــف الــذي 

ــرآني والنصــوص  ــص الق ــن الن ــاني)43( ب ــرق الباق ــا يف ــن النصــوص؟ هن ــه غــره م ــف ب يخال

الأخــرى مــن جانبــن: الجانــب الأول هــو الشــكل الخارجــي العــام، البنــاء الــكلي أو »النــوع 
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ــه  ــا أن ــعرة، ك ــس ش ــرآن لي ــد أن الق ــن المؤك ــح. وم ــذا المصطل ــتخدام ه ــا اس الأدبي إذا الن

ــبقت  ــدا کا س ــاني جاه ــاول الباق ــادي. ويح ــكلام الع ــادة في ال ــر المعت ــر الن ــع لمعاي لا يخض

ــه .)44( ــي الســجع عن الإشــارة نف

ــب  ــه القــرآن غــره مــن النصــوص هــو جان ــارق في ــذي يف ــب العــام ال هــذا الجان

ــكل الأدبي: ــا الش ــلوب هن ــم والأس ــود بالنظ ــلوب. والمقص ــم والأس النظ

وذلــك أن نظــم القــرآن عــى تــرف وجوهــه واختــاف مذاهبــه خــارج عــن المعهود 

مــن نظــام جميــع كلامهــم، ومبايــن للمألــوف مــن ترتیــب خطابهــم، ولــه أســلوب يختــص بــه 

ويتميــز في تصرفــه عــن أســاليب الــكلام المعتــاد. وذلــك أن الطــرق التــي يتقيــد بهــا الــكلام 

ــكلام  ــواع ال ــم إلى أن ــه، ث ــاف أنواع ــض الشــعر عــى اخت ــع المنظــوم تنقســم إلى أعاري البدي

المــوزون غــر المقفــى، ثــم إلى أصنــاف الــكلام المعــدل المســجع، ثــم إلى معــدل مــوزون غــر 

مســجع، ثــم إلى مــا يرســل أرســالا فتطلــب فيــه الاصابــة والافــادة وافهــام المعــاني المعترضــة 

عــى وجــه بديــع وترتيــب لطيــف وان لم يكــن معتــدلا في وزنــه، وذلــك شــبيه بجملــة الــكلام 

الــذي لا يمــل ولا يتصنــع لــه. وقــد علمنــا أن القــرآن خــارج عــن هــذه الوجــوه ومبایــن لهــذه 

الطــرق... فهــذا إذا تأملــه المتأمــل يتبــن بخروجــه عــن أصنــاف كلامهــم وأســاليب خطابهــم 

ــر  ــرآن وغ ــة الق ــع إلى جمل ــة ترج ــذه خصوصي ــز. وه ــه معج ــادة وأن ــن الع ــارج ع ــه خ أن

حاصــل في جميعــه. )45( ومــا يرتبــط بســمة )التغایــر(، العامــة بــن النــص القــرآني وغــره مــن 

النصــوص خصيصــة والحجــم، أو )الطــول(. 

فالقــرآن عــى خــاف غــره مــن النصــوص يتميــز بطــول غــر مألــوف في النصــوص 

ــت  ــول ليس ــة الط ــن أن صف ــاني قائل ــى الباق ــرض ع ــا أن نع ــا هن ــح لن ــة. ولا يص العربي

ــن عامــا تكــون النــص خلالهــا، فالباقــاني  ــذي قــارب بضعــة وعشري ــم ال ــة للتنجي إلا محصل

الأشــعري يؤمــن بالوجــود الأزلي الســابق للنــص بوصفــه صفــة قديمــة ملازمــة للــذات الإلهيــة، 

غــر مســتقلة عنهــا. أن التنجيــم هنــا يرتبــط في تصــوره بمحــاكاة النــص للــكلام الآلي القديــم، 

والاعجــاز واقــع في هــذه المحــاكاة التــي تتميــز بالتغايــر عــن النصــوص الأخــرى مــن حيــث 

الشــكل العــام ومــن حيــث الطــول.)46( ومنهــا أنــه ليــس للعــرب كلام مشــتمل عــى هــذه 

الفصاحــة والغرابــة والتــرف البديــع والمعــاني اللطيفــة والفوائــد الغزيــرة والحكــم الكثــرة 

والتناســب في البلاغــة والتشــابه في البراعــة عــى هــذا الطــول وعــى هــذا القــدر. وانمــا تنســب 
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ــا  ــع فيه ــورة يق ــد محص ــاعرهم نصائ ــة وإلى ش ــاظ قليل ــدودة وألف ــم کلات مع إلى حكيمه

مــا نبينــه بعــد هــذا مــن الاختــال، ويعترضهــا مــا نكشــفه مــن الاختــاف ويقــع فيهــا مــا 

نبديــه مــن العمــل والتكلــف والتجــوز والتعســف. وقــد حصــل القــرآن عــى كثرتــه وطولــه 

متناســبة في الفصاحــة عــى مــا وصفــه اللــه تعــالى بــه.)47( وإذا كان القــرآن يمكــن أن يشــابه 

ــه الموضوعــات مختلفــة وأغــراض  النصــوص الأخــرى مــن جوانــب أخــرى مــن حيــث تضمن

متباينــة كالوعــظ والقصــص والانــذار والوعيــد، وهــو في هــذا يمكــن أن يشــبه القصيــدة مــن 

حيــث بدؤهــا بالنســيب أو الوصــف وتضمنهــا للاعتــذار أو الهجــاء أو المديــح أو الفخــر، فــان 

ــب، أو  ــن النصــوص هــي النظــم العجي ــرآن عــن غــره م ــز الق ــي تمي ــة الت الخصيصــة الثاني

التأليــف البديــع، الــذي لا يتفــاوت ولا يختلــف. أن عجيــب نظمــه، وبديــع تأليفــه لا يتفــاوت 

ولا يتبايــن، عــى مــا يتــرف إليــه مــن الوجــوه التــي يتــرف فيهــا، من ذكــر قصــص ومواعظ 

واحتجــاج، وحكــم وأحــكام، وإعــذار وإنــذار، ووعــد ووعيــد، وتبشــر وتخويــف، وأوصــاف، 

وتعليــم أخــاق كريمــة، وشــيم رفيعــة، وســر مأثــورة، وغــر ذلــك مــن الوجــوه التــي يشــتمل 

ــى  ــف ع ــع، يختل ــب المصق ــق، والخطي ــاعر المفل ــل، والش ــغ الكام ــد كلام البلي ــا. ونج عليه

حســب اختــاف هــذه الأمــور. ولا نقــول بــأن الحــروف قديمــة، فكيــف يصــح التركيــب عــى 

الفاســد ولا نقــول أيضــا أن وجــه الاعجــاز في نظــام القــرآن أنــه حكايــة عــن الــكلام القديــم 

لأنــه لــو كان كذلــك لكانــت التــوراة والانجيــل وغيرهــا مــن كتــب اللــه عــز وجــل معجــزات 

ــا أن اعجازهــا في غــر ذلــك. وكذلــك كان يجــب أن تكــون كل  في النظــم والتأليــف وقــد بين

كلمــة مفــردة معجــزة بنفســها ومتفردهــا. وقــد ثبــت خــاف ذلــك)48(. ولكــن الباقــاني لا 

يحــدد مــا يقصــده »بالنظــم والتأليــف، الــذي صــار بــه القــرآن معجــزة تحديــدا دقيقــة، انــه 

يعــدد أنــواع البديــع في الشــعر والقــرآن ثــم ينتهــي إلى أن وجــوه البديــع لا يســتدل بهــا عــى 

الاعجــاز: لأن هــذه الوجــوه إذا وقــع التنبيــه عليهــا أمكــن التوصــل اليهــا بالتــدرب والتعــود 

والتصنــع لهــا وذلــك كالشــعر الــذي إذا عــرف الانســان طریقــه صــح منــه التعمــل لــه وأمكنــه 

ــدر  ــا يق ــس م ــا فلي ــم منه ــن أن يعل ــرآن يمك ــاز الق ــول ان اعج ــي نق ــه. والوجــوه الت نظم

البــر عــى التصنــع لــه والتوصــل إليــه بحالــه.)49( ويعــدد أقســام البلاغــة ويعطــي أمثلــة 

لهــا مــن القــرآن والشــعر، ثــم ينتهــي إلى أن هــذه الأمــور تنقســم فمنهــا مــا يمكــن الوقــوع 

عليــه والتعمــل لــه ويــدرك بالتعلــم، فــا كان كذلــك فــا ســبيل إلى معرفــة اعجــاز القــرآن به. 
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وأمــا مــا لا ســبيل اليــه بالتعلــم والتعمــل مــن البلاغــات فذلــك هــو الــذي يــدل عــى اعجــازه. 

ومــن شــأن ذلــك كلــه أن يجعــل معيــار الاعجــاز العجــز« بمعنــى عــدم امكانيــة الوصــول إلى 

فهــم سر الاعجــاز، وهنــا لا يفــرق الباقــاني بــن العجــز عــن الإتيــان بمثلــه - مثــل القــرآن - 

ــه يفــرق عــى مســتوى النصــوص الأدبيــة  وبــن العجــز عــن فهــم سر »الاعجــاز«. ورغــم أن

ــوم  ــده لمفه ــه في تحدي ــداع الأدبي، فان ــن القــدرة عــى الاب ــن الوعــي النظــري النقــدي وب ب

والنظــم والتأليــف.)50( ولكــن المعضلــة الحقيقيــة في مفاهيــم الباقــاني والأشــاعرة عــى وجــه 

العمــوم تكمــن في هــذه الثنائيــة بــن الــكلام الالهــي القديــم )المعنــى النفــي( وبــن العبــارة 

عنــه )القــرآن(.)51( وإذا كان الباقــاني يحــر وجــوه الإعجــاز في القــرآن، وهــو العبــارة الدالــة 

عــى الــكلام القديــم، في مجــرد نظمــه وتأليفــه، فانــه كل مــا يمكــن أن يماثــل القــرآن - مــن 

حيــث النظــم والتأليــف - يظــل تقلیــد للشــكل الخارجــي. ولا شــك أن هــذا التقليــد للشــكل 

الخارجــي هــو مــا ســعى اليــه مســيلمة الكــذاب مــن أقوالــه التــي يوردهــا الباقــاني ثــم يــورد 

أقــوال ســجاح بنــت الحــارث ويســفههما معــا عــى أســاس أن كلامهــا لا يماثــل کلام الألوهيــة(. 

أن تركيــز الباقــاني عــى مفهــوم الــكلام الاهــي - القــرآن - بوصفــه تعبــرا عــن الصفــة القديمــة 

قــد أدى بــه إلى القــول باســتحالة وجــود أي قــدر مــن التشــابه بــن كلام اللــه وكلام البــر، 

فنظــم القــرآن جنــس مميــز وأســلوب متخصــص. )52(
الإعجاز في لغة النص :

لقــد كان عــى مفهــوم النظــم والتأليــف  تفســرا للاعجــاز أن ينتظــر عبــد القاهــر 

ــوم  ــذا المفه ــنا ه ــد ناقش ــا ق ــراث. وإذا كن ــة في ال ــه النهائي ــه صياغت ــاني)53( ليصوغ الجرج

عنــد عبــد القاهــر في مــكان آخــر  فاننــا نكتفــي هنــا بالاشــارة إلى أن صياغــة هــذا المفهــوم 

تمــت عــى يــد المعتزلــة الذيــن لم يفرقــوا هــذه التفرقــة الحــادة بــن الــكلام الالهــي والــكلام 

الانســاني. لقــد حــرص المعتزلــة عــى فتــح معــر وجــر بــن الــكلام الاهــي والعقــل الإنســاني، 

ولذلــك أصروا عــى أن اللغــة نتــاج بــري ، وعــى مواضعاتهــا وطرائقهــا نــزل الــكلام الالهــي . 

وكان مــن الطبيعــي بعــد ذلــك كلــه أن يكــون تحديدهــم للإعجــاز قائمــا على أســاس اكتشــاف 

قوانیــن عامــة يمكــن للعقــل البــري تقبلهــا والتســليم بهــا.)54(

وقــد ذهــب أبــو هاشــم الجبــائي إلى أن القــرآن ليــس معجــزة لاختلافــه مــن حيــث 

الشــكل أو النــوع أو الجنــس عــن النصــوص الأخــرى في الثقافــة، لأن تغايــر الشــكل لا يعنــي 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــازه. إن الفصاحــة - التــي هــي سر الاعجــاز عنــد أبي هاشــم - ظاهــرة يمكــن  تفوقــه أو امتي

تلمســها في التركيــب اللغــوي ســواء كان هــذا التركيــب في الشــعر أم في الخطابــة أم في الرســائل. 

ولا بــد مــن حســن المعنــي وجزالــة اللفــظ معــا لاعتبــار النــص فصيحــة.)55(

ــار  ــن اعتب ــد م ــاه، ولا ب ــن معن ــه، وحس ــة لفظ ــأ لجزال ــكلام فصیح ــون ال ــا يك انم

الأمريــن، لأنــه لــو كان جــزل اللفــظ ركبــك المعنــى لم يعــد فصيحــة، فــاذن يجــب أن يكــون 

جامعــا لهذيــن الأمريــن. وليــس فصاحــة الــكلام بــأن يكــون لــه نظــم مخصــوص لأن الخطيــب 

عندهــم قــد يكــون أفصــح مــن الشــاعر، والنظــم مختلــف، إذا أريد بالنظــم اختــاف الطريقة. 

وقــد يكــون النظــم واحــد، وتقــع المزيــة في الفصاحــة فالمعتــر مــا ذكرنــاه ، لأنــه الــذي يتبــن 

في كل نظــم وكل طريقــة.)56(

ــف  ــذا التعري ــدود ه ــد ح ــوف عن ــي بالوق ــار)57( لا يكتف ــد الجب ــاضي عب ــن الق لك

ــن  ــر ع ــرف النظ ــظ ب ــة اللف ــي وجزال ــن المعن ــا في حس ــذي بحصره ــة وال ــام للفصاح الع

ــل ــوع«، ب ــكل« أو »الن »الش

ــن النصــوص. وإذا  ــة ب ــص الفارق ــد الخصائ يتقــدم خطــوات هامــة في ســبيل تحدي

كان اشــراط حســن المعنــى في مفهــوم »الفصاحــة« يمكــن أن يــؤدي إلى القــول بــأن فصاحــة 

ــان  ــا ف ــان بمثله ــر عــى الإتي ــدر الب ــي لا يق ــاني، الت ــا إلى المع ــب منه ــد  في جان ــرآن ترت الق

القــاضي عبــد الجبــار يســتبعد هــذا الجانــب مــن مفهــوم الفصاحــة : - إن المعــاني وان كان لا 

بــد منهــا فــا تظهــر فيهــا المزيــة، وان كانــت تظهــر في الــكلام لأجلهــا. ولذلــك نجــد المعبريــن 

عــن المعنــى الواحــد يكــون أحدهــا أفصــح مــن الأخــر والمعنــى متفقــة، وقــد يكــون أحــد 

ــاره، وان  ــن اعتب ــد م ــو لا ب ــة أدون، فه ــه  في الفصاح ــر عن ــع، والمع ــن وأرف ــن أحس المعني

كانــت المزيــة تظهــر بغــره، عــى أنــا نعلــم أن المعــاني لا يقــع فيهــا تزایــد، فــاذن يجــب أن 

يكــون الــذي يعتــر التزايــد عنــد الألفــاظ التــي يعــر بهــا عنهــا(.)58( وعلينــا هنــا أن نفهــم مــا 

يقصــده عبــد الجبــار بالمعــاني عــى أســاس أنهــا والأغــراض، العامــة والأفــكار كــا قــال عبــد 

القاهــر بعــد ذلــك. مــن هنــا يحــرص القــاضي عــى جعــل المزيــة والفصاحــة في والألفــاظ«. 

ولا يقصــد عبــد الجبــار بالألفــاظ المفــردات اللغويــة فالفصاحــة عنــده ترتبــط بالتركيــب، أو 

بالضــم عــى طريقــة مخصوصــة و اعلــم أن الفصاحــة لا تظهــر في أفــراد الــكلام، وانــا تظهــر 

بالضــم عــى طريقــة مخصوصــة .
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

حدد عبد الجبار الفصاحة من خلال ثلاثة أبعاد في التركيب اللغوي هي: 

الأبــدال الــذي بــه تختــص الكلــات . والمقصــود بالابتــدال اختيــار كلمــة معينــة مــن 

بــن كلــات أخــرى يمكــن أن تصلــح للاســتخدام في الســياق الخــاص. 

الموقع الذي يختص بالتقديم والتأخير

الاعراب، الذي يختص بالموقع النحوي للكلمة في عبارة بعينها .)59(

ولا شــك أن تفرقــة عبــد الجبــار بــن الموقــع، و»الاعــراب« تفرقــة هامــة هنــا مــن 

ــتوى  ــى مس ــع ع ــا يق ــراب، وان كان كلاه ــة الأع ــرة لدلال ــة مغاي ــع دلال ــث أن للموق حي

العلاقــات الســياقية. وإذا كان المقصــود بالابــدال الــذي تختــص بــه الكلــات مســتوى 

ــاس  ــك الأس ــع بذل ــد وض ــار ق ــد الجب ــاضي عب ــول ان الق ــا الق ــن لن ــة أمك ــات الدلالي العلاق

ــد  ــدال، عن ــه في النظــم. وليــس تفســرنا وللاب ــد القاهــر نظريت ــه عب ــي علي ــذي بن المكــن ال

عبــد الجبــار قائمــة عــى التخمــن، فهــو يشــر إلى هــذا البعــد أحيانــا باســم المواضعــة التــي 

تتنــاول الضــم وذلــك حــن يقــول: -)60( ولا بــد مــع الضــم مــن أن يكــون لــكل كلمــة صفــة، 

وقــد يجــوز في هــذه الصفــة أن تكــون بالواضعــة التــي تتنــاول الضــم، وقــد تكــون بالاعــراب 

الــذي لــه مدخــل فيــه، وقــد تكــون بالموقــع، وليــس لهــذه الأقســام الثلاثــة رابــع، لأنــه إمــا 

أن تعتــر فيــه الكلمــة أو حركاتهــا أو موقعهــا، ولا بــد مــن هــذا الاعتبــار في كل كلمــة. ومــن 

المؤكــد أن »المواضعــة التــي تتنــاول الضــم« هنــا والتــي يضعهــا القــاضي جنبــا إلى جنــب مــع 

»الأعــراب« والموقــع، ليســت المواضعــة اللغويــة، أي المواضعــة بوصفهــا علاقــة بــن الألفــاظ 

ومــا تشــر اليــه، ذلــك أن المواضيعــة بهــذا المعنــى لا مدخــل لهــا في الفصاحــة عــى الاطــاق 

: لأن مــا يبلــغ مــن الــكلام في الفصاحــة النهايــة لا يخــرج عــن أن يكــون مــن جملــة اللغــة، 

کــا أن مــا دونــه لا يخــرج عــن أن يكــون مــن جملتهــا، وانمــا تبــن زيــادة الفصاحــة لا بتغــر 

ــب  ــن جان ــة م ــس إلا محاول ــة الســابقة لي ــة. إن حــر الفصاحــة في الوجــوه الثلاث المواضع

ــن  ــن قوان ــا. وهــذه القوان ــم به ــن يمكــن اكتشــافها والعل ــة لحــر الاعجــاز في قوان المعتزل

لغويــة يشــارك فيهــا النــص غــره مــن النصــوص مــن جهــة ولكنــه يتفــوق عليهــا في اســتثمار 

ــن انتهــى  ــؤدي إلى نتيجت ــة أخــرى. ومــن شــأن هــذا الحــر أن ي ــن مــن جه نفــس القوان

ــا النتيجــة الأولى فهــي اســتبعاد  ــار وعبدالقاهــر فعــا. أم ــد الجب ــا كل مــن القــاضي عب اليه

التفســرات الجزئيــة للاعجــاز التــي تحــره مــرة في البلاغــة ومــرة في البديــع وتقــع في دائــرة 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

التفرقــة بــن أجــزاء النــص التــي يكــون فيهــا الاعجــاز لائحــة بينــا وبــن الأجــزاء الأخــرى التــي 

لا يتضــح فيهــا الاعجــاز. وقــد وقــع الباقــاني في هــذه الدائــرة ، فــراه مــرة يقــول:

ــان الأحــكام  إن الشــاعر الفلــق إذا جــاء إلى الزهــد قــر، والأديــب إذا تكلــم في بي

وذكــر الحــال والحــرام لم يكــن كلامــه عــى حســب كلامــه في غــره. ونظــم القــرآن لا يتفــاوت 

في شيء ولا يتبايــن في أمــر ولا يختلــف في حــال، بــل لــه المثــل الأعــى والفضــل الأســني. )61( 

ــط بالقــدرة عــى  ــة ترتب ــس إلا خصيصــة لغوي ــاء إلى أن  حســن النغمــة لي ــه القدم ولم يتنب

اســتخدام البعــد الصــوتي للغــة اســتخدامه خاصــة في تناغــم مــع قوانــن اللغــة التــي حــروا 

الفصاحــة فيهــا. ولم يتنبهــوا كذلــك إلى أن »الايقــاع« ســمة مــن ســات النصــوص الممتــازة في 

الثقافــة لا تختلــف كثــرا في النــر عنهــا في الشــعر. إن لغــة القــرآن مــن هــذه الزاويــة لغــة 

لهــا ايقاعهــا الــذي يميزهــا داخــل إطــار النظــام اللغــوي العــربي، ولا شــك أنهــا اكتســبت هــذا 

ــن  ــك م ــا ذل ــا ت ــة تشــكله أم في م ــص ســواء في مرحل ــة الشــفاهية للن ــن الطبيع ــاع م الايق

مراحــل في تاريــخ الثقافــة حتــى الآن، فالنــص حتــى الآن مــا زال ينــل بتنغيــم خــاص وطبقــا 

لقوانــن أدائيــة معينــة معروفــة في علــم التجويــد والقــراءات  

ــرآن والشــعر أحــد الأســباب دون  ــن الق ــز ب ــاء عــى التميي ــد كان حــرص القدم لق

ــم مــن خصائــص الاعجــاز .  شــك وراء اســتبعاد »الايقــاع« مــن خصائــص الفصاحــة ومــن ث

لكــن الســبب الأهــم فيهــا نظــن هــو محاولــة المعتزلــة ايجــاد »معیــار« للفصاحــة 

يختــص بالــكلام كلــه ويركــز عــى قوانــن يمكــن للعقــل الانســاني اســتيعابها وفهمهــا وتطبيقهــا 

ــه لا في تفســر  ــد القاهــر الأشــعري فأفــاد من ــه امــام عب عــى النصــوص، وقــد كان ذلــك كل

الاعجــاز فقــط بــل في تفســر خصائــص النصــوص الممتــازة بشــكل عــام .)62(
الغموض والوضوح

المنطوق والمفهوم )ندرة النصوص(
المنطوق : 

ــص  ــى لا يحتمــل غــره فالن ــاد معن ــإن أف ــه اللفــظ في محــل النطــق ف ــا دل علي  م

ــةٌ()63( وقــد نقــل  ــكَ عَــرَةٌَ كَامِلَ ــمْ تلِْ ــامٍ فِ الحَْــجِّ وَسَــبْعَةٍ إذَِا رجََعْتُ ــامُ �ثلََثَــةِ أيََّ نحــو: )فصَِيَ

عــن قــوم مــن المتكلمــن أنهــم قالــوا بنــدور النــص جــدا في الكتــاب والســنة وقــد بالــغ إمــام 

الحرمــن وغــره في الــرد عليهــم قــال: لأن الغــرض مــن النــص الاســتقلال بإفــادة المعنــى عــى 
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ــه بوضــع الصيــغ ردا  قطــع مــع انحســام جهــات التأويــل والاحتــال وهــذا وإن عــز حصول

ــة انتهــى أو مــع احتــال غــره احتــالا  ــة والمقالي إلى اللغــة فــا أكــره مــع القرائــن الحالي

ــق عــى  ــإن الباغــي يطل ــادٍ ()64( ف ــاغٍ وَلَ عَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ مرجوحــا فالظاهــر نحــو:) فمََ

ــرنَْ( )65(  ــى يطَهُْ الجاهــل وعــى الظــالم وهــو فيــه أظهــر وأغلــب ونحــو: )وَلَ تقَْرَبوُهُــنَّ حَتَّ

فإنــه يقــال للإقطــاع طهــر وللوضــوء والغســل وهــو في الثــاني أظهــر فــإن حمــل عــى المرجــوح 

ــاَ  لدليــل فهــو تأويــل ويســمى المرجــوح المحمــول عليــه مــؤولا كقولــه ك)وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَنَْ

كُنْتـُـمْ ()66( فإنــه يســتحيل حمــل المعيــة عــى القــرب بالــذات فتعــن صرفــه عــن ذلــك وحمله 

لِّ  عــى القــدرة والعلــم أو عــى الحفــظ والرعايــة .)67( وكقولــه: ) وَاخْفِــضْ لهَُــاَ جَنَــاحَ الــذُّ

مِــنَ الرَّحْمَــةِ()68( فإنــه يســتحيل حملــه عــى الظاهــر لاســتحالة أن يكــون للإنســان أجنحــة 

فيحمــل عــى الخضــوع وحســن الخلــق وقــد يكــون مشــركا بــن حقيقتــن أو حقيقــة ومجــاز 

ويصــح حملــه عليهــا جميعــا ســواء قلنــا بجــواز اســتعمال اللفــظ في معنييــه أو لا ووجهــه 

عــى هــذا أن يكــون اللفــظ قــد خوطــب بــه مرتــن مــرة أريــد هــذا ومــرة أريــد هــذا. ومــن 

أمثلتــه: )وَلَ يضَُــارَّ كَاتـِـبٌ وَلَ شَــهِيدٌ()69( فإنــه يحتمــل: لا يضــارر الكاتــب والشــهيد صاحــب 

ــق  ــب الح ــا صاح ــح أي لا يضره ــارر« بالفت ــهادة و« لا يض ــة والش ــور في الكتاب ــق بج الح

بإلزامهــا مــالا يلزمهــا وإجبارهــا عــى الكتابــة والشــهادة . ثــم إن توقفــت صحــة دلالــة 

ــة اقتضــاء نحــو: ســئل القريــة »أي أهلهــا وإن لم تتوقــف  اللفــظ عــى إضــار ســميت دلال

ودل اللفــظ عــى مــا لم يقصــد بــه ســميت دلالــة إشــارة كدلالــة قولــه تعــالى )أحُِــلَّ لكَُــمْ ليَْلـَـةَ 

يَــامِ الرَّفـَـثُ إِلَ نسَِــائكُِمْ(3على صحــة صــوم مــن أصبــح جنبــا إذ إباحــة الجــاع إلى طلــوع  الصِّ

الفجــر تســتلزم كونــه جنبــا في جــزء مــن النهــار وقــد حــي هــذا الاســتنباط عــن محمــد بــن 

كعــب القرظــي)70(. )71(

إن هــذه الأقســام الأربعــة تعتمــد عــى التــدرج مــن الوضــوح إلى الغمــوض، فالنــص 

هــو الواضــح وضوحــه تامــة بحيــث لا يحتمــل ســوی معنــى واحــد، ويقابــل  النــص، الجمــل 

الــذي يتســاوى فيــه معنيــان يصعــب ترجيــح أحدهــا، ويكــون  الظاهــر أقــرب إلى  النــص، 

ــه هــو المعنــى القريــب، بينــا يكــون المــؤول، أقــرب إلى  مــن حيــث ان المعنــى الراجــح في

المجمــل، مــن حيــث أن المعنــى الراجــح فيــه هــو المعنــى البعيــد. ومعنــى ذلــك أن قطبــي 

»الوضــوح« و»الغمــوض، اللذيــن ينــدرج تحتهــا والنــص، رد المجمــل، بينهــا منطقــة وســطى 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

يقــع فيهــا والظاهــر، والمــؤول«. في هــذا التقســيم الرباعــي يقــع المحكــم، في منطقــة وســطى 

بــن النــص، والظاهــر«، ويقــع المتشــابه بــن والمــؤول، والمجمــل . )72(
المفهوم : 

ــه اللفــظ لا في محــل النطــق وهــو قســان مفهــوم موافقــة ومفهــوم   مــا دل علي

ــة: مخالف

فــالأول: مــا يوافــق حكمــه المنطــوق فــإن كان أولى ســمي فحــوى الخطــاب كدلالــة 

ــن  ــمي لح ــاويا س ــد وإن كان مس ــه أش ــرب لأن ــم ال ــى تحري ()73( ع ــاَ أفٍُّ ــلْ لهَُ ــاَ تقَُ )فَ

ــم  ــى ظلُمًْ()74(عــى تحري ــوَالَ اليَْتاَمَ ــونَ أمَْ ــنَ يأَكُْلُ ــة      )إنَِّ الَّذِي ــاه كدلال الخطــاب أي معن

الإحــراق لأنــه مســاو لــأكل في الإتــاف واختلــف هــل دلالــة ذلــك قياســية أو لفظيــة مجازيــة 

أو حقيقيــة عــى أقــوال بيناهــا في كتبنــا الأصوليــة.
ما يخالف حكمه المنطوق وهو أنواع:

ــأٍ  ــقٌ بِنَبَ ــمْ فاَسِ ــو: )جَاءكَُ ــددا نح ــا أو ع ــالا أو ظرف ــا كان أو ح ــة نعت ــوم صف مفه

فتَبََيَّنُــوا()75( مفهومــه أن غــر الفاســق لا يجــب التبــن في خــره فيجــب قبــول خــر الواحــد 

وهُــنَّ وَأنَتْـُـمْ عَاكِفُــونَ فِ المَْسَــاجِدِ()76( –) الحَْــجُّ أشَْــهُرٌ مَعْلوُمَــاتٌ()77( أي  العــدل )وَلَ تبُاَشُِ

ــهَ عِنْــدَ المَْشْــعَرِ الحَْــراَمِ()78( أي فالذكــر عنــد  ــرُوا اللَّ فــا يصــح الإحــرام بــه في غيرهــا )فاَذكُْ

ــدَةً()79( أي لا أقــل ولا أكــر.)80( ــنَ جَلْ ــمْ ثَاَنِ غــره ليــس محصــا للمطلــوب )فاَجْلِدُوهُ

واختلــف في الاحتجــاج بهــذه المفاهيــم عــى أقــوال كثــرة والأصــح في الجملــة أنهــا 

كلهــا حجــة بــروط:

منها ألا يكون المذكور »خرج للغالب« ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله:

تِ فِ حُجُوركُِــمْ( فــإن الغالــب كــون الربائــب في حجــور الأزواج فــا  )وَرَباَئبُِكُــمُ الــاَّ

مفهــوم لــه لأنــه إنمــا خــص بالذكــر لغلبــة حضــوره في الذهــن وألا يكــون موافقــا للواقــع ومــن 

ثــم لا مفهــوم لقولــه: )وَمَــنْ يـَـدْعُ مَــعَ اللَّــهِ إلِهًَــا آخَــرَ لَ برُهَْــانَ( وقولــه: )لَ يتََّخِــذِ المُْؤْمِنُــونَ 

ــاءِ إنِْ أرَدَْنَ  ــىَ البِْغَ ــمْ عَ ــوا فتَيََاتكُِ ــه: )وَلَ تكُْرهُِ ــنَ( وقول ــنْ  دُونِ المُْؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ الكَْافِرِي

ــدرة  ــول بن ــزول والق ــباب الن ــة أس ــد معرف ــن فوائ ــك م ــى ذل ــوا( والاطــاع ع ــا لتِبَْتغَُ نً تحََصُّ

النصــوص مــردود إلى طبيعــة اللغــة التــي تعتمــد عــى التجريــد والتعميــم في دلالتهــا، وهــذا 

ــازة بشــكل  ــام وفي النصــوص الممت ــة بشــكل ع ــة في اللغ ــاج الدلال ــل انت ــأنه أن يجع ــن ش م
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خــاص لا يفــارق جدليــة النــص/ القــاريء . ان تحديــد المعنــى المرجــوح مــن المعنــى الراجــح 

في الظاهــر أو المؤؤلــه تحديــد مرهــون بافــق قــارىء وعقلــه، وتحديــد المحــذوف المضمــر في 

دلالــة والاقتضــاء يحتــاج كذلــك إلى قــارىء. فــاذا انتقلنــا مــن دلالــة المنطــوق، إلى مســتويات 

دلالــة المفهــوم، كانــت الدلالــة غــر مفارقــة لفعــل القــراءة بمــا تتضمنــه مــن تأويــل. وهــذا 

كلــه مفهــوم للدلالــة يقــرب إلى حــد كبــر مــن المفهــوم المعــاصر الــذي يــرى أن فعــل القــراءة 

- ومــن ثــم التأويــل - لا يبــدأ مــن المعطــى اللغــوي للنــص، أي لا يبــدا مــن المنطــوق، بــل 

ــراءة  ــذي يتوجــه لق ــاريء ال ــق الق ــل أف ــذي يمث ــافي ال ــار الثق ــن الاط ــك . م ــل ذل ــدا - قب يب

ــا  ــا أو بمعقوله ــا وضرورته ــا أو باقتضائه ــا أو بفحواه ــدل بمنطوقه ــا أن ت ــاظ إم ــص. الألف الن

المســتنبط منهــا حــكاه ابــن الحصــار وقــال هــذا كلام حســن قلــت فــالأول دلالــة المنطــوق 

والثــاني دلالــة المفهــوم والثالــث دلالــة الاقتضــاء والرابــع دلالــة الإشــارة.)81(
الحروف المتقطعة في أوائل السور:

إذا كان المجمــل، يجــد تفســره في جــزء آخــر مــن النــص، وإذا كان المختلــف، يفــر 

فيــه المتشــابهة في ضــوء المحكــم، فــان الحــروف المقطعــة في أوائــل الســور لا تدخــل تحــت أي 

مــن هذيــن النمطــن ناهيــك أن تدخــل تحــت أي وجــه مــن وجــوه الدلالــة التــي ناقشــناها 

في المنطــوق والمفهــوم. إن المنطــوق في حالــة الحــروف المقطعــة غــر دال، أي ليــس لــه 

مفهــوم مبــاشر أو غــر مبــاشر. ولا شــك أن هــذا هــو الــذي دفــع بالبعــض إلى جعــل هــذه 

الحــروف مــن المتشــابه الــذي لا يعلمــه إلا اللــه، وقــرأ الآيــة - بنــاء عــى هــذا التأويــل لمعنــى 

المتشــابهة. عــى الاســتئناف دون العطــف.)82(

قــال ابــن عبــاس )83(: أنــزل اللــه القــرآن عــى أربعــة أوجــه: حــال وحــرام، ووجــه لا 

يســع أحــد جهالتــه، ووجــه تعرفــه العــرب، ووجــه تأويــل لا يعلمــه إلا اللــه .)84(

وقــد وضــع تحــت هــذا الوجــه الــذي لا يعلمــه إلا اللــه كثــر مــن أجــزاء النــص تــدل 

بمنطوقهــا عــى اختصــاص العلــم الالهــي ببعــض الجوانــب التــي لا يعلمهــا البشر مثل الســاعة 

ونــزول الغيــث ومــا في الأرحــام والــروح. مــا لا يعلمــه إلا اللــه تعــالى فهــو مــا يجــري مجــرى 

الغيــوب نحــو الآي المتضمنــة قيــام الســاعة وتفســر الــروح والحــروف المقطعــة وكل متشــابه 

في القــرآن عنــد أهــل الحــق فــا مســاغ للاجتهــاد في تفســره ولا طريــق إلى ذلــك إلا بالتوقيــف 

بنــص مــن القــرآن أو الحديــث أو إجــاع الأمــة عــى تأويلــه وأمــا مــا يعلمــه العلــاء ويرجــع 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

ــان  ــك اســتنباط الأحــكام وبي ــل وذل ــه إطــاق التأوي ــب علي ــذي يغل ــو ال إلى اجتهادهــم فه

المجمــل وتخصيــص العمــوم .)85( والحقيقــة أن تفســر الحــروف المقطعــة ومحاولــة الوصــول 

إلى سرهــا يرجــع إلى زمــن نــزول النــص، وإلى جــدل اليهــود مــع النبــي حــول الاســام والقــرآن. 

وســواء كانــت هــذه الروايــة هــي ســبب نــزول آيــة آل عمــران أم كانــت مجــرد »واقعــة« لا 

تعلــق لهــا بنــزول الآيــة فــان مغزاهــا بالنســبة التفســر الحــروف المقطعــة يظــل هامــة. لقــد 

حــاول اليهــود تفســر هــذه الحــروف تفســرا عدديــا ظنــا منهــم أنهــا يمكــن أن تكشــف لهــم 

عــن مــدة ســيادة »الاســام« وســيطرته سیاســيا. قــال ابــن إســحاق راويــا عــن ابــن عبــاس : 

مَــرَّ أبَـُـو يـَـاسِِ بـْـنُ أخَْطـَـبَ فِ رجَِــالٍ مِــنْ يهَُــودَ بِرسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ 

وَهُــوَ يتَلْـُـو فاَتحَِــةَ سُــورةَِ البَْقَــرةَِ: )الـــم )1( ذَلـِـكَ الكِْتـَـابُ لَ رَيـْـبَ فِيــهِ()86( فـَـأتََ أخــاه حيــي 

ــدًا يتَلُْــو فِيــاَ  ــهِ لقََــدْ سَــمِعْتُ مُحَمَّ ابــن أخَْطَــبَ فِ رجَِــالٍ مِــنَ اليَْهُــودِ فقََــالَ: تعَْلمَُــونَ وَاللَّ

أنُـْـزلَِ عَليَْــهِ: )الـــم )1( ذَلـِـكَ الكِْتـَـابُ لَ رَيـْـبَ فِيــهِ()87( قـَـالَ: أنَـْـتَ سَــمِعْتهَُ قـَـالَ نعََــمْ: فمََــىَ 

ــرْ أنََّــكَ تتَلُْــو  حُيَــيُّ فِ أوُلئَِــكَ النَّفَــرِ إِلَ رسَُــولِ اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: ألََــمْ تذَْكُ

فِيــاَ أنُـْـزلَِ عَليَْــكَ: )الـــم )1( ذَلـِـكَ الكِْتـَـابُ لَ رَيـْـبَ فِيــهِ()88( فقــال: بــى فقــال: وا لقََــدْ بعََــثَ 

تِــهِ غَــرْكََ الْلَـِـفُ وَاحِــدَةٌ  ةُ مُلكِْــهِ وَمَــا أجََــلُ أمَُّ اللَّــهُ قبَْلـَـكَ أنَبِْيَــاءَ مَــا نعَْلمَُــهُ بـَـنََّ لنَِبِــيٍّ مَــا مُــدَّ

ــا  َ ــيٍّ إنَِّ ــنِ نبَِ ــلُ فِ دِي ــنَةً أفَنََدْخُ ــبْعُونَ سَ ــدَى وَسَ ــذِهِ إحِْ ــونَ فهََ ــمُ أرَْبعَُ ــونَ وَالمِْي مُ �ثلََثُ ــاَّ وَال

ــرْهُُ  ــذَا غَ ــعَ هَ ــلْ مَ ــدُ هَ ــا مُحَمَّ ــالَ: يَ ــنَةً ثُــمَّ قَ ــبْعُونَ سَ ــدَى وَسَ ــهِ إحِْ تِ ــلُ أمَُّ ــهِ وَأجََ ةُ مُلكِْ ــدَّ مُ

مُ �ثلََثـُـونَ وَالمِْيــمُ أرَْبعَُــونَ  قـَـالَ: نعََــمْ: )المــص( قـَـالَ: هَــذِهِ أثَقَْــلُ وَأطَـْـوَلُ الْلَـِـفُ وَاحِــدَةٌ وَالــاَّ

ــالَ: نعََــمْ: )الــر(  ــذِهِ إحِْــدَى وَ�ثلََثُــونَ وَمِائَــةُ سَــنَةٍ هَــلْ مَــعَ هَــذَا غَــرْهُُ قَ ــادُ ســتون فهََ وَالصَّ

مُ �ثلََثـُـونَ وَالــرَّاءُ مِائتَـَـانِ هَــذِهِ إحِْــدَى وَ�ثلََثـُـونَ  قـَـالَ: هَــذِهِ أثَقَْــلُ وَأطَـْـوَلُ الْلَـِـفُ وَاحِــدَةٌ وَالــاَّ

وَمِائتَـَـا سَــنَةٍ هَــلْ مــع هــذه غَــرْهُُ؟ قـَـالَ: نعََــمْ: )المــر( قـَـالَ: هَــذِهِ أثَقَْــلُ وَأطَـْـوَلُ هَــذِهِ إحِْــدَى 

وَسَــبْعُونَ وَمِائتَـَـانِ ثـُـمَّ قـَـالَ: لقََــدْ لبُِّــسَ عَليَْنَــا أمَْــركَُ حَتَّــى مَــا نـَـدْرِي أقَلَِيــاً أعُْطِيــتَ أمَْ كَثِــراً 

ثـُـمَّ قَــالَ: قوُمُــوا عَنْــهُ ثـُـمَّ قَــالَ: أبَُــو يَــاسٍِ لِخَِيــهِ وَمَــنْ مَعَــهُ: مَــا يدُْرِيكُــمْ لعََلَّــهُ قَــدْ جُمِــعَ 

ــانِ  ــونَ وَمِائتََ ــدَى وَ�ثلََثُ ــةٌ وَإحِْ ــون وَمِائَ ــدَى وســبعون وإحــدى وثلاث ــدٍ إحِْ ــهُ لمُِحَمَّ ــذَا كُلُّ هَ

وَإحِْــدَى وَسَــبْعُونَ وَمِائتَـَـانِ فذََلـِـكَ سَــبْعُمِئةٍَ وَأرَْبـَـعٌ وثلاثــون ســنين فقََالـُـوا: لقََــدْ تشََــابهََ عَليَْنَــا 

أمَْــرهُُ فيََزعُْمُــونَ أنََّ هَــؤلَُءِ الْيـَـاتِ نزَلَـَـتْ فِيهِــمْ: )هُــوَ الَّــذِي أنَـْـزلََ عَليَْــكَ الكِْتـَـابَ مِنْــهُ آيـَـاتٌ 

مُحْكَــاَتٌ هُــنَّ أمُُّ الكِْتـَـابِ وَأخَُــرُ مُتشََــابِهَاتٌ()89( أخَْرجََــهُ ابـْـنُ جَرِيــرٍ مِــنْ هَــذَا الطَّرِيــقِ وَابنُْ 
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د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

المنــذر ومــن وَجْــهٍ آخَــرَ عَــنِ ابـْـنِ جَرِيــرٍ مُعْضَــاً.)90(ولا شــك أن هــذا التأويــل المنســوب إلى 

ابــن عبــاس قــد تطــور فيــا بعــد، عنــد كل مــن الشــيعة والمتصوفــة، إلى علــم قائــم بذاتــه. 

اكتســبت فيــه الحــروف بصفــة عامــة وحــروف أوائــل الســور بصــورة خاصــة أبعــادا ودلالات 

شــتى ســواء عــى الأئمــة عنــد الشــيعة عــى اختــاف فرقهــم أم عــى حقائــق الوجــود والنــص 

عنــد المتصوفــة. )91(وفي مقابــل هــذا الاتجــاه التأويــي الــري نجــد اتجــاه آخــر يتعامــل مــع 

هــذه الحــروف مــن حقيقــة أنهــا حــروف غــر دالــة في ذاتهــا، بــل هــي جــزء مــن النظــام 

اللغــوي الــذي يعتمــد عليــه النــص، ووجودهــا في النــص هكــذا مفرقــة لــه دلالــة عامــة هــي 

ــون  ــي يؤلف ــس الحــروف الت ــن نف ــف م ــه مؤل ــر« المعجــز في نظم ــده أن هــذا »الن »تأكي

منهــا نصوصهــم التــي لا ترقــى في مســتواها إلى آفــاق هــذا النــص ومعنــى ذلــك أن الاشــراك 

بــن النــص وغــره مــن نصــوص الثقافــة هــو اشــراك في النظــام الصــوتي ، وذلــك معنــى مــن 

ــعة  ــرب تس ــا كلام الع ــي عليه ــي بن ــروف الت ــو أن الح ــز وه ــد الباقلاني ــاز عن ــاني الاعج مع

ــان وعــرون ســورة  ــر الحــروف اثن ــا بذك ــح فيه ــي افتت ــة وعــدد الســور الت وعــرون حرف

وجملــة مــا ذكــر مــن هــذه الحــروف في أوائــل الســور مــن حــروف المعجــم نصــف الجملــة 

وهــو أربعــة عــر حرفــا ليــدل بالمذكــور عــى غــره، وليعرفــوا أن هــذا الــكلام منتظــم مــن 

الحــروف التــي ينظمــون بهــا كلامهم.)92(وهــذه الحــروف الأربعــة عــر المذكــورة في أوائــل 

الســور إلى جانــب أنهــا مــن حيــث العــدد نصــف حــروف اللغــة تمثــل مــن جهــة أخــرى كل 

ــدة -  ــر- الش ــس - الجه ــر والهم ــل ظواه ــي تمث ــة، فه ــودة في اللغ ــة الموج ــر الصوتي الظواه

الرخــاوة - الانفتــاح – الاطبــاق . وهــي مــن جهــة ثالثــة تمثــل تقســيم الحــروف مــن حيــث 

المخــرج« إلى حلقيــة وغــر حلقيــة. ومعنــى ذلــك أن اختيــار هــذه الحــروف لبــدء الســور بهــا 

لم يكــن اختيــارا عشــوائية قائمــة عــى المصادفــة والارتجــال، بــل هــو اختیــار لــه دلالتــه مــن 

حيــث أن هــذه الحــروف تمثــل الظواهــر الصوتيــة الموجــودة في حــروف اللغــة. فمــن الحروف 

المهموســة فيهــا: الصــاد والــكاف والقــاف والســن والحــاء والطــاء، ومــن الحــروف المجهــورة 

: الألــف والــام والميــم والــراء والمــاء والعــن واليــاء والنــون، ومــن الشــديدة الألــف والــكاف 

ــراء والصــاد والمــاء والعــن والســن والحــاء  والطــاء والقــاف، ومــن الرخــوة الــام والميــم وال

واليــاء والنــون، ومــن المطبقــة : الصــاد والطــاء، ومــن المنفتحــة: الألــف والــام والميــم والــراء 

والــكاف والهــاء والعــن والســن والحــاء والقــاف والبــاء والنــون. وبالاضافــة إلى ذلــك ففيهــا 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

مــن حــروف القلقلــة القــاف والطــاء. ومــن حــروف الحلــق الحــاء والمــاء والعــن:)93(

ــوا عليهــا  ــة وبن ــذي ينقســم اليــه هــذه الحــروف عــى مــا قســمه أهــل العربي وال

وجوههــا أقســام نحــن ذاکروهــا. فمــن ذلــك أنهــم قســموها إلى حــروف مهموســة وأخــرى 

ــاء  ــكاف والشــن والث مجهــورة، فالمهموســة منهــا عــرة وهــي الحــاء والهــاء)؟( والخــاء وال

والفــاء والتــاء والصــاد والســن، ومــا ســوى ذلــك مــن الحــروف فهــي مجهــورة ، وقــد عرفنــا 

أن نصــف الحــروف المهموســة مذكــورة في جملــة الحــروف المذكــورة في أوائــل الســور، وكذلــك 

نصــف الحــروف المجهــورة عــى الســواء لا زيــادة ولا نقصــان.)94(

إذا كان القــوم - الذيــن قســموا في الحــروف هــذه الأقســام لأغــراض لهــم في ترتيــب 

العربيــة، وتنزيلهــا بعــد الزمــان الطويــل مــن عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم - رأوا مبــاني 

اللســان عــى هــذه الجهــة، وقــد نبــه بمــا ذكــر في أوائــل الســور عــى مــا لم يذكــر، عــى حــد 

ــه - بعــد  ــع التواضــع علي ــذي يق ــع ال ــا الموق ــا - دل عــى أن وقوعه ــذي وصفن ــف ال التنصي

ــم  ــه عــز وجــل، لأن ذلــك يجــري مجــرى عل العهــد الطويــل - لا يجــوز أن يقــع إلا مــن الل

ــه، ولم يكــن لهــم في  ــه اللســان في أصل الغيــوب.)95( وإن كان إنمــا تنبهــوا عــى مــا بنــي علي

التقســيم  شــئ، وإنمــا التأثــر لمــن وضــع أصــل اللســان، فذلــك أيضــاً مــن البديــع الــذي يــدل 

عــى أن أصــل وضعــه وقــع موقــع الحكمــة التــي يقــر عنهــا اللســان. فــإن كان أصــل اللغــة 

توقيفــاً فالأمــر في ذلــك أبــن. وإن كان عــى ســبيل التواضــع فهــو عجيــب أيضــاً، لأنــه لا يصــح 

ــك  ــالى. وكل ذل ــه تع ــد الل ــن عن ــر م ــة عــى نحــو هــذا إلا بأم ــم المختلف أن تجتمــع هممه

يوجــب إثبــات الحكمــة في ذكــر هــذه الحــروف عــى حــد يتعلــق بــه الإعجــاز مــن وجــه.)96(

إن الدلالــة التــي يضفيهــا الباقــاني هنــا عــى وجــود هــذه الحــروف في النــص دلالــة 

ــى  ــون ع ــا أن نك ــن علين ــص. ولك ــاز الن ــى اعج ــوب ع ــن الغي ــار ع ــة الاخب ــابهة الدلال مش

ــدرس  ــا الثقافــة عــى هــذه الحــروف بعــد تطــور ال ــة أضافته ــة دلال ــأن هــذه الدلال ذكــر ب

اللغــوي . ولا يقلــل مــن هــذه الدلالــة الأن أن تقســيم الأصــوات مخالــف لتقســيم القدمــاء 

الذيــن كانــوا يعتمــدون عــى مجــرد الملاحظــة المبــاشرة، هــذا بالإضافــة إلى تطــور نطــق بعــض 

الأصــوات في اللغــة الحديثــة. )97(
تفسير النص ووظيفته

ــات  ــع معطي ــف م ــه الأول التكي ــل هم ــد جع ــع الاســامي الأول ق وإذا كان المجتم

النــص وفــرض ســيادته عــى النصــوص الأخــرى، فــان تحقــق هــذه الغايــة كان مرهونــة بوحدة 
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ــؤدي  ــد كان مــن الطبيعــي أن ي ــة. وق ــه الاجتماعي ــاصره ومكونات ــر عن المجتمــع وعــدم تناف

قيــام الدولــة واتســاع أطرافهــا إلى تعــدد في طبيعــة القــوى الاجتماعيــة المكونــة، وهــو تعــدد 

ــذا  ــى ه ــد أف ــي . وق ــياسي - دین ــي - س ــادي - اجتماع ــول إلى صراع اقتص ــا تح ــان م سرع

الــراع إلى تعــدد الــرؤى والتصــورات حــول طبيعــة النــص الدينــي وحــول غايتــه وهدفــه. 

ــة أشــهر ممثليهــا عــى الانســان  وعــى حــن ركــزت الاتجاهــات العقليــة التــي يعــد المعتزل

بوصفــه المخاطــب بالنــص والهــدف مــن تعاليمــه، كــا أنهــا اســتوعبت النــص عــى أســاس 

أنــه فعــل مخلــوق«، نجــد أن الأشــاعرة)98( قــد ركــزوا عــى الطــرف الآخــر، طــرف القائــل، 

ــه. وكان مــن  ــل لا فعــا مــن أفعال ــة للقائ ــه »صفــة ذاتي ــم كان تصورهــم للنــص أن ومــن ث

الطبيعــي أن تتضــاءل في هــذا التصــور قيمــة »الانســان الــذي يمثــل الطــرف الآخــر - طــرف 

المتلقــي - في عمليــة الوحــي، بــل وفي مفهــوم ومــن تحــت جبــة الأشــاعرة انبثــق التصــوف، 

فالحــارث بــن أســد المحاســبي أشــعري صــوفي، النــص.)99( وابــن عــربي يــر في فتوحاتــه عــى 

التمســك بالعقائــد الأشــعرية الأساســية . لكــن الفكــر الأشــعري قــد عانــق التوجــه الصــوفي 

وامتــزج بــه امتزاجــا تامــة عنــد الغــزالي قبــل ابــن عــربي بقــرن مــن الزمــان وتنشــأ تصــورات 

الغــزالي للنــص وأهدافــه وغاياتــه مــن منطلقــن أساســيين أحدهــا أشــعري كلامــي والثــاني 

صــوفي غنــوصي.)100( ويتحــدد المنطلــق الأشــعري للغــزالي مــن حقيقــة تصــور الأشــاعرة للنــص 

بوصفــه »صفــة مــن صفــات الــذات الإلهيــة، في حــن يتحــدد منطلقــه الصــوفي مــن حــر 

غايــة الوجــود الإنســاني عــى الأرض في تحقيــق الفــوز والفــاح في الآخــرة. وإذا كانــت هــذه 

ــع  ــل في الواق ــاني الأمث ــود الإنس ــق الوج ــر تحقي ــا ع ــا وتحقيقه ــول اليه ــن الوص ــة يمك الغاي

والمجتمــع، فــان الغــزالي بــري أن تحقيقهــا لا يتــم إلا عــر الزهــد في الدنيــا والانقطــاع إلى اللــه 

وطــرح كل مــا ســواه.

ــل يتحــدد أيضــا  ــن المنطلقــن لا يتحــدد فقــط مفهــوم الغــزالي للنــص، ب مــن هذي

ــه  ــه للمســلمين مــن خــال كتابات ــذي حــاول الغــزالي أن يقدم طبيعــة المــروع الفكــري ال

وتعاليمــه. ومــن الــروري لــي نفهــم تصــورات الغــزالي للنــص وأهدافــه وغاياتــه أن نفهــم 

طبيعــة مشروعــه الفكــري في ضــوء ظــروف عــره وحركــة واقعــه. وإذا كان الغــزالي في »المنقذ 

مــن الضــال يحدثنــا عــن أزمتــه الفكريــة، ويفــر لنــا كيــف تخــى عــن منهــج المتكلمــن 

والفلاســفة وانحــاز إلى الطريــق الصــوفي بوصفــه الطريــق المــؤدي إلى اليقــن، فالحقيقــة أن 
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

الغــزالي لم يتخــل اطلاقــا عــن منهــج المتكلمــن والفلاســفة كــا يدعــي . وكتابــات الغــزالي في 

المرحلــة الأخــرة مــن حياتــه تعكــس هــذا التعــدد في التوجهــات مــا بــن الــكلام والفلســفة 

والتصــوف وأصــول الفقــه والمنطــق . والحقيقــة أن الغــزالي لم يكفــه القيــام بــدور المتكلــم أو 

دور الفيلســوف أو حتــى دور الصــوفي، ولكنــه أراد أن يقــدم مشروعــا متكامــا الاحيــاء علــوم 

ــاء« عــى افــراض مــؤداه العــودة إلى المــاضي لحــل معضــات  ــن، ويقــوم مفهــوم الاحي الدي

الحــاضر. وداخــل هــذا الافــراض یکــون الحــاضر نموذجــا للفســاد والضعــف والانحــراف عــن 

المعايــر الأصيلــة للديــن، في حــن يكــون المــاضي نموذجــا للنضــارة والطهــارة والنقــاء وتحقيــق 

الوجــود الفعــي للوحــي .)101(

ــد الغــزالي)102( إذن إلى ثنائيــة حــادة في تصــوره للعلاقــة  ــد تصنيــف العلــوم عن يرت

بــن الدنيــا والآخــرة. وإذا كان القــرآن لا يضــع مثــل هــذا التعــارض الحــاد بــن الدنيــا والآخــرة 

ــه المأثــورات أن يعمــل  ــا، كــا تطلــب من ويطلــب مــن المســلم ألا ينــى نصيبــه مــن الدني

ــه ســيموت غــدا، فــان الغــزالي يعــر عــن  ــدا وأن يعمــل للآخــرة كأن ــه يعيــش أب ــا كأن للدني

تصــوره لتعــارض حــاد بينهــا بحيــث يســتحيل جمعهــا، بــل يجعــل مــن هــذا التصــور الحــد 

الأدنى مــن العلــم الــذي ينبغــي عــى العــالم عــالم الآخــرة أن يعرفــه .

أقــل درجــات العلــم أن يــدرك حقــارة الدنيــا وخســتها وكدورتهــا وانصرامهــا، وعظــم 

ــة ملكهــا، ويعلــم أنهــا متضادتــان، وأنهــا كالضرتــن  الأخــرة ودوامهــا وصفــاء نعيمهــا وجلال

ــا رجحــت احداهــا  ــزان مه ــي المي ــا ككفت ــت احداهــا أســخطت الأخــرى. وأنه ــا أرضي مه

خفــت الأخــرى، وأنهــا كالمــرق والمغــرب مهــا قربــت مــن أحدهــا بعــدت عــن الآخــر، 

وأنهــا كقدحــن أحدهــا مملــوء والأخــر فــارغ فبقــدر مــا تصــب منــه في الآخــر حتــى يمتــىء 

يفــرغ الأخــر. فــان مــن لا يعــرف حقــارة الدنيــا وكدورتهــا وامتــزاج لذتهــا بألمهــا ثــم انــرام 

مــا يصفــو منهــا فهــو فاســد العقــل .)103( ورغــم هــذا التعــارض الحــاد فــا منــاص مــن تقبــل 

ــا  ــرة . إن الدني ــق إلى الآخ ــر وطري ــا مع ــا أن الدني ــة طالم ــاة الدنيوي ــن الحي ــد الأدنى م الح

منــزل مــن منــازل الســائرين إلى اللــه تعــالى والبــدن مركــب فمــن ذهــل عــن تدبــر المنــزل 

والمركــب لم يتــم ســفره ومــا لم ينتظــم أمــر المعــاش في الدنيــا لا يتــم أمــر التبتــل والانقطــاع إلى 

اللــه تعــالى الــذي هــو الســلوك، ولا يتــم ذلــك حتــى يبقــى بدنــه ســالمة ونســله دائمــا ويتــم 

كلاهــا بأســباب الحفــظ لوجودهــا واســباب الدفــع لمفســداتها ومهلكاتهــا)104(
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التأويل من المجاز إلى الحقيقة:
ليــس القــارىء المســتغرق في قراءتــه والمهتــم بطرائــق الأداء وعلــوم القــر والصــدف 

إلا طوافــة بهــذا الســاحل دون أن يعــر عــى شيء. وغايــة الغــزالي تنبيــه هــذا القــارىء مــن 

رقدتــه ، أو تنبيهــه عليهــا:)105(

فــإِني أنُبَِّهــك عــى رقَدَْتــك، أيُّهــا المسُتَسِــلُ في تلِاوَتِــك، المتَُّخِــذُ دراســة القــرآن عمــاً، 

ضــاً عينيــك  ــفُ مــن معانيــه ظواهــر وجُمَــاً، إلى كــم تطــوف عــى ســاحل البحــر مُغَمَّ المتُلَقِّ

ــا؟ وتســافرَ إلى جزائرهــا  ــرَِ عجائبهَ تِهــا لتِبُْ ــنَْ لجَُّ ــك أن تركــب مَ ــا كان ل عــن غرائبهــا؟ أوََمَ

ــكَ في  ــرِّ نفس ــا تعَُ ــا؟ أوَم ــلِ جواهِره ــتغني بِنَيْ ــا فتس ــوصَ في عمقه ــا؟ وتغ ــاء أطاَيِبِه لِآجتِنَ

ــا بلَغــك أن  ــا وجواهرهــا بإدمــان النظــر إلى ســواحلها وظواهرهــا؟ أوَم الحرمــان عــن دُرَرهِ

ــن  ــعب ع ــا يتش ــنَ ك ــنَ والآخرِي ــمُ الأوََّل ب عل ــعَّ ــه يتش ــط؟ ومن ــر المحي ــو البح ــرآن ه الق

ــطُ أقوامــاً خاضــوا في غَمــرة أمواجهــا  ــا؟ أوَمــا تغَْبِ ســواحل البحــر المحيــط أنهارهُــا وجداوِلهُ

فظفــروا بالكبريــت الأحمــر؟ وغاصــوا في أعماقهــا فاســتخرجوا الياقــوتَ الأحمــرَ، والــدُرَّ 

برَجَْــدَ الأخــر؟ وسَــاحوا في ســواحلها، فاَلتقََطـُـوا العَنــرَ الأشــهَب، والعــودَ الرَّطــب  الأزهَــرَ، والزَّ

ــر؟  ــر، والمســك الأذْفَ ــاقَ الأك ي ــا التِّ ــن حيواناته ــوا إلى جزائرهــا واســتدََرُّوا م ــرَ؟ وتعلق الأنَ

وهــا أنــا أرُشــدك قاضِيــاً حــقَّ إخائـِـك، ومُرتجَيــاً برَكَــة دعائــك إلى كيفيــة ســياحتهم وغَوْصهــم 

ــباحتهم.)106( وس

في هــذا النــص نجدنــا ازاء صــورة مركبــة لكنهــا دالــة عــى مفهــوم الغــزالي للقــرآن 

ولعلومــه، فالقــرآن هــو البحــر المحيــط الــذي تكمــن في أعماقــه الجواهــر والــدرر ومــن ثــم 

لا يعــر عليهــا إلا الغواصــون وهــم الســالكون. وثــم جزائــر في هــذا البحــر مليئــة بالأطايــب 

ومــن حيواناتهــا يمكــن اســتخراج التريــاق والمســك. وعــى الســواحل مــن هــذا البحــر المحيــط 

يمكــن التقــاط العنــر والعــود . ومــن هــذا البحــر تتفــرع العلــوم كالأنهــار والجداول. وليســت 

هــذه الصــورة المركبــة مجــرد تعبــر بلاغــي بــل هــي طــرح لمفهــوم متكامــل ومــن الــروري 

أن نتوقــف عنــد دلالــة جزئیــات هــذه الصــورة كــا يشرحهــا الغــزالي نفســه :)107(

ــي  ــاء الت ــن الكيمي ــارة ع ــم الشــهادة، عب ــق في عالَ ــد الخَل ــر عن ــت الأحم أن الكبري

ــل بهــا إلى قلــب الأعيــان مــن الصفــات الخَسِيسَــة إلى الصفــات النفيســة، حتــى ينقلــب  يتُوَصَّ
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

صــة  رةً مُنَغَّ ــلَ بــه إلى اللَّــذات في الدنيــا مكــدَّ بــه الحجــر ياقوتــاً، والنحــاس ذهبــاً إبريــزاً، ليتوصَّ

ــبُ جواهــرَ القلــب مــن رَزالــةِ  في الحــال، مُنْصَِمَــةً عــى قــرب الاســتقبال، أفــرى أن مــا يقلُ

ــفل  ــن أس ــبُ[ م ــى ]القل ــا، ليترق ــة وروحانيَِّته ــاءِ الملائك ــل إلى صف ــةِ الجه ــة وضَلال البهيم

ــم  ــرب مــن ربِّ العالمــن والنظــرُ إلى وجهــه الكري ــه القُ ــالُ ب ــن، وينَُ ــافلين إلى أعــى عِلِّيِّ السَّ

ــداً، هــل هــو أوَلى باســم الكبريــت الأحمــر أم لا؟ فلهــذا ســميناه الكبريــت  ــداً دائمــاً سَمَْ أب

الأحمــر.

ــل وراجــع نفســك وانصِْــفْ: لتِعَلــمَ أن هــذا الاســمَ بهــذا المعنــى أحــق، وعليــه  فتأمَّ

ــوت  ــا الياق ــت، وأعلاه ــاء اليواقي ــن الكيمي ــتفََاد م ــي تسُ ــس الت ــس النفائ ــم أنف ــدق، ث أص

ــذات.)108( ــة ال ــك ســميناه معرف الأحمــر، فلذل

إن علاقــة القلــب والتحويــل هــذه بــن الرمــز والرمــوز اليــه ليســت علاقــة وضعيــة 

اعتباطيــة، بــل هــي علاقــة ذاتيــة نابعــة مــن اكتشــاف المعنــى والدلالــة المشــركة بــن الرمــز 

والرمــوز اليــه. آن معنــى الكبريــت الأحمــر، القلــب والتحويــل، ومعنــى المعرفــة هــو القلــب 

ــا ومعناهــا إلى  ــث دلالته ــن حي ــد م ــة ترت ــارات مختلف ــل أيضــا، فنحــن اذن ازاء عب والتحوي

ــى، ينتمــي إلى عــالم الغيــب والملكــوت في حــن تنتمــي  أصــول واحــدة. وإذا كان عــالم المعن

ــول  ــى هــو الأســاس، وتكــون المعــاني المدل ــك والشــهادة، يكــون المعن ــارات إلى عــالم المل العب

ــى  ــة ع ــارات الدال ــا العب ــق عليه ــأن تطل ــق ب ــي الأح ــوت ه ــب والملك ــالم الغي ــا في ع عليه

مثيلتهــا في عــالم الملــك والشــهادة . وهــذا معنــی قــول الغــزالي ان هــذا الاســم لهــذا المعنــى 

ــه مــن  ــأن يطلــق عــى معرفــة الل أحــق وعليــه أصــدق فاســم »الكبريــت الأحمــر« أحــق ب

مثيلــه في عــالم الكيميــاء، فالأجــدر بالاعتبــار قلــب القلــوب وتحويلهــا لا قلــب الأعبــان الفانيــة 

الزائلــة مــن الطبيعــي بعــد ذلــك كلــه أن يكــون تصنيــف الغــزالي لعلــوم القــرآن باســتخدام 

ــة مــن منظــوره عــى  ــة حرفي ــب أو الصــدف والجواهــر تصنيفــه حقيقي ــة القــر والل ثنائي

الأقــل، وأن يكــون اســتخدام صــور الكبريــت الأحمــر والیواقیــت والــدرر والزبرجــد والعنــر 

ــرى  ــور - أو بالأح ــذه الص ــائي، فه ــازي أو كن ــر مج ــتخدام غ ــك اس ــاق والمس ــود والتري والع

المعــاني - تشــر إلى حقائــق القــرآن اشــارة مبــاشرة، في حــن أن اشــارتها إلى مضمونهــا الدنيــوي 

المــادي هــي الاشــارة التصويريــة غــر المبــاشرة، هــي الاشــارة المجازيــة أو الكنائيــة .)109( وإذا 

كان  الكبريــت الأحمــر  - کــا ســبقت الإشــارة - هــو معرفــة اللــه ويتفــرع عنــه والياقــوت 
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الأحمــر  اشــارة إلى علــم الــذات و الياقــوت الاكهــب« اشــارة إلى علــم الصفــات ، والياقــوت 

ــف  ــو  تعري ــرآن وه ــوم الق ــن عل ــاني م ــم الث ــان القس ــال، ف ــم الأفع ــارة إلى عل ــر  اش الأصف

طریــق الســلوك إلى اللــه تعــالى، يشــار إليــه باســم الــدر الأزهــر ، ويشــار إلى القســم الثالــث 

الخــاص بتعريــف الحــال باســم »الزمــرد الأخــر«.  وإذا كانــت هــذه العلــوم الثلاثــة هــي 

علــوم الســوابق والأصــول المهمــة فمــن الطبيعــي أن يكــون الكبريــت الأحمــر والياقــوت والدر 

والزبرجــد في أعــاق أمــواج بحــر القــرآن دون الســواحل أو الجــزر .)110( ويمــي الغــزالي في 

الكشــف عــن أسرار لغتــه فيكشــف عــن معنــى »التريــاق الأكــر« وهــو الرمــز الــذي أشــار بــه 

إلى علــم الــكلام، وهــو القســم الخامــس مــن أقســام القــرآن. وقــد ســبقت لنــا الاشــارة إلى أن 

الغــزالي قــد حــر مهمــة هــذا العلــم، وبالتــالي مهمــة الآيــات التــي تومــيء اليــه، في حمايــة 

العقائــد مــن هجــوم الكفــار والمبتدعــة. لذلــك كان اســتخدام »التريــاق الأكــر« شــديد الدلالــة 

عــى مهمــة هــذا العلــم مــن منظــور الغــزالي :

فهــو عنــد الخلــق عبــارة عــا يشُْــفَى بــه مــن الســموم المهُلِكــة، الواقعــة في المعــدة، 

ــت  ــر إن كان ــة. فانظ ــا الفانيَِ ــق الدُني ــاكاً في ح ــس إلا هَ ــا لي ــلَ به ــاكَ الحاص ــع أن اله م

ــالات الواقعــة في القلــب، مُهلِكــةً هــاكاً يحــول بــن الســموم  ــوَاء والضَّ ــدَع والأهَْ ســموم البِ

ــةُ  وبــن عالـَـمِ القُــدُس ومعــدن الــروح والراحــة حيلولــةً دائمــة أبدَِيَّــةً سَمَْدِيَّــةً، وكانــت المحَُاجَّ

ــاقَ  ي ــأن تســمى التِّ البُهانيــة تشــفى عــن تلــك الســموم وتدفــع ضررهــا، هــل هــي أوَلى ب

ــرَ أم لا؟)111( الأك

ــتصَْحِبُهُ الإنســان،  ــمِ الشــهادة عــن شيءٍ يسَْ ــارةٌ في عالَ ــر: فهــو عب ــكُ الأذفَ أمــا المسِ

فيثــور منــه رائحــةٌ طيبــة تشَــهُره وتظُهــره، حتــى لــو أراد خفــاءَهُ لم يختــف، لكــن يســتطيُر 

ــالم،  ــب في الع ــمُ الطي ــه الاس ــرَُ من ــا ينُْ ــة م ــات العلمي ــر إن كان في المقُْتنََيَ ــر، فانظ وينت

ــار الخمــول.)112( ــاء وإيث ــو أراد الاختف ــى[ ل ــه اشــتهاراً ]حت ــه ب ويشــتهر صاحب
الخاتمة :

ــار القــرآن  ــد مــن خــال تفســره الخاطــئ إلى اعتب ــو زي لقــد ذهــب نــر حامــد أب

ــر  ــداث الع ــائل وأح ــه بمس ــم اهتمام ــم، رغ ــرآن الكري ــن  الق ــزول، ولك ــر الن ــب لع مناس

النبــويّ، لم يكــن متأثِّــراً بالعنــاصر الباطلــة الموجــودة في الثقافــة والمجتمــع الجاهــيّ، بــل ســعى 

ــه الإصلاحــيّ، والعمــل عــى مواجهــة مــا فيــه مــن الأباطيل. إلى التعاطــي معــه مــن خــال التوجُّ
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النتائج  :
بعد هذه الدراسة الوافية للموضوع يتضح لنا  : 

أنــه اســتند عــى تجميــع الأدلــة اللغويــة والتاريخيــة التــي تســاعد عــى فهــم النــص، 

وبــن )التأويــل( أو مــا يطلــق عليــه التفســر بالــرأي الــذي لا يبــدأ مــن المعطيــات اللغويــة 

ــا  ــه ســندا في القــرآن، وغالب والتاريخيــة وإنمــا مــن موقــف المفــر الــذي يحــاول أن يجــد ل

ــه  ــور بأن ــي عــى حــن وصــف التفســر بالمأث ــر موضوع ــه ذاتي وغ ــل بأن ــا وصــف التأوي م

موضوعــي.

ــاني  ــن المع ــاء م ــا يش ــص م ــن الن ــتنبط م ــى أن يس ــادر ع ــرآن ق ــارئ للق ــكل ق ف

ــراءة منزهــة لأن  ــاك ق ــس هن ــراءة، ولي ــن ق ــر م ــل أك ــه يحتم ــص ذات ــدلالات، إذ أن الن وال

أي قــراءة تحمــل معــاني التبديــل والإزاحــة للمعنــى، وبالتــالي ليــس هنــاك قــراءة أو تفســر 

يطابــق النــص أو مــراده مطابقــة تامــة، وإذا أخذنــا بهــذه الفكــرة فإنــه يمكــن أن تتولــد عــى 

هامــش النــص قــراءات لا نهائيــة التــي لا يضبطهــا ضابــط ولا يربطهــا بالنــص الأصــي صلــة، 

ولعــل هــذا مــا حــدا بعلــاء الســلف إلى وضــع ضوابــط لغويــة ومنهجيــة صارمــة للتعامــل 

مــع النــص القــرآني والحديثــي.
التوصيات : 

يجــب الاهتــام بمثــل هــذه الدراســات التــي توضــح لهــؤلاء مــدى مناســبة القــرآن 

الكريــم لــكل العصــور والأزمــان. 

محاربة الأفكار الهدامة التي تساعد على هدم ثوابت الدين الإسلامي. 

البعــد عــن مثــل هــذه المفاهيــم والأفــكار والمذاهــب المعــاصرة التــي تغــذي النشــئ 

بأفــكار خاطئــة  بعيــدة عــن ثوابــت الــرع  الإســامي.
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المصادر والمراجع:
 أرشــيف ملتقــى أهــل الحديــث ، المنتــدى الشرعــي العــام تــم تحميلــه في: المحــرم 1432 1)))

هـ ديســمبر 2010 م 37/ 115

ــو زيــد المفكــر المفــرى عليــه - وفــاء حلمــي - جريــدة الحــزب العــربي 2))) نــر حامــد أب

ــر 2005  ص4 ــاصري - 13 نوفم الن

المصدر السابق   ص38)))

ــاوي 4))) ــو الس ــى باحُّ ــفيان مصطف ــو س ــام : أب ــن الإس ــم م ــرب وموقفه ــون الع العلماني

المغــربي النــاشر: المكتبــة الإســامية للنــر والتوزيــع، القاهــرة - جمهوريــة مــر العربيــة 

الطبعــة: الأولى، 1433 هـــ - 2012 م ص353

فاة المفكر نصر أبوزيد الدستور المصرية نسخة محفوظة 31 ديسمبر 2011 5)))

مفهــوم النــص دراســة في علــوم القــرآن، نــر حامــد أبــو زيــد، النــاشر: مكتبــة الفجــر 6)))

ــة الأولى، 2014 م . ص 69 ــد الطبع الجدي

أخرجــه مســلم في صيحيــه، كتــاب الإيمــان، بــاب بــدء الوحــي إلى رســول اللــه صــى اللــه 7)))

عليــه وســلم  144/1 رقــم 161

(((8 مختصر صحيح مســلم »للإمام أبي الحســن مسلم بن الحجاج القشيري النيســابوري« : عبد العظيم 

بــن عبــد القــوي بــن عبد اللــه، أبــو محمــد، زكي الدين المنــذري المحقق: محمد نــاصر الديــن الألباني 

 ـ- 1987 م 25/1 الناشر: المكتب الإســامي، بيروت – لبنان الطبعة: السادســة، 1407 ه

السيرة النبوية لابن هشام 1/ 9260)))

((1(1 ــن  ــرو ب ــن عم ــود ب ــو القاســم محم ــل : أب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ  الكشــاف ع

أحمــد، الزمخــري جــار اللــه النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت الطبعــة: الثالثــة - 

1407 هـــ 180/4 .ص102

((1(1 ــن  ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــل : أب ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع الكش

أحمــد، الزمخــري جــار اللــه النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت الطبعــة: الثالثــة - 

1407 هـــ 180/4ص72
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 الإتقــان في علــوم القــرآن : عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي المحقق: محمد 1)1))

أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئة المصرية العامة للكتــاب الطبعــة: 1394هـــ/ 1974 م  1/ 9

((1(1  البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم

((1(1 النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــابى الحلبــي وشركائــه  الطبعــة: الأولى، 

1376 هـــ - 1957 م 1/ 188

((1(1  البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم

((1(1 النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــابى الحلبــي وشركائــه  الطبعــة: الأولى، 

1376 هـــ - 1957 م ص87

((1(1 البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

ــم ــو الفضــل إبراهي بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أب

((1(1 النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيــى البــابى الحلبــي وشركائــه  الطبعــة: الأولى، 

1376 هـــ - 1957 م ص78

((1(1 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 1/ 9

((2(2 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـ/ 1974 ص90

((2(2  مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004 ص99

((2(2  مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004 ص 91
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((2(2  مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004  92

((2(2 يــن الحَْضْمَِــيّ الإشَــبيلي  ــدُون أبــو زَيْــد وَلْ الدِّ ــد ابــن خَلْ  عَبــد الرَّحمــن بــن مُحَمَّ

ــة  ــن جامع ــا وتخــرّج م ــرع فيه ــس وشــبَّ وترع ــد في تون ــدُون ، ول ــن خَلْ ــروف باب المع

الزيتونــة، ولَي الكتابــة والوســاطة بــن الملــوك في بــاد المغــرب والأندلــس ثــم انتقــل إلى 

مــر حيــث قلــده الســلطان برقــوق قضــاء المالكيــة. 

((2(2 مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004 ص98

((2(2  مقدمــة ابــن خلدون،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ولي الديــن ، المحقــق: 

عبــد اللــه محمــد الدرويــش ، النــاشر: دار يعــرب : 1425 – 2004 102

((2(2 سورة الأعلى آية 14

((2(2 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 1/  36

((2(2 سورة الليل آية 21

((3(3 السيرة النبوية لابن هشام  . 1 /278

((3(3 سورة الأنعام آية 141

((3(3 سورة البقرة آية 227

((3(3 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 . 1/  42

((3(3  سورة فصلت آية 33

((3(3 ــيّة ثالــث زوجــات الرســول محمــد وإحــدى  ــة القُرشَِ  عائشِــة بنــت أبي بكــر التيميَّ

أمهــات المؤمنــن، والتــي لم يتــزوج امــرأة بكــراً غيرهــا. وهــي بنــت الخليفــة الأول للنبــي 

محمــد أبــو بكــر بــن أبي قحافــة. وقــد تزوجهــا النبــي محمــد بعــد غــزوة بــدر في شــوال 

ســنة 2 هـــ، وكانــت مــن بــن النســاء اللــواتي خرجــن يــوم أحــد لســقاية الجرحــى.
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

((3(3  سورة سبأ آية 49

((3(3 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 ص 106

((3(3  سورة الإسراء آية 81

((3(3  سورة القمر آية 45

((4(4  مفهــوم النــص دراســة في علــوم القــرآن ، نــر حامــد أبــو زيــد ، النــاشر : مكتبــة 

ــة الأولى ، 2014 م 94 ــد الطبع ــر الجدي الفج

((4(4 ــة  ــاشر : مكتب ــد ، الن ــو زي ــوم القــرآن ، نــر حامــد أب مفهــوم النــص دراســة في عل

ــة الأولى ، 2014 ص 146 ــد الطبع ــر الجدي الفج

((4(4 الملــل والنحــل : أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبى بكــر أحمــد الشهرســتاني 

الناشر: مؤسســة الحلبــي 64/1

((4(4 الملــل والنحــل : أبــو الفتــح محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبى بكــر أحمــد الشهرســتاني 

النــاشر: مؤسســة الحلبي ص165

((4(4 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب المغن

العلميــة الطبعــة الأولى ، 1432 هـــ .  15 /99

((4(4 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب  المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ: ص167 ــة الطبع العلمي

((4(4 ــو بكــر الباقــاني هــو: محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن  القــاضي أب

ــة،  ــان الأم ــنة، ولس ــيخ الس ــب بش ــري، الملق ــاني الب ــر الباق ــو بك ــاضي أب ــم الق القاس

ــة أبي الحســن  ــث وطريق ــة، وأهــل الحدي ــم عــى مذهــب أهــل الســنة والجماع المتكل

ــاء عــره ــار عل الأشــعري، أحــد كب

((4(4 إعجــاز القــرآن للباقــاني : أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــة: الخامســة، 1997م  44-43/1 ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبع ــر الن أحمــد صق
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((4(4  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــة: الخامســة، 1997م  52-51/1 ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبع ــر الن أحمــد صق

((4(4 مصــدر ســابق : إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقق: 

الســيد أحمــد صقــر النــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م   ص169

((5(5  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م  53/1 ــر الن أحمــد صق

((5(5  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــة: الخامســة، 1997م  54-53/1 ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبع ــر الن أحمــد صق

((5(5  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م   ص71 ــر الن أحمــد صق

((5(5 ــن الطيــب المحقــق: الســيد  ــو بكــر الباقــاني محمــد ب إعجــاز القــرآن للباقــاني: أب

ــة، 1997م  1/ 158 ــة: الخامس ــر الطبع ــارف – م ــاشر: دار المع ــر الن ــد صق أحم

((5(5 ــن الطيــب المحقــق: الســيد  ــو بكــر الباقــاني محمــد ب إعجــاز القــرآن للباقــاني: أب

ــة، 1997م  ص171 ــة: الخامس ــر الطبع ــارف – م ــاشر: دار المع ــر الن ــد صق أحم

((5(5  إعجــاز القــرآن للباقــاني: أبــو بكــر الباقــاني محمــد بــن الطيــب المحقــق: الســيد 

ــاشر: دار المعــارف – مــر الطبعــة: الخامســة، 1997م  9/1 ــر الن أحمــد صق

((5(5  أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الجُرجَْــانِّ  نحــوي ومتكلــم، 

ــاً للثقافــة، فأقبــل عــى  ــم، مُحبّ ــد في جرجــان لأسرةٍ فقــرة الحــال، نشــأ مهتــاً بالعل وُلِ

ــد مؤســس علــم البلاغــة. الكتــب يقرأهــا، وخاصــةً كتــب النحــو والأدب، ويعُ

((5(5 ــاشر  ــلوبية ، الن ــراءة في ضــوء الاس ــر الجرجــاني ق ــد القاه ــد عب ــوم النظــم عن  مفه

ــرة ، 1984 م  ص56 ــاب ، القاه ــة للكت ــة العام ــة المصري الهيئ

((5(5 ــاشر  ــلوبية ، الن ــوء الاس ــراءة في ض ــاني ق ــر الجرج ــد القاه ــد عب ــم عن ــوم النظ مفه

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 1984 م  : ص 174

((5(5 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب  المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ ص197 ــة الطبع العلمي
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

((6(6  القــاضي أبــو الحســن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد بــن الخليــل 

بــن عبــد اللــه المعتــزلي الأســدآبادي المولــود في أســد آبــاد )أفغانســتان( والراجــح أنــه عــربي 

النســب مــن همــدان. يلقبــه المعتزلــة بـ«قــاضي القضــاة« ولا يطلقــون هــذا اللقــب عــى ســواه.

((6(6 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب  المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ ص199 200- ــة الطبع العلمي

((6(6 مصدر سابق : ص 176

((6(6 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ ص202 ــة الطبع العلمي

((6(6 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب المغن

العلميــة الطبعــة الأولى ، 1432 هـــ ص 177 178-

((6(6 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب  المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ ص203 ــة الطبع العلمي

((6(6 سورة البقرة آية 196

((6(6 سورة البقرة آية 173

((6(6 سورة البقرة آية 222

((6(6  سورة الحديد آية 4

((7(7 ــب  ــاشر : دار الكت ــار، الن ــد الجب ــاضي عب ــدل للق ــد والع ــواب التوحي ــي في أب المغن

ــة الأولى ، 1432 هـــ: ص202 ــة الطبع العلمي

((7(7 سورة الاسراء آية 24

((7(7 سورة البقرة آية 282

((7(7 محمــد بــن كعــب القرظــي مُحــدث مــن التابعــن، لــه روايــات كثــرة عــن جماعــة 

ــر  ــا، كث ــة، عالمً ــعد: »كان ثق ــن س ــال اب ــرآن. ق ــر الق ــا بتفس ــة، وكان عالمً ــن الصحاب م

ــا، وهــو مــن رجــال الكتــب الســتة. الحديــث، ورعً

((7(7 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 2/ 31 - 32



101مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

د. رحاب عبد الرحمن أحمد فضيل 

((7(7 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 ،2 /4

((7(7 سورة الاسراء آية 23

((7(7 سورة النساء آية 10

((7(7 سورة الحجرات آية 6

((7(7  سورة البقرة آية 187

((8(8 سورة البقرة آية 197

((8(8  سورة البقرة آية 198

((8(8  سورة النور آية 4

((8(8 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 2/ 33

((8(8 ــن الســيوطي  ــر، جــال الدي ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل  الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974: ص205

((8(8 ــيوطي  ــن الس ــال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن : عب ــوم الق ــان في عل الإتق

المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب الطبعــة: 

1394هـــ/ 1974 ص212

((8(8 ــه  ــدث وفقي ــابي مح ــمي،هو صح ــب الهاش ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن عب ــه ب ــد الل  عب

، وابــن عــم النبــي محمــد، وأحــد المكثريــن لروايــة الحديــث، حيــث روى  وحافــظ ومُفــرِّ

1660 حديثًــا عــن النبــي محمــد.

((8(8 البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربية 

عيــى البــابى الحلبــي وشركائــه  الطبعــة: الأولى، 1376 هـــ - 1957 م ص74
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التفسير عند نصر حامد أبو زيد من خلال كتابه )مفهوم النص دراسة في علوم القرآن(

((8(8 البرهــان في علــوم القــرآن : أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن 

ــاء الكتــب  ــو الفضــل إبراهيــم النــاشر: دار      إحي بهــادر الزركــي المحقــق: محمــد أب

ــه  الطبعــة: الأولى، 1376 هـــ - 1957 م ص66 ــابى الحلبــي وشركائ ــة عيــى الب العربي

((8(8 سورة البقرة آية 2

((9(9  سورة البقرة آية 2

((9(9  سورة البقرة آية 2

((9(9  سورة آل عمران آية 7

((9(9  الســرة النبويــة لابــن هشــام : عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحمــري المعافري، 

أبــو محمــد، جــال الديــن المحقــق: طــه عبــد الــرءوف    ســعد النــاشر: شركــة الطباعــة 
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الديانات السماوية وأثرها في حياة الإنسان

 أستاذ مساعد - كلية، الدراسات التنموية
 جامعة الضعين.

 د.الس��يد س��نين موس��ى مادب��و

مستخلص:
أن الشــعور بالســعادة )الحيــاة الطيبة( ســبب أســاسي يجعل الأفــراد يعتقدون 
في الديــن. وللديــن تأثــر قــوي في الوصــول إلى الســعادة لا شــباع الرغبــات. تركــز الورقــة 
عــى توضيــح الفــروق الــواردة في الديانــات الســاوية المنزلــة مــن عنــد الله.كــا تهتــم 
ــات  ــه عــى كل الديان ــن الإســامي وهيمنت ــن في الدي ــة الدي ــح حقيقــة حصري بتوضي
الســاوية. ســعت الورقــة لتوضيــح مفهــوم الديــن والوحــي، ثــم انتقلــت إلى معرفــة 
نشــأة الديــن وتطــوره. حاولــت الورقــة إبــراز أهميــة الديــن في حيــاة الإنســان وإلى أي 
مــدي كان الديــن الإســامي قــادراً عــى جلــب المصالــح ودرء المفاســد وتطبيــق ذلــك 
ــة كالحاجــة إلى )الأمــن، المــأكل والمــرب، المــأوي، التناســل  عــى الحاجــات الضروري
وســائر الحاجــات المتجــددة(. عمــدت الورقــة إلى توضيــح الفــروق والغايــات الــواردة 
ــول إلى  ــن في الوص ــر الدي ــة تأث ــة في معرف ــة الورق ــاوية.تبدو أهمي ــات الس في الديان
الشــعور بالســعادة ومــآلات عــدم الشــعور بالســعادة في حيــاة الفــرد، تهــدف الورقــة 
إلى الإجابــة عــى الســؤال الرئيــي: )هــل الديــن الإســامي هــو الديــن الأوحــد منــذ 
نزولــه وإلى أن تقــوم الســاعة(؟ وتتفــرع مــن هــذا الســؤال عــدة أســئلة، تمــت الإجابــة 
عليهــا في متــون الورقــة. كــا اهتمــت الورقــة بإبــراز حقيقــة الشريعــة الإســامية في 
جلــب المصالــح ودرء المفاســد. الورقــة عبــارة دراســة وصفيــة تفســرية لمســرة الديــن، 
إنهــا موضوعيــة وتحليليــة للأديــان الســاوية بالتركيــز عــى الديــن الإســامي. هنالــك 
ــات التــي تقــوم  نظريــات عديــدة، فــرت الديــن، إلا أن الورقــة ركــزت عــى النظري
عــى المنهــج المقــارن للديــن مــن حيــث أهميتــه للفــرد والجماعــة. خلصــت الورقــة إلى 

عــدة حقائــق وخاتمــة في نهايــة الورقــة. 

ــن،  ــة الدي ــة وهيمن ــي، حصري ــاوي، الوح ــن الس ــة: الدي ــات مفتاحي كل

ــة.  ــاة الطيب الحي
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Abstract:
The feeling of happiness (the good life) is a 

fundamental reason why people believe in religion. And 
religion has a strong influence on achieving happiness, 
not satisfying desires. The paper focuses on clarifying the 
differences in the revealed religions from God. It is also 
concerned with clarifying the reality of the exclusivity of 
religion in the Islamic religion and its dominance over 
all monotheistic religions. The paper sought to clarify 
the concept of religion and revelation, then moved on to 
know the origin and development of religion. The paper 
attempted to highlight the importance of religion in 
human life and to what extent the Islamic religion was 
able to bring benefits and ward off evils and apply this to 
necessary needs such as the need for (security, food and 
drink, shelter, reproduction and other renewable needs). 
The paper aims to clarify the differences and goals of 
the monotheistic religions.The importance of the paper 
appears in knowing the impact of religion in achieving a 
feeling of happiness and the consequences of not feeling 
happy in an individual’s life. The paper aims to answer 
the main question: (Is Islam the only religion since its 
revelation and until the Hour)? Several questions arise 
from this question, which are answered in the body of the 
paper. The paper also focused on highlighting the reality 
of Islamic Sharia in bringing benefits and warding off evil. 
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د. السيد سنين موسي مادبو

The paper is a descriptive and explanatory study of the 
course of religion. It is an objective and analytical study of 
the heavenly religions with a focus on the Islamic religion. 
There are many theories that explain religion, but the paper 
focused on theories that are based on the comparative 
approach of religion in terms of its importance to the 
individual and the group. The paper concluded several 
facts and a conclusion at the end of the paper.

Keywords: Heavenly religion, revelation, exclusivity 
and dominance of religion, good life.

المقدمة:
إن الهــدف العــام مــن الاعتقــاد بالديانــات الســاوية أو غيرهــا في حيــاة الفــرد ناتــج 

ــود إلى عــدم  ــا مــن شــأنه أن يق ــاب كل م ــرد في الشــعور بالســعادة)1( واجتن ــة الف عــن رغب

ــن  ــات، فم ــك الغاي ــق تل ــل لتحقي ــق الأفض ــن، الطري ــل الدي ــا يجع ــعادة. م ــعور بالس الش

هنــا نشــأت معايــر القيــم والأخــاق وأصبحــت مصــادر لتحقيــق الشــعور بالســعادة. ومنهــا 

تفرعــت المعتقــدات والمذاهــب، وأصبــح البحــث يغــور في جــذور تلــك المصــادر. وهــو الــذي 

أدي إلى تبايــن الــرؤي واختــاف الأفــكار وتشــعب التصــورات.
أهمية الدراسة :

  تبــدو أهميــة الدراســة في تأثــر الديــن في الوصــول إلى الشــعور بالســعادة ومــآلات 

عــدم الشــعور بالســعادة في حيــاة الفــرد، بحثــاً عــن مصــادر الســعادة في الأديــان الســاوية 

عامــة وديــن الإســام بصفــة أكــر خصوصيــة.
  تهدف الدراسة :

 إلى الإجابــة عــى الســؤال الرئيــي المتمثــل في: هــل الديــن الإســامي هــو الديــن 

ــة: ــه الأســئلة التالي ــه وإلى أن تقــوم الســاعة؟وتتفرع من ــذ نزول الأوحــد، من

ما هي أهمية الدين في حياة الفرد؟ 	-
هل يستطيع الإنسان العيش بدون دين؟ 	-

إلى أي مدي كان دين الإسلام ملبياً لحاجات الإنسان؟  	-
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وتحــاول الدراســة ، إبــراز مقــدرة الديــن الإســامي لإشــباع رغبــات الإنســان بصــورة 

تحقــق كل معــاني العدالــة لغايــة الحيــاة الطيبــة. وتركــز الورقــة عــى توضيــح غايــات الفــروق 

الــواردة في الديانــات الســاوية المنزلــة مــن عنــد اللــه، إذ أنهــا محــددة بفــرة معينــة خاصــة 

بملــة معينــة، ومــا فيهــا مــن أحــكام كانــت تصــب في مصالــح اولئــك النــاس. 

ــب  ــامية( لجل ــة الإس ــامي )الشريع ــن الإس ــة الدي ــراز حقيق ــة  بإب ــم الدراس تهت

ــاس. ــائر الن ــة. لس ــاة الطيب ــي الحي ــق معن ــا يتحق ــد وبه ــح ودرء المفاس المصال

ــة  ــامي. وخلاص ــن الإس ــن في الدي ــة الدي ــح حصري ــة  إلى توضي ــل الدراس ــم تنتق ث

ــة  ــة غاي ــات لمعرف ــوث والدراس ــه البح ــة، لتوجي ــتخلصات مفاهيمي ــن مس ــارة ع ــة عب الورق

ــي. ــتقرار النف ــك في الاس ــر ذل ــعادة وأث ــعور بالس ــق الش ــن في تحقي الدي

الورقــة عبــارة عــن دراســة وصفيــة تفســرية لمســرة )الديــن(. إنهــا دراســة موضوعيــة 

وتحليليــة للديــن الســاوي بالتركيز عــى الدين)الإســامي( في علاقته لتحقيق الشــعور بالســعادة. 

هنالــك نظريــات عديــدة فــرت الديــن، إلا أن الورقــة ركــزت عــى النظريــات التــي 

تقــوم عــى المنهــج المقــارن لتفســر الديــن مــن حيــث أهميتــه للفــرد والجماعــة

ــاس بصــورة  ــات الن ــباع كل رغب ــن في إش ــة الدي ــق فاعلي ــي تعي ــاب الت ــن الصع وم

تحقــق كل أنــواع العدالــة والشــعور بالســعادة، تعــارض الهــوى والفطــرة الســوية. مــا يــؤدي 

إلى تعــر الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، لتجــاوز غضــب الإلــه وابتغــاء مرضاتــه.
مفهوم الدين: )2(

مجموعــة معتقــدات تؤمــن بهــا جماعة مــا وتكون نظامــاً متصلاوًتتعلــق في الغالــب بعالم 

مــا بعــد الطبيعة.وممارســة طقــوس مقدســة، والاعتقــاد فيقــوة روحيــة عليا وقــد تكون هــذه القوة 

متكــرة أحاديــة. ويقــال ديــن طبيعــي natural religion ويقصــد بــه الإيمــان بوجــود اللــه وخلــود 

الــروح مــع انتفــاء الوحــي. وديــن وضعــي positive ويقــوم عــل وحــي الضمــر والعقــل.
الوحي:

ظهــور ذات اللــه للإنســان أو افصــاح اللــه عــن الحقيقــة الإلهيــة للإنســان، يقتــر 

الوحــي عــى مــن اختارتــه العنايــة الالهيــة. ويفــرض في الاعتقــاد بالوحــي، إمــكان اللــه أن 

يفــي المعرفــة الخاصــة بــه إلى أنســان. ويتخــذ هــذا الافشــاء أشــكالاً عديــدة وقــد يتــم عــن 

طريــق الطبيعــة)3(. 
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فالوحــي )4(اصطلاحــا هــو الوســيلة والصلــة بــن اللــه تعــالي ورســله وأنبيائــه. ليوصــل 

لعبــاده مــا يريــد.

ــذي بالإلهــام، يكــون للإنســان أو  فالوحــي إمــا أن يكــون بالإلهــام أو بالإرســال. فال

غــره مــن مخلوقــات اللــه. لقولــه:﴿6﴾ وَأوَْحَيْنَــا إِلَٰ أمُِّ مُــوسَٰ أنَْ أرَضِْعِيــهِۖ  فـَـإِذَا خِفْــتِ عَليَْــهِ 

فأَلَقِْيــهِ فِ اليَْــمِّ وَلَ تخََــافِ وَلَ تحَْــزَنِۖ  إنَِّــا رَادُّوهُ إلِيَْــكِ وَجَاعِلـُـوهُ مِــنَ المُْرسَْــلِيَن ﴿7﴾)5(.

•وقولــه تعــالي:﴿67﴾ وَأوَْحَــىٰ رَبُّــكَ إِلَ النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الجِْبَــالِ بيُُوتـًـا وَمِــنَ 

ــا إِلَٰ  ــاَ أوَْحَيْنَ ــكَ كَ ــا إلِيَْ ــا أوَْحَيْنَ ــونَ ﴿68﴾.)6( وقولــه تعــالي::﴿162﴾ إنَِّ ــجَرِ وَمِــاَّ يعَْرشُِ الشَّ

ــباَطِ  ــوبَ وَالْسَْ ــحَاقَ وَيعَْقُ ــاَعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ ــا إِلَٰ إِبرْاَهِي ــدِهِ ۚ وَأوَْحَيْنَ ــنْ بعَْ ــنَ مِ ــوحٍ وَالنَّبِيِّ نُ
ــورًا ﴿163﴾)7( ــا دَاوُودَ زَبُ وَعِيــىَٰ وَأيَُّــوبَ وَيوُنُــسَ وَهَــارُونَ وَسُــليَْمَنَ ۚ وَآتيَْنَ

الدين النشأة والتطور:
    تســتند رؤيــة أصحــاب المنهــج المقــارن، إلى أنهــم يقارنونبــن جميــع الأديانقديمهــا 

وحديثهــا، البــدائي منهــا والغــر بــدائي، لــي يعُينــوا العنــاصر العامــة للديــن.  وبهــذا المنهــج 

وصلــوا إلى تعريفــات، كتعريــف فريــزرFrazer   الــذي، يبــدأ دراســة الديــن )بظهــور النفــوس 

Reveille الفرديــة( ونفــوس المــوت والقرائــن الطبيعيــة في شــكل آدميــن. وذهــب الأســتاذ

ايضــاً إلى هــذه الفكرة.فحددالديــن بأنه)تحقيــق الحياةالإنســانية بواســطة الإحساســبأن رابطــا 

يصــل الــروح الإنســانية بالنفــس الخفيــة التــي تعــرف بمــا لهــا مــن ســلطان عــى العالموعليهــا 
–والتــي يجــب أن تكــون شــاعرة بالاتصــال بهــا دائمــاً(.  )8(

ــد  ــة ويقص ــودات روحاني ــاد في موج ــو الاعتق ــن )ه ــور إلى أن الدي ــب تايل ــم ذه ث

بتلــك الموجــودات، كائنــات مدركــة منحتســيطرة عليــا عــى مــن يؤمــن بهــا. ويجمــع هــذا 

التعريــف نفــوس المــوتى والقرائنوالشياطين)الشــياطين غــر مدركــة(– وكل مــا لــه عنــر إلهــي 

مــن الموجودات.ولكــن هــل حقــاً لا يبــدأ دينــإلا إذا ظهــرت فكــرة الإلــه؟

ــا لهفــي صــور مختلفــة، غــر  ــذي عرضن ــد ال ــم إلى هــذا التحدي ــم ذهــب دوركاي ث

صحيــح مــن ناحيــة أنــه غــر جامــع ولا مانــع.إن ثمــت ديانــات متعــددة لا آلهــة لها.بــل أن 

بعــض الأديــان المتحــرة لم تتحقــق فيهــا فكــرة الديــن ومــن أهــم الأمثلــة عــى ذلــك: البوذية 

)إن البوذيــة فيــا يقــول Burnouf – أخــاق بغــر ديــن ومذهــب الحــادي بــدون وجــود، حتــى 

فكــرة الطبيعــة إنهــا لا تعــرف بديــن يتعلــق بإلــه(.  وقــد ســاها Oldenburg )دينــاً بغــر إله( 

إنهــا تقــوم عــى قضايــا أربعــة، يســميها المؤمنــون بهــا الحقائــق الأربعــة النبيلــة.

https://equran.me/tafseer-3259-28.html
https://equran.me/tafseer-3259-28.html
https://equran.me/tafseer-3259-28.html
https://equran.me/tafseer-3259-28.html
https://equran.me/tafseer-1969-16.html
https://equran.me/tafseer-656-4.html
https://equran.me/tafseer-1969-16.html
https://equran.me/tafseer-656-4.html
https://equran.me/tafseer-656-4.html
https://equran.me/tafseer-656-4.html
https://equran.me/tafseer-656-4.html


مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م 110

الديانات السماوية وأثرها في حياة الإنسان

11 يوجد الألم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأشياء كلها..

2  الشهوة تبدو في كل شيء وهي علةالألم	.

3  القضاء على الشهوة هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الألم.	.

44 خطوات ثلاثة للقضاء على الشهوة: الاستقامة، التأمل و الحكمة. .

فالحكمــة هــي غايــة الغايــات. بهــا يصــل الإنســان إلى الخــاص –إلى أوج الســعادة 

ــات  ــن الكائن ــطتها م ــتغنت بواس ــة. اس ــة في البوذي ــق المقدس ــي الحقائ ــك ه ــة. تل المطلق

ــه  ــا هــذا بخــاف إل ــوذا ووصــل إلى الزفان ــات ب ــد م ــاً. لق ــس إله ــوذا نفســه لي ــة.  وب الإلهي

المســيحية، بخــاف يســوع اللــه أو أبــن اللــه ... إنهــم يعتقــدون أنــه قتــل ومــات ثــم صحــا 

مــرة أخــرى ومــا زال حيــاً. يتوجهــون إليــه في كل يــوم يســتحضرهالمؤمنون بــه، ويــرون فيــه 

المصــدر الأســمى للحيــاة الروحيــة. هكــذا الديانــة الجانيــة، فالمؤمنــون بهــا ينكــرون وجــود 

ــود. ــد كل الخل موجــود كامــل خال

ــد  ــا: العقائ ــيين ه ــمين أساس ــم إلى قس ــد دوركاي ــة )9(عن ــر الديني ــم الظواه تنقس

ــروع. ــول والف ــلمين بالأص ــاء المس ــميه فقه ــا يس ــاوي م ــي تس ــادات. وه والعب

     أمــا العقائــد فهــي حــالات فكريــة، إن هــي إلا مجــرد تصــورات. وأمــا العبــادات 

نمــاذج وطــرز مــن الأفعــال الجســمية وغير الجســمية، إنما تعــود أولاً وآخــراً الىالجســم وتنتهي 

عنــد المقــدس وغــر المقدس.)فالمقــدس أرفــع وأســمى مــن غــر المقــدس(. ويعتقدكذلــك، لــي 

ينتقــل الإنســان مــن حيــاة غــر مقدســة لابــد أن يمــر بسلســة طويلــة مــن الطقــوس والحيــاة 

الخاصــة التــي يحياهــا المريــد لــي يصــل آخــر الأمــر إلى جــوار الآلهــة.

فالعقائــد الدينية،هيالأفــكار والتصــورات التــي   تعــر عــن طبيعــة الأشــياء المقدســة.  

ــر  ــياء غ ــات بالأش ــن علاق ــا م ــا بينه ــة وم ــن ناحي ــات م ــن علاق ــياء م ــك الأش ــن تل ــا ب وم

المقدســة. مــن ناحيــة أخــرى.

ــياء  ــال الأش ــان حي ــها الإنس ــي أن يمارس ــلوك ينبغ ــرز للس ــي ط ــادات فه ــا العب  أم

المقدســة. ويعتقــد دوركايــم ايضــاً أن هذيــن التعريفــن يجمعــان بــن أمريــن مختلفــان هــا 

)الســحر والدين(.والســحر كالديــن يحتــوي عــى عقائــد وعبــادات ولــه كل مظاهــر الديــن 

ــة  ــاني ورقصــات. وينظــر إلى المســيحية واليهودي ــن وصلواتوأغ ــات وقراب ــن حف ــة م المختلف

أمشــاج مــن ســحر وديــن. 
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هل الدين الإسلامي هو الدين السماويالأوحد؟:
وبالرجــوع إلى تعريــف الديــن كــا ورد في عاليــه: هــو مجموعــة معتقــدات، تؤمــن 

بهــا جماعــة مــا عــى أســاس وجــود اللــه )ســبحانه وتعــالي( أو مــن وحي الضمــر. فمــن أركان 

الأيمانفــي الإســام: الأيمــان بالكتــب الســاوية، والمهــم الأيمــان بمحتوياتهــا. وذهــب البعــض إلى 

أن الأيمــان بالكتــب يشــمل الإيمــان بمــا أوحــى بــه اللــه تعــالي عــى رســله.  الأيمــان بالرســل 

ــزل فيشــكل كتــب أو غيرهــا.  ــا مــا ن ــك الكتــب منه ركــن مــن أركان الإســام،فمحتويات، تل

ــا بِاللَّــهِ وَمَــا أنُْــزلَِ إلِيَْنَــا وَمَــا أنُْــزلَِ إِلَٰ إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ  لقولــه تعــالي: ﴿135﴾ قوُلُــوا آمَنَّ

وَإسِْــحَاقَ وَيعَْقُــوبَ وَالْسَْــبَاطِ وَمَــا أوُتَِ مُوسَــىٰوَعِيسَٰ وَمَــا أوُتَِ النَّبِيُّــونَ مِــنْ رَبِّهِــمْ لَ نفَُــرِّقُ 

بـَـنَْ أحََــدٍ مِنْهُــمْ وَنحَْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ ﴿136﴾)10(.

ــد  ــن عن ــة م ــب منزل ــذه الكت ــأن ه ــازم ب ــاد الج ــب يعني،الاعتق ــان بالكت     الأيم

اللــه تعــالي وموحــي بهــا منــه. وهيبالتــالي مــن عنــد اللــه. هذايقتضيالعمــل بهــا، بالامتثــال 

ــه عــى رســله: القــرآن  ــاب نواهيهــا. ومــن الكتــب الســاويةالتي أنزلهــا الل لأوامرهــا واجتن

ــم. ــور وصحــف ابراهي ــوراة، الزب ــل، الت ــم، الإنجي الكري

قــال اللــه تعــالي: عــن القــرآن الكريــم في الآيــة الســابقة. )136( مــن ســورة البقــر، 

لمــا ضمــه وجمعــه مــن قصــص وأوامــر وآيــات. فهــو كلام اللــه تعــالي الــذي أنزلــه عــى النبــي 

محمــد . وهــو مســطور في الصحــف، ومنقــول بالتواتــر. كــا أن لفظــه معجــزة.

ــره  ــام وورد ذك ــه الس ــى علي ــى عي ــزل ع ــذي أن ــاب ال ــو الكت ــل ه ــا الإنجي أم

قـًـا لـِـاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ  يْنَــا عَــىَٰ آثاَرهِِــمْ بِعِيــىَ ابـْـنِ مَرْيـَـمَ مُصَدِّ فيالقــرآن، قولهتعــالي: ﴿45﴾ وَقفََّ

قـًـا لـِـاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَهُــدًى  مِــنَ التَّــوْرَاةِۖ  وَآتيَْنَــاهُ الْنِجِْيــلَ فِيــهِ هُــدًى وَنـُـورٌ وَمُصَدِّ

ــنَ ﴿46﴾)11(. ــةً للِمُْتَّقِ وَمَوْعِظَ

ــره في  ــام.وورد ذك ــه الس ــوسي علي ــى م ــزل ع ــذي ان ــاب ال ــو الكت ــوراة ه ــا الت أم

ــلمَُوا  ــنَ أسَْ ــونَ الَّذِي ــا النَّبِيُّ ــمُ بِهَ ــورٌ ۚ يحَْكُ ــدًى وَنُ ــا هُ ــوْرَاةَ فِيهَ ــا التَّ ــا أنَزْلَنَْ ــرآن: ﴿43﴾ إنَِّ الق

ــهَدَاءَ ۚ  ــهِ شُ ــوا عَليَْ ــهِ وكََانُ ــابِ اللَّ ــنْ كِتَ ــتحُْفِظوُا مِ ــا اسْ ــارُ بَِ ــونَ وَالْحَْبَ بَّانيُِّ ــادُوا وَالرَّ ــنَ هَ للَِّذِي

ــا أنَْــزلََ اللَّــهُ  ــاسَ وَاخْشَــوْنِ وَلَ تشَْــرَوُا بِآيَــاتِ ثَنًَــا قلَِيــاً ۚ وَمَــنْ لَــمْ يحَْكُــمْ بَِ فَــاَ تخَْشَــوُا النَّ
ــرُونَ ﴿44﴾.)12( ــمُ الكَْافِ ــكَ هُ فأَوُلئَِٰ
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الديانات السماوية وأثرها في حياة الإنسان

ذكــره  وورد  عليهالســام،  داؤود  عــى  انــزل  الــذي  الكتــاب  هــو  الزبــور  أمــا 

ــنَ عَــىَٰ  ــا بعَْــضَ النَّبِيِّ لنَْ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ ۗ وَلقََــدْ فضََّ ــنْ فِ السَّ ــمُ بَِ فيالقــرآن:﴿54﴾ وَرَبُّــكَ أعَْلَ

بعَْــضٍ ۖ وَآتيَْنَــا دَاوُودَ زَبـُـورًا ﴿55﴾ )13(. 

أمــا صحــف إبراهيــم: انُزلــت، عــى ابراهيــم ومــوسى عليهــا الســام.ووردذكرها في 

القــرآن: قــال اللــه تعــالي:﴿18﴾ صُحُــفِ إِبرْاَهِيــمَ وَمُــوسَٰ ﴿19﴾ )14(. وقــال اللــه تعــالي: أمَْ 
)15(.﴾37﴿ ٰ ــا فِ صُحُــفِ مُــوسَٰ ﴿36﴾ وَإِبرْاَهِيــمَ الَّــذِي وَفَّ ــأْ بَِ ــمْ ينَُبَّ لَ

الصحف الأولي: المقصود بها ما أنزله الله تعالي على ابراهيم وموسى عليها السلام

ذكــر الطنطــاوي)16( فيالوســيط: صحــف ابراهيــم هــي الصحــف التــي أوحــي اللــه 

ــي الصحــف الأولي  ــالي: )إن هــذا لف ــه تع ــك فيقول ــر ســبحانه ذل ــد ذك ــا، وق ــه به ــالي إلي تع

صحــف إبراهيــم ومــوسى(. وخصــت صحــف هذيــن النبيــن الكريمــن، لأنهــا كانــت أشــهر من 

غيرهــا عنــد العــرب، وكانــوا يســألون أهــل الكتــاب مــن اليهــود عــا خفيعليهــم مــن صحــف 

ــاده عــن  ــه إلى عب ــن الل ــن والوحــي المرســل م ــاني الدي ــد لنامع مــوسي. ولعــل التفســر يؤك

طريــق الأنبياءوالرســل. وهــذا يؤكــد صحــة التــوراة   كديــن ســاوي.

قــال اللــه تعــالي:﴿170﴾ يـَـا أهَْــلَ الكِْتـَـابِ لَ تغَْلـُـوا فِ دِينِكُــمْ وَلَ تقَُولـُـوا عَــىَ اللَّــهِ 

ـَـا المَْسِــيحُ عِيــىَ ابـْـنُ مَرْيـَـمَ رسَُــولُ اللَّــهِ وكََلِمَتـُـهُ ألَقَْاهَــا إِلَٰ مَرْيـَـمَ وَرُوحٌ مِنْــهُ  إلَِّ الحَْــقَّ ۚ إنَِّ

ـَـا اللَّــهُ إلِـَٰـهٌ وَاحِــدٌۖ  سُــبْحَانهَُ أنَْ  ۖ فآَمِنُــوا بِاللَّــهِ وَرسُُــلِهِۖ  وَلَ تقَُولـُـوا �ثلََثـَـةٌۚ  انتْهَُــوا خَــرْاً لكَُــمْۚ  إنَِّ

ــهِ وكَِيــاً ﴿171﴾)17(   ذكــر  ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الْرَضِْ ۗ وكََفَــىٰ بِاللَّ ــهُ مَــا فِ السَّ ــدٌ ۘ لَ ــهُ وَلَ يكَُــونَ لَ

الواحــدوي)18(: يــا أهــل الكتــاب المقصــود بهــم النصــارى.  أمــا البغــوي)19(: أن أهــل الكتــاب 

المقصــود بهــم النصــارى وهــم أربعــة: اليعقوبيــة، الملكانيــة، النســطورية والمرقســية. ونســب 

إلى الحســن يجــوز أن تكــون نزلــت )يــا أهــل الكتــاب( عــى اليهــود والنصارى،فأنهــم جميعــاً 

غلــوافي أمــر عيــى، فاليهــود بالتقصــر والنصــارى مجــاوزة الحــد. وأصــل الغلــو مجــاوزة الحــد 

وهــو في الديــن حــرام

ــمْ  ــتَ مِنْهُ ــيَعًا لسَْ ــوا شِ ــمْ وكََانُ ــوا دِينَهُ ــنَ فرََّقُ ــالي: ﴿158﴾ إنَِّ الَّذِي ــه تع ــال الل ق

ــد  ــال: مجاه ــونَ ﴿159﴾)20(. ق ــوا يفَْعَلُ ــا كَانُ ــمْ بَِ ــمَّ ينَُبِّئهُُ ــهِ ثُ ــمْ إِلَ اللَّ ــا أمَْرهُُ َ ءٍ ۚ إنَِّ فِ شَْ

وقتــادة والضحاكوالســدي:نزلت هــذه الآيــةفي اليهودوالنصــارى. ومالــك عــن ابــن عبــاس)21(، 

فىقولــه:)إن الذيــن فرقــوا دينهــم وكانــوا شــيعاً( وذلــك أن اليهــود والنصــارى اختلفــوا قبــل 
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د. السيد سنين موسي مادبو

ــه  ــد صــي الل ــه محم ــا بعــث الل ــوا. فل ــه وســلم فتفرق ــه علي ــد صــى الل أن يبعــث محم

عليــه وســلم أنــزل )إن الذيــن فارقــوا دينهــم وكانــوا شــيعاً لســت منهــم في شيء(.  قــال اللــه 

ــىَٰ  ــنَ عَ ــضَ النَّبِيِّ ــا بعَْ لنَْ ــدْ فضََّ ــاَوَاتِ وَالْرَضِْ ۗ وَلقََ ــنْ فِ السَّ ــمُ بَِ ــكَ أعَْلَ ــالي: ﴿54﴾ وَرَبُّ تع

بعَْــضٍۖ  وَآتيَْنَــا دَاوُودَ زَبـُـورًا ﴿55﴾)22(. انزلــت الزبــور عــى بنــي إسرائيــل وأنزلــت عــى داؤود.

ويحتــوي هــذا الكتاب)الزبــور( عــى تســبيحات النبــي داؤود تســمي بالمزامــر كــا جــاءت في 

كتــاب اليهــود. قــال اللــه تعــالي: )ذلــك بأنهــم قالــوا لــن تمســنا النــار إلا أيامــا معدوداتغرهــم 

ــم  ــك بأنه ــه: ذل ــل قول ــول فى تأوي ــران:24. الق ــورة آل عم ــرون(. س ــوا يف ــا كان ــم م في دينه

ــي  ــرون. يعن ــوا يف ــا كان ــم م ــم في دينه ــدودات وغره ــاً مع ــار إلا ايام ــنا الن ــن تمس ــوا ل قال

جلثناؤهبقولــه )بأنهــم قالــوا( بــأن هــؤلاء الذيــن دعــوا إلىكتــاب اللــه ليحكــم بينهــم بالحــق 

فيــا نازعــوا رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم، إنمــا ابــوا الإجابــة لحكــم التوراة.)لــن تمســنا 

النــار إلا أيامــا معــدودات(. هــي أربعــون يومــاً، وهــن الأيــام التــي عبــدوا فيهــا العجــل، ثــم 

يخرجنــا منهــا ربنــا اغترارامنهــم )بمــا كانــوا يفــرون( يعنــى بمــا كانــوا يختلقــون مــن الأكاذيــب 

والأباطيــل فيادعائهــم أنهــم أبنــاء اللــه وأحبــاؤه وأن اللــه قــد وعدأباهــم يعقــوب ألا يدخــل 

ــة القســم.)23(فأكذبهم اللــه عــى ذلــك كلــه منأقوالهــم، أخــر  أحــدا مــن ولــده النــار إلا تحِلَّ

. ًنبيــه محمــدا
قال أهل التأويل: 

− حدثنــا يزيــد قــال، حدثنــا ســعيد، عــن قتــادة)24( )ذلــك بأنهــم قالــوا لــن تمســنا 	

النــار إلا تحلــة القســم التــي نصبنــا فيهــا العجــل، ثــم انقطــع القســم عنــا. = 

قــال اللــه عــز وجــل )وغرهمفــي دينهــم مــا كانــوا يفــرون( أيقالــوا نحــن أبنــاء 

اللــه وأحبــاؤه.

− حدثنــا القاســم، حدثنــا الحســن قــال، حدثنــي حجــاج قــال: قــال ابنجريــح، قــال 	

مجاهد)25(قولــه: )وغرهمفــي دينهــم مــا كانــوا يفــرون( وقــال: غرهــم قولهــم 

)لــن تمســنا النــار إلا أيامــاً معــدودات(.﴿160﴾ قـُـلْ إنَِّنِــي هَــدَانِ رَبِّ إِلَٰ صَِاطٍ 
مُسْــتقَِيمٍ دِينًــا قِيَــاً مِلَّــةَ إِبرْاَهِيــمَ حَنِيفًــا ۚ وَمَــا كَانَ مِــنَ المُْشْكِِــنَ ﴿161﴾ )26(

  القــول فى تأويــل قولــه: قــل إننــي هــداني ربي إلى صراط مســتقيم دينــاً قيــاً ملــة 

إبراهيــم حنيفــاً ومــا كان مــن المشركــن.

https://equran.me/tafseer-2084-17.html
https://equran.me/tafseer-2084-17.html
https://equran.me/tafseer-2084-17.html
https://equran.me/tafseer-2084-17.html
https://equran.me/tafseer-950-6.html
https://equran.me/tafseer-950-6.html
https://equran.me/tafseer-950-6.html
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ــه وســلم  ــه علي ــه محمــد صــى الل ــو جعفــر)27(: يقــول تعــالي ذكــره لنبي ــال اب    ق

ــي أرشــدني، إلى  ــم إنن ــل له ــام. ق ــان والأصن ــم الأوث ــن بربه ــؤلاء العادل ــا محمــد له ــل(، ي )ق

الطريــق القويــم هــو ديــن اللــه الــذي ابتعثبــه وذلــك الحنيفيــة المســلمة.فوفقني لــه )دينــاً 

قيــا( يقــول: مســتقيما   = )ملةإبراهيم(.)ومــا كان مــن المشركــن باللــه، يعنــى صلــوات اللــه 

عليــه، لأنــه لم يكــن يعبــد الأصنام.واختلــف القــراء قــراءة قوله)دينــاً قيماً(فقــرأ عامــة قــراء 

ــك  ــم ذل ــاً منه ــاء إلحاق ــاف وتشــديد الي ــح الق ــاً( بفت ــاً قي ــن: )دين ــة وبعــض البصري المدين

بقــول اللــه ذلــك الديــن القيــم )ســور: التوبــة:36، يوســف:40، الــروم:30 والبينــة:5( 

 أمــا عامــة القراءالكوفيــن: دينــاُ قيــاً بكــر القــاف وفتحاليــاء وتخفيضهــا.. وقالــوا 

القيــم والقيــم )بالفتــح أو الكــر( بمعنــي واحــد وهــم لغتــان معناهــم: الديــن المســتقيم.

 قــال ابــو جعفــر)28(: والصــواب مــن القــول ذلــك عنــدي أنهــا قراءتــان مشــهورتان 

ــح  ــب، غــر أن فت ــو للصــواب مصي ــارئ فه ــرأ الق ــا ق ــي، فبأيه ــا المعن ــراء الأمصــار متفقت ق

القــاف وتشــديد اليــاء أعجــب إلى لأنــه أفصــح اللغتــن وأشــهرهما. ونصــب قولــه )دينــاً( عــى 

المصــدر مــن معنــى قوله:)إننــي هــداني ربي إلى صراط مســتقيم(، وذلــك أن المعنــي: هــداني 

ربي إلى ديــن قويم،فأهديــت لــه. دينــاً قيــاً =فالديــن منصــوب مــن محــذوف.

عليــه فالديــن الســاوي أو الرســالات او التشريعــات الإلهية،هــي التعاليــم والأحــكام 

ــاس  ــاة الن ــي تنظــم حي ــر الت ــاء، لتضــع المعاي ــق الرســل والأنبي ــه، عــن طري ــا الل ــي أنزله الت

فيــا بينهــم وعلاقتهــم بخالقهــم الواحــد الأحــد. فتلــك التشريعــات والتعاليــم والأحــكام هــي 

تعنــي )الديــن(، ولعــل هــذا يتطابــق فيــا قصــده الفلاســفة في تعريفاتهــم الســابقة التــي 

ــه يديــن بمعنــي  ــةً المقصــود ب ــوان )الديــن النشــأة والتطــور(. وبغي ــا إليهــا   تحــت عن أشرن

تعبــد بديــن معــن. فجوهــر الديــن هــو عقيــدة التوحيــد عنــد كل الأنبيــاء والمرســلين مــن 

آدم عليــه الســام إلي محمــد صــي اللــه عليــه وســلم، خاتــم الأنبيــاء والمرســلين بديــن الإســام 

الــذي فيــه خــر الأولــن والآخريــن.
حصرية الدين في الإسلام:

         جــاء ت الرســالة المحمديــة خاتمــة لــكل الرســالات الســاوية، ناســخة لمــا قبلهــا 

ومهيمنــة عــى حاضرهــا ومســتقبلها.والقصصفي القــرآن الكريــم، عبــارة عــن معــارف لســر 

الأمــم الغابــرة وعظــة لمــن يريــد أن يعتــر ويتوجــه للــه وحــده لا شريــك معــه ولا معبــود 

ســواه.
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د. السيد سنين موسي مادبو

هيمنة دين الإسلام:
قــال تعــالي فى محكــم تنزيلــه مبينــا علــو الديــن الإســامي علىالأديــان كلهــا.

ــرهَِ  ــوْ كَ ــهِ وَلَ يــنِ كُلِّ ــذِي أرَسَْــلَ رسَُــولهَُ بِالهُْــدَىٰ وَدِيــنِ الحَْــقِّ ليُِظهِْــرهَُ عَــىَ الدِّ ﴿32﴾ هُــوَ الَّ
المُْشْكُِــونَ ﴿33﴾)29(

ــه عــى  ــن الإســام ليعلي ــرآن دي ــد  بالق ــذي أرســل رســوله محم ــي هــو ال بمعن

ــن حــق. ــه دي ــون. إن ــره المشرك ــا ولوك ــان كله الأدي

ليظهــره عــى الديــن كلــه. أي عــى ســائر الأديــان، كــا جــاء في الصحيــح عــن رســول 

اللــه –  أنــه قــال)30(: إن اللــه زوى لي الأرض فرأيتمشــارقها ومغاربهــا، وأنأمتيســيبلغ ملكهــا 

ــد  ــا محم ــا حدثن ــند)31( أيض ــوفى المس ــر والأبيض ــن الأحم ــت الكنزي ــا. وأعطي ــا زوي لي منه م

ــمعه  ــم س ــن حات ــدى ب ــن ع ــة ع ــابي حذيف ــن عن ــن سري ــن ب ــوف ع ــن ع ــدى ب ــن ابي ع ب

يقــول: دخلــت عــى رســول اللــه –  فقــال: يــا عــدي أســلم تســلم.فقلت: إني مــن أهــل 

ديــن، قــال: أنــا أعلــم بدينــك منــك فقلــت: أنتأعلــم بدينــي منــى؟ قــال نعــم، ألســت مــن 

الكوســية، وأنــت تــأكل مربــاع قومــك؟ قلــت بــى قــال: هــذا لا يحــل لــك في دينــك، قــال: 

ــا  ــاَمِ دِينً ــرَْ الْسِْ ــغِ غَ ــنْ يبَْتَ فلــم يعــد أن قالهــا، فتواضعــت لها.وقــال اللــه تعــالي﴿84﴾ وَمَ

ــه بعــد  ــى الل ــي: فمــن لق ــنَ ﴿85﴾)32(بمعن ي ــنَ الخَْاسِِ ــرةَِ مِ ــوَ فِ الْخِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يقُْبَ فلََ

محمــد بعــد بعثتــه رســولاً عــى غــر شريعتــه فلايقبــل منــه. وفى هــذا شــهادة مــن اللــه تعــالي 

وملائكتــه ورســله وأولــوا العلــم بوحدانيــة اللــه. والديــن المتقبــل عنــده هو)الإســام(. بعــد 

هــذه الشــهادة الكافيــة الضافيــة فــا اختــاف النــاس في ديــن الإســام لا يخلــو مــن البغــي 

والتحاســد والتباغــض هــو تمنــى زوال النعمــة والبغــي ضرب مــن مجــاوزة الحــد. وذلــك كلــه 

لتوســيع شــقة الاختــاف بــن النــاس. لقولــه تعــالي:) ومــا اختلــف الذيــن أوتــوا الكتــاب إلا 

مــن بعــد مــا جاءهــم العلــم بغيــا بينهــم(.

قــال رســول اللــه : )الأنبيــاء إخــوة لعــات أمهاتهــم شــتي، ودينهــم واحــد وأنــا 

أولي النــاس بعيــى ابــن مريــم()33(. وقــد أصطفــى اللــه تعــالي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم 

ليكــون خاتــم الأنبيــاء والمرســلين. وأرســله اللــه بديــن الحــق ليكمــل دعــوة الرســل والأنبيــاء 

مــن قبلــه. فالإســام هــو ديــن الحــق ومــا ســواه باطــل.

https://equran.me/tafseer-1268-9.html
https://equran.me/tafseer-1268-9.html
https://equran.me/tafseer-378-3.html
https://equran.me/tafseer-378-3.html
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حصرية الدين دين الإسلام:
ــوا  ــنَ أوُتُ ــفَ الَّذِي ــا اخْتلََ ــاَمُ ۗ وَمَ ــهِ الْسِْ ــدَ اللَّ ــنَ عِنْ ي ــالي:﴿18﴾ إنَِّ الدِّ ــه تع ــل الل ق

ــهَ  ــإِنَّ اللَّ ــهِ فَ ــاتِ اللَّ ــرْ بِآيَ ــنْ يكَْفُ ــمْ ۗ وَمَ ــا بيَْنَهُ ــمُ بغَْيً ــمُ العِْلْ ــا جَاءَهُ ــدِ مَ ــنْ بعَْ ــابَ إلَِّ مِ الكِْتَ

يــعُ الحِْسَــابِ ﴿19﴾)34( وهــذا إخبــار مــن اللــه تعــالي بأنــه لا ديــن عنــده يقبلــه مــن أحــد  سَِ

ســوى الإســام وهــو اتبــاع الرســل مــا بعثهــم اللــه بــه فى كل حــن.

ــا،  ــام،الإيمان به ــا الإس ــه ويلزمن ــد الل ــن عن ــق م ــا ح ــاوية، كله ــات الس إن الديان

ــداً عــن الــرك. وأن  ــه ســبحانه وتعــالي بعي ــد لل ــة التوحي ــا تتفــق مــع الإســام في قضي لأنه

محمــد صــي اللــه عليــه وســلم جــاء ليتمــم مــكارم الأخــاق لتحريــم المورثاتالتــي لا تمــت إلى 

ــة بــيء. الفضيل

 أمــا فيــا يتعلــق بالعبــادات والتعاليــم الأخــرى، هــي محــددة لفــرة معينــة خاصــة 

ــن  ــا الدي ــاس. أم ــك الن ــح اولئ ــب في مصال ــت تص ــكام كان ــن أح ــا م ــا فيه ــة، وم ــة معين بمل

ــرََ  ــنَّ أكَْ ــراً وَلكَِٰ ــراً وَنذَِي ــاسِ بشَِ ــةً للِنَّ ــلنَْاكَ إلَِّ كَافَّ ــا أرَسَْ ــكل الناس﴿27﴾وَمَ الإســامي فهــو ل

ــي آدم. وفى  ــائر بن ــي س ــان وتعن ــة إنس ــع لكلم ــاس جم ــونَ ﴿28﴾ )35(.والن ــاسِ لَ يعَْلمَُ النَّ

ــق مــن المكلفــن بالأحــكام. ــع الخل ــة، إلى جمي تفســر الآي

 وهــو ديــن رحمــة للعالمــن، لقولــه تعــالي:﴿106﴾ وَمَــا أرَسَْــلنَْاكَ إِلَّ رَحْمَــةً 
)36(  ﴾107﴿ للِعَْالمَِــنَ 

وفيــا  كثــرة،  مــرة. بمعــاني   )61( الكريــم  القــرآن  العالمــن وردت في  فكلمــة 

ــودات.  ــه منالموج ــق الل ــائر خل ــي س ــام تعن ــاوية في الإس ــات الس ــة الديان ــق بحصري يتعل

)ربالســاواتوالأرض، مــا فيهــن وبينهــن(. قــال تعــالي: )مــا كان محمــد أبــا أحــد مــن رجالكــم 

ولكــن رســول اللــه وخاتــم النبــن(. أرســل اللــه ســبحانه وتعــالي محمــد بديــن الحــق ليكمــل 

دعــوة الرســل والأنبيــاء مــن قبلــه، فالإســام هــو الديــن الحــق ومــا ســواه باطل.)مــن يبتــغ 

غــر الإســام دينــاً فلــن يقبــل منــه وهــو في الآخــرة مــن الخاسريــن(. ســبق الإشــارةإلى هــذه 

ــة الكريمــة.ص.14 الآي
أهمية الدين في حياة الإنسان:

ــه، والتــي  ــة لحيات ــاة الفــرد، مــن الحاجــات الضروري ــة الديــن في حي  تنطلــق أهمي

تتمثــل في حاجتــه للأمــن: منــذ أدرك الفــرد لوجــوده في الأرض، كان متوجســاً وخائفــاً 
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https://equran.me/tafseer-312-3.html
https://equran.me/tafseer-312-3.html
https://equran.me/tafseer-312-3.html
https://equran.me/tafseer-312-3.html
https://equran.me/tafseer-3634-34.html
https://equran.me/tafseer-3634-34.html
https://equran.me/tafseer-2590-21.html
https://equran.me/tafseer-2590-21.html


117مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

د. السيد سنين موسي مادبو

ــوش  ــة والوح ــق الرعدي ــات الصواع ــن والفيضان ــزال والبراك ــة )الزل ــوارث الطبيعي ــن الك م

ــة  ــم والقهــر والإهان ــع الأنســان نفســه: )الحــروب، الظل ــخ(. وأخــري مــن صن والأمــراض.. ال

والحرمانوالســحر(.

تبــدو أهميــة الديــن في حمايــة الفــرد مــن تلــك الكــوارث. فــكل الديانــات الســاوية 

ــادة.  ــاً بعب ــا، لطف ــي تدرأه ــائل الت ــوارث والوس ــك الك ــا )غاية(تل ــت في طياته ــة حمل الحق

أماالغايــة مــن الديــن العبــادة الخالصــة للــه وقوامهــا التوحيــد. ولمــا كان الإســام فيــه خــر 

ــت كل  ــم، لب ــرآن الكري ــات الق ــك الكوارث.فآي ــع تل ــا م ــة وتجاربه ــابقة واللاحق ــم الس الأم

حاجــات الفــرد والجماعــة وأمنــت مخاوفهــم مــن المــكاره والدعــوة إلى حيــاة طيبــة أساســها 

الســمو بالــروح إلى أعــى المراتب،فالحاجــات كثــرة ومتجــددة، كــا هــو موضــح مــن )1إلى 

ــاه: 4( حســب المختــر فيأدن

أ/ الحاجة إلى الأمن.

ب/ الحاجة إلى المأكل والمشرب

ج/ الحاجة إلى المسكن

د/ الحاجة إلى)التناسل(

ه/ الحاجات المتجددة.

السمو الروحي 	-

تنمية العقل 	-

الاكتساب وتبادل المعارف 	-

2- هل يستطيع الإنسان العيش بدون دين؟

3- إلى أي مدي كان دين الإسلام ملبياً لحاجات الإنسان؟ 

4- حديــث الرســول صــي اللــه عليــه وســلم: )مــن بــات آمنــاً في سربــه، معــافى في 

جســده، يملــك قــوت يومــه. كأنمــا حيــزت لــه الدنيــا(.

الإجابــة عــى مخــاوف الإفــراد ومقــدرة الدين لاســتجابتها؛ ولمــا كان كل دين ســاوي 

)حــق( هومــن عنــد اللــه، ولمــا كان اللــه تعــالي شــأنه، خبــر وبصــر بعبــاده، ولمــا كان الديــن 

الإســامي خاتــم تلــك الأديــان، بــه أخبــار وقصــص الأمــم الغابــرة، فجــاء الإســام ناســخاً لمــا 

قبلــه مــن الأديــان ومهيمنــاً عــى حيــاة كل النــاس، يحمــل العــزة بالكرامــة الإنســانية، والرأفــة 
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بالعبــاد فيــه وســطية واعتدالويحمــل كل معــاني الخيريــة والدعــوة عــى بصــرة تقــوم عــى 

التفكــر والتدبروالتعقــل. فإنــه ديــن القيــم الفاضلــة.

ــر بالاســتجابة  ــادئ والمعــاني الســامية. كان الإســام جدي ــك الأســس والمب    فمــن تل

وتلبيــة كل حاجيــات الإنســان، كل النــاس دون إقصــاء عــن دائــرة العمــل والأجــر. بــل يؤســس 

للــر بصــورة تتجــاوز الإحســان ليســمو بالــروح البشريــة إلى مــا بعــد المــات.

ــات الإنســان  ــي طرحــت حاجي ــث الت ــات والأحادي  ســوف نعــرض نمــاذج مــن الآي

وأســباب الابتلاءاتبهــا وطــرق المخــارج الآمنــة، حتــى يســتعيد الإنســان الوضــع الأمثــل للعيــش 

عــى ظهــر هــذه البســيطة والبــري بحيــاة سرمديــة لا انقطــاع ولا انتكاســة فيهــا، كلهــا أمــن 

وأمــان ورفــاه منقطــع النظــر )الحيــاة الطيبــة(.

ــرق  ــد وال ــن الرع ــوف م ــن الخ ــه ع ــن آياتالل ــر م ــر الكث ــن أك ــل م ــرض القلي نع

والفيضــان والجــوع والمــرض والمــوت، بالتركيــز عــى أســبابها وغاياتهــا قــال تعــالي:﴿18﴾ أوَْ 

وَاعِــقِ  ــاَءِ فِيــهِ ظلُـُـاَتٌ وَرَعْــدٌ وَبـَـرقٌْ يجَْعَلـُـونَ أصََابِعَهُــمْ فِ آذَانهِِــمْ مِــنَ الصَّ كَصَيِّــبٍ مِــنَ السَّ
ــنَ ﴿19﴾.)37( ــطٌ بِالكَْافِرِي ــهُ مُحِي ــوْتِ ۚ وَاللَّ ــذَرَ المَْ حَ

  فالصيــب)38( مثــل لظاهــر مــا أظهــر المنافقــون بألســنتهم مــن الإقــرار والتصديــق، 

والظلــات التيهيفيــه، لظلــات مــا هــم مســتبطنون مــن الشــك والتكذيــب ومــرض القلــوب.

أمــا الرعــد والصواعــق، فلــا هــم عليــه مــن الوجــل مــن وعيــد اللــه إياهــم عــى 

لســان رســوله محمــد صــى اللــه عليــه.  آى كتابــه، إمــا العاجــل وإمــا الآخــر. أن يحــل بهــم 

مــع شــكهم في ذلــك

  فهــم مــن وجلهــم، أن يكــون ذلــك حقــاً، يتقونــه بالإقــرار بمــا جــاء بــه محمــد صــى 

اللــه عليــه وســلم، مخافــة عــى أنفســهم مــن الهــاك ونــزول النقــات.  تأويــل قولــه تعــالى: 

ــانَ وَالجَْــراَدَ  يجعلــون أصابعهــم فيآذانهــم مــن الصواعــق حــذر الموت.فأَرَسَْــلنَْا عَليَْهِــمُ الطُّوفَ

ــاَتٍ فاَسْــتكَْبَوُا وكََانـُـوا قوَْمًــا مُجْرمِِــنَ ﴿133﴾ )39(. مَ آيـَـاتٍ مُفَصَّ فَــادِعَ وَالــدَّ ــلَ وَالضَّ وَالقُْمَّ

فالطوفــان)40( يعنــي الماءويعنــي الغــرق )ســيول وفيضانــات(. ويعنــي كذلــك 

ــه فالطوفــان  ــغ فيه.علي ــع المبال ــه وهــو أيضــاً المــوت السري ــي أمــر الل الطاعونوالمــوت ويعن

ــره. ــا ســبق ذك ــكل م ــي ل معن

     أمــا )القمــل(: هــو الســوس الــذي يخــرج مــن الحنطــة ويعنى كذلك الــدبي )صغار 
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الجــراد الــذي لا أجنحــة لــه وكذلــك يعنــي البراغيــث ويعنــي كذلــك الحمنانــأي القردان.أمــا 

ــه: آيــات مفصــات أي علامــات ودلالات عــى صحــة النبــوة.  ــدم فهــو الرعــاف. وأمــا قول ال

فالمعنــي العــام للآيــة الكريمــة: أنهــا خمــس صنوفمــن العــذاب والابتــاءات التــي حلــت بقــوم 

نبــي اللــه مــوسي عليــه الســام جــزاء لكفرهــم ونفاقهــم وخيانتهــم للعهــود التــي قطعوهــا 

ــة تــدل عــى خــوف الإنســان مــن  ــه الســام.  والآي عــى أنفســهم مــع رســولهم مــوسي علي

الكــوارث وبحثــه عــن المــآذات الآمنــة والتــي علىرأســها الديــن. مــا يؤكــد حاجــة الإنســان 

ــنَ  ءٍ مِ ــيَْ ــمْ بِ ــالي: ﴿154﴾ وَلنََبْلوَُنَّكُ ــه تع ــال الل ــه.  ق ــي حيات ــن في كل مناح ــة للدي الدائم

ابِرِيــنَ﴿155﴾ )41(.  ِ الصَّ ــوَالِ وَالْنَفُْــسِ وَالثَّمَــراَتِ ۗ وَبَــرِّ الخَْــوْفِ وَالجُْــوعِ وَنقَْــصٍ مِــنَ الْمَْ

  قــال ابــو جعفــر)42(: هــذا إخبــار مــن اللــه تعــالي ذكــره، اتبــاع رســول اللــه صــي 

اللــه عليــه وســلم. أنهمبتلييهــم وممتحنهــم بشــدائد مــن الأمــور ليعلــم مــن يتبــع الرســول 

ــن العــدو والجــوع – هــو القحــط  ــا، الخــوف م ــه.  والخــوف هن ــب عــى عقبي ممــن ينقل

ــا  ــم وبســنةتصيبكم، ينالكــم فيه ــن عدوك ــوف وينالكــم م ــيء مــن خ – أي نختبركــم ب

ــك أموالكــم وحــروب تكــون بينكــم  ــب عليكــم فتنقــص لذل مجاعــة وشــدة وتتعــذر المطال

وبــن أعدائكــم مــن الكفــار، فينقــص لهــا عددكــم ومــوت ذريتكــم وجــدوب تحــدث فتنقــص 

ثماركــم.

ــة  ــم مصيب ــن إذا أصابته ــن الذي ــر الصابري ــالي: )وب ــه تع ــول الل ــة في ق ــم الإجاب ث

قالــوا إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون. أولئــك عليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة واولئــك هــم 

المهتدون(.قــال: رســول اللــه : )مــن أصبــح منكــم آمنــاً في سربــه، معــافى فيجســده، عنــده 

قــوت يومــه، فكأنمــا حيــزت لــه الدنيــا()43(.

ــة  ــي الجماع ــه: سرب يعن ــدو.  سرب ــن ع ــف م ــر خائ ــاً غ ــات: آمن ــاني الكل مع

وهنــا الأهــل والعيال.معــافى: صحيحــاً ســالماً معــافى مــن العلــل والأســقام. الجســد ظاهــر 

وباطــن البــدن. 

حيــزت لــه الدنيــا: بحذافيرهــا أي بالتــام والمعنــي، فكأنمــا أعطــي الدنيــا بأسرهــا.

يدعــو الإســام إلى الحيــاة الطيبــة. والحيــاة الطيبــة هــي الخــر العميموهيحياتــن في الدنيــا 

والثانيــةفي الأخــرة والتــي قوامهــا الأعــال الصالحــات وفــق شرع اللــه. لقولــه تعــالي: ﴿96﴾ 

مَــنْ عَمِــلَ صَالحًِــا مِــنْ ذكََــرٍ أوَْ أنُثْـَـىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيَِّبَــةًۖ  وَلنََجْزِينََّهُــمْ أجَْرهَُــمْ 
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ــي:  ــر بمعن ــض التفاس ــة في بع ــاة الطيب ــونَ ﴿97﴾ )44(. وردت الحي ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ بِأحَْسَ

الســعادة، التوفيــق إلى الطاعاتوكذلــك تعنــي الرزقوانــراح الصــدر وطمأنينــة القلــب. وهــذا 

المعنــي يشــمل الحاجــة للأمــن، المــأكل، المشرب،الملبس،المســكن والتناســل وإلى كل مقومــات 

الرفــاه الاجتماعــي.

الحيــاة الطيبــة للمؤمنــن: الايمــان والعمــل الصالــح. والحيــاة الطيبــة)45( هنــا هــي 

ــارك  ــن. ويتب ــع المؤم ــرد في المجتم ــها الف ــرزق يعيش ــد ال ــة ورغ ــن والطمأنين ــن الأم ــال م ح

ــه. ــه وبني ــه ومال ــى ايمان ــوف ع ــن الخ ــان م ــن الإنس ــة ويأم ــة الطبيعي ــى بيئ كل شيء حت

وتتجــي المعــاني في مقاصــد الشريعــة الإســامية)جلب المصالــح ودرء المفاســد(. والحديــث عــن 

جلــب المصالــح ودرء المفاســد يحتــاج لمجلــدات، لا تســمح هــذه الورقــة باســتيفاء حقهــا، مــع 

ملاحظــة ترتيــب المقاصــد، في التطبيــق العمــي: )الحفــاظ عــى النفــس مقــدم عــى الحفــاظ 

ــس  ــاء النف ــس، إي بق ــظ النف ــى حف ــوم ع ــامل، يق ــي ش ــا معن ــظ هن ــن(. والحف ــى الدي ع

ــك  ــة، والإحســان في تل ــر كل الحاجــات الضروري ــم بتوف ــر هــذه البســيطة والذييت عــى ظه

الحاجــات حتــى يصــل إلى تنميــة النفــس لغايــات الرفــاه الاجتماعــي. أمــا النــوع الثــاني هــو 

حفــظ النفــس مــن الهــاك، بمــا فيهــا الاجــراءات الوقائيــة التــي تحقــق ســامة النفــس، مــن 

كآفــة مهــددات الحيــاة، بــداءً مــن اختيــار الزوجــة ومــرور بوجــود المولــود داخــل رحــم أمــه 

وخروجــه إلى الدنيــا، ثــم تبــدأ التنشــئة الاجتماعيــة عــى أســاس الفضيلــة ومــا يكملهــا مــن 

ميكانيزمــات الضبــط الاجتماعــي، فسلســلة ســامة النفــس للفــردفي شريعــة الإســام، طويلــة، 

تنتهــي بتشــيع جنازتــه وقبرهفــي الــراب والدعــاء إليــه بالرحمــة والمغفــرة. ومــن مقومــات 

ــاة  ــن الحي ــاً م ــرة، انطلاق ــاة الآخ ــس إلى حي ــذي يؤس ــام وال ــس في الإس ــى النف ــاظ ع الحف

الدنيــا، هــو موضــوع، الســمو الروحــي للنفــس البشريــة.

السمو الروحي:
هــو منظومــة قيميــة متكاملــة، تقــوم عــى مبــادئ القيــم والأخــاق الفاضلــة، وهــي 

ــا  ــة وأعــى مراتبه ــة، الرحمة،الســاحة في المعامل ــد، القناع ــا التوحي ــددة، أهمه ــرة ومتع كث

الإيثــار. وكلهــا تهــدف بالارتقــاء بالــروح والنفــس معــا. وهــذا يتــأتى بالقضــاء عــى الأمــراض 

النفســية التــي نلخصهــا في التــالي:
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انحرافات سمات الشخصية: )الجبن، الغضب، الخجل(. 	-

-	 اضطرابات السلوك: )الكذب والسرقة(.

اضطرابات العادات )العصاب(. خلل وظيفي في السلوك. 	-

فالنفــس الســوية: هــي القــادرة عــى مواجهــة الأزمــات النفســية. ينتــج عــن تلــك 

الحالــة أكــر قــدر مــن الأشــباع لحاجــات النفــس الأساســية: )الأمــن والحــب وإثبــات الــذات 

لتحقيــق النجــاح وتوصــف هــذه الشــخصية بالرضــا أو القناعــة.(. ينعكــس هــذا عــى ســلوك 

الفــرد تجــاه الجماعــة.  وينعكــس في ســلوك الاعتــدال. 

ــدم  ــن ع ــج ع ــذي ينت ــراف ال ــن الانح ــاني م ــي تع ــي الت ــوية ه ــر الس ــس غ فالنف

التوافــق النفــي. )في الــذات الفرديــة( أمــا بالنســبة للجماعــة يبــدو في عــدم الالتــزام بمعايــر 

ــا الجماعــة. ــي ارتضته الســلوك الت
    أشهر الأمراض النفسية:
.)Anxiety( :القلق -

ــمْ  ــاقٌ أوَْ جَاءُوكُ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبيَْنَهُ ــوْمٍ بيَْنَكُ ــونَ إِلَٰ قَ ــنَ يصَِلُ قــال تعــالي:﴿89﴾ إلَِّ الَّذِي

ـهُ لسََــلَّطهَُمْ عَليَْكُــمْ  حَــرَِتْ صُدُورهُُــمْ أنَْ يقَُاتلِوُكُــمْ أوَْ يقَُاتلِـُـوا قوَْمَهُــمْ ۚ وَلـَـوْ شَــاءَ اللّـَ

ــلمََ فــاَ جَعَــلَ اللَّــهُ لكَُــمْ عَليَْهِــمْ  فلَقََاتلَوُكـُـمْۚ  فـَـإِنِ اعْتزَلَوُكـُـمْ فلَـَـمْ يقَُاتلِوُكُــمْ وَألَقَْــوْا إلِيَْكُــمُ السَّ
ــبِيلً ﴿90﴾.)46( سَ

)حَصِت(: بمعني ضاقت أي ضيقة من بغض القتال.

.)Depression( :الاكتئاب 	-

.)Obsessive – compulsive disorder( :الوسواس القهري 	-

 ولعــل عــاج تلــك الأمــراض وردفي الكتــاب والســنة. وعــي ســبيل المثــال لا الحــر 

نــورد الآتي:

ــاج  ــك الع ــي( وهنال ــائي وعلاج ــاء )وق ــق: الدع ــن طري ــم ع ــاب يت ــاج الاكتئ فع

ــة( ــال الصالح ــن الأع ــار م ــر، الإكث ــة إلى)الص ــه. بالإضاف ــم الل ــعار نع باستش

ــاَةَ طَــرَفَِ النَّهَــارِ وَزلُفًَــا مِــنَ اللَّيْــلِ ۚ إنَِّ الحَْسَــنَاتِ   لقولــه تعــالي:﴿113﴾ وَأقَِــمِ الصَّ

اكِرِيــنَ﴿114﴾ )47( والســيئات شــاملة لــكل الخطايــا  ذَٰلكَِذِكْــرَىٰ للِذَّ ــيِّئاَتِ ۚ  يذُْهِــنَْ السَّ

التيتجلــب، الحالــة النفســية للفــرد، وتبــدو أهميــة الوضــوء قبــل الصــاة، بأنــه عــاج لحالــة 
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القضــب والهيجــان، عــاوة عــى فوائــد أركان الوضــوء )الدلكوالمضمضــة، الاستنشاقوالاســتنثار 

وتعميــم الأطــراف بالمــاء(. لهــا فوائــد جمــة لتنشــيط وتحســن عمــل الــدورة الدمويــة والتــي 

ــم  ــرة النع ــمل ك ــاء ويش ــى الب ــر ع ــو الص ــر ه ــم. فالص ــاط الجس ــائر نش ــى س ــر ع تؤث

وتوظيفهــا فيــا أمــر اللــه بــه. حتــى يبتعــد الفــرد مــن الغــرور وهــو مــن أخطــر الأمــراض 

النفســية. لقولــه تعــالي: )لنبلونكــم بــيء مــن الخــوف والجــوع ونقــص مــن الأمــوال والأنفس 

والثمــرات وبــر الصابريــن(.

ــؤدي إلى  ــذي ي ــج عــن وسوســة الشــيطان وال • أمــا عــاج الوســواس القهــري: النات

اضطــراب نفــي عــام. يعالــج في إطــار الفهــم الصحيــح والعمــل الخالــص لقولــه تعــالي:﴿27﴾ 
الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَتطَمَْــنُِّ قلُوُبهُُــمْ بِذِكْــرِ اللَّــهِ ۗ ألََ بِذِكْــرِ اللَّــهِ تطَمَْــنُِّ القُْلُــوبُ ﴿28﴾ )48(

فمــن العــاج الوقــائي حديــث الرســول : )قــل إذا اصبحــت وإذا أمســيت، اللهــم 

إني أعــوذ بــك مــن العجــز والكســل وأعــوذ بــك مــن البخــل والجــن وأعــوذ بــك مــن غلبــة 

الديــن وقهــر الرجــال(. فالتعويــذات في الأحاديــث عاليــه. تؤمــن كل المخــاوف التــي تــؤدي 

إلى كآفــة الأمــراض النفســية، بمــا فيهــا الاكتئــاب.
خلاصة أهمية الدين في حياة الفرد:

ــرد  ــاة الف ــة في حي ــية والكمالي ــات الأساس ــن الحاج ــئلة ع ــرض الأس ــال ع ــن خ وم

ــتصحاب  ــبابها واس ــن أس ــة م ــاوف، بداي ــن كل المخ ــام أم ــن الأس ــد أن دي ــة. نج والجماع

ــن  ــارة ع ــلم عب ــاة المس ــام في حي ــاة الع ــط الحي ــا. وأن خ ــة دوائه ــة بنجاع ــا ونهاي معالجاته

ــدل  ــزان الع ــى مي ــان ع ــاء يقوم ــزاء والعط ــذات. الج ــة بالمل ــكاره محفوف ــن الم ــلة م سلس

ــل  ــاً. ولع ــرة مع ــا والآخ ــذا في الدني ــه الإيثار.ه ــان وخاتمت ــى الإحس ــوم ع والإنصاف.فيهمايق

مفتــاح العمــل الصالــح للحياتــن هــو التقوىوالمقصــود بهــا طاعــة اللــه ورســوله بالوجــه الــذي 

ــى يدخــل  ــه، حت ــوز برضائ ــه والف ــة مــن غضــب الل ــه ســبحانه تعالي.وهــي الوقاي يرضاهالل

ــد  ــا الســاوات والأرض. ويؤك ــات عرضه ــه لهــم جن ــن أعــد الل ــرة المتقــن. الذي الفــرد في زم

الإســام إن ابتــاء الفــرد، بمــا كســبت يــداه، وأن العــاج الأفضــل الصــر عــى المــكاره وكذلــك 

الشــكر عــى ســائر الخــرات والنعــم.

كفــل الإســام للفــرد كامــل الحريــة، بمــا فيهــا حريــة الديــن، بــرط ألا تتجــاوز إلى 

حريــة الغــر.
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ــة،  ــة، الاجتماعي ــة )السياســية، الاقتصادي ــن الأســام نظــام كامــل للنظــم الحياتي دي

الصحيــة، الإداريــة والبيئيــة والحــرب والســلم، مــا يتمخــض منهــا مــن نظمثانويــة، تفرضهــا 

ضرورة )تقســيم العمــل والتخصــص(. وهــذه النظــم شــاملة لــكل حقــوق الإنســان والحيــوان 

والجــاد وغــر قــاصرة للمســلمين فقــط.

   إن مبــدأ التعامــل مــع الآخــر )غــر المســلم( يقــوم عــى قاعــدة ديــن الإســام ديــن 

لــكل النــاس بنصوصالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة التيــورد ذكرهــافي عاليه.

فالإنســان بــدون ديــن ســاوي، كالــذي في بحــر لجــئ مــن فوقــه مــوج ومــن تحتــه 

مــوج، كالــذي يتخبطــه المــس أو الحــران الــذي لا يــأتي بخــر أينــا توجــه وهــو المفلــس.
الخاتمة:

الديــن الســاوي أو الرســالات او التشريعــات الإلهيــة، هــي التعاليــم والأحــكام التــي 

ــا  ــاس في ــاة الن ــي تنظــم حي ــر الت ــاء، لتضــع المعاي ــق الرســل والأنبي ــه، عــن طري ــا الل أنزله

ــد كل  ــد عن ــدة التوحي ــو عقي ــن ه ــر الدي ــد الأحد.فجوه ــم الواح ــم بخالقه ــم وعلاقته بينه

الأنبيــاء والمرســلين مــن آدم عليــه الســام إلي محمــد صــي اللــه عليــه وســلم، خاتــم الأنبيــاء 

ــة  ــالة المحمدي ــن.  جــاء ت الرس ــن والآخري ــه خــر الأول ــذي في ــن الإســام ال والمرســلين بدي

خاتمــة لــكل الرســالات الســاوية، ناســخة لمــا قبلهــا ومهيمنــة عــى حاضرهــا ومســتقبلها. 

 أمــا فيــا يتعلــق بالعبــادات والتعاليــم الأخرى)لغــر ديــن الإســام(، هــي محــددة 

ــح اولئــك  ــة معينــة، ومــا فيهــا مــن أحــكام كانــت تصــب في مصال لفــرة معينــة خاصــة بمل

النــاس. تســعي الورقــة عــى تثبيــت المفاهيــم التاليــة:

− العقائد الدينية، هي الأفكار والتصورات التي   تعبر عن طبيعة الأشياء المقدسة.  	

− العبادات هي طرز للسلوك ينبغي أن يمارسها الإنسان حيال الأشياء المقدسة.	

− الوحي هو الوسيلة والصلة بين الله ورسوله وانبيائه ليوصل لعباده ما يريد.	

− الأيمــان بالكتــب الســاوية، يعنــي، الاعتقــاد الجــازم بــأن هــذه الكتــب منزلــة 	

مــن عنــد اللــه تعــالي وموحــي بهــا منــه. وهــي بالتــالي مــن عنــد اللــه. هــذا 

ــال لأوامرهــا واجتنــاب نواهيهــا. يقتــي العمــل بهــا، بالامتث

− جــاء ت الرســالة المحمديــة خاتمــة لــكل الرســالات الســاوية، ناســخة لمــا قبلهــا 	

ومهيمنــة عــى حاضرهــا ومســتقبلها. 
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− تنطلــق أهميــة الديــن في حيــاة الفــرد، مــن تلبيــة الحاجــات الضروريــة لحياتــه 	

والغايــة العبــاد الخالصــة للــه )لا معبــود( ســواه.

− الحيــاة الطيبــة هــي حــال مــن الأمــن والطمأنينــة ورغــد الــرزق يعيشــها الفــرد 	

ــة ويأمــن الإنســان  ــة الطبيعي ــارك كل شيء حتــى بيئ في المجتمــع المؤمــن. ويتب

مــن الخــوف عــى ايمانــه ومالــه وبنيــه.
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المصادر والمراجع:
ــاحةرياض 1))) ــة، مكتبةلبنان،س ــوم الاجتماعي ــات العل ــم مصطلح ــدوي: معج ــد زكي ب أحم

ــص.353. ــروت 1986م ــح ب الصل

نفس المصدر:ص.2.385)))

حســن محمــد أيــوب: تبســيط العقائدالإســاميةدارالندوةالجديدة– الطبعــة الخامســة، 3)))

ــروت1983، ص،171. ب

سورة: القصص الآية:7. 4)))

النحل: الآية:568)))

النساءالآية: 6163)))

على سامي النشار:نشأة الدين– دارا لنشر الثقاةا لاسكندرية، 1948 ص.722)))

سورة: البقرةالآية136 8)))

سورة: المائدةالآية9.46)))

((1(1 سورةالمائدة: الآية44.

((1(1 سورة: الاسراء: الآية: 55

((1(1 الأعلى: الآية18

((1(1 النجم :36، 37

((1(1 ــرة،  ــارف.،1992 القاه ــم دار المع ــرآن الكري ــيط للق ــاوي: الوس ــيد الطنط ــد س محم

ص.6906

((1(1 النساء:171.
((1(1 عــى ابــن أحمــد الواحــدوي: الوجيــز تفســر الكتــاب العزيــز، دار الشــامية للطباعــة 

والنــر- بــروت1995، ص،304.
((1(1 ــزم  ــن الح ــل، دار ب ــالم التنزي ــوي، مع ــر البغ ــوي: تفس ــعود البغ ــن مس ــن ب الحس

للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت. 2002م ص.352.
((1(1 سورة الأنعام:159
((1(1 ــم، الســيخ  ــرآن العظي ــر تفســر الق ــر: مخت ــن كث ــظ ب ــن الحاف ــد التفســر ع عم

ــورة،2005م، ص.845 ــع، المنص ــر والتوزي ــة والن ــاء للطباع ــاكر دار الوف ــد ش أحم
((2(2 الاسراء:55. 

((2(2 عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي: المحــرر الوجيــز فيــي تفســر الكتــاب 

العزيــز، دار الكتــب العلميــة – بــروت 2001م، ص 416.
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((2(2 حديث قتادة: نفس المصدر، ص416.

((2(2 حديث مجاهد: نفس المصدرص.16،17.

((2(2 الأنعام:161

((2(2 حديث جعفر: المحرر الوجيز، مصدر سابق، ص.17 

(2 ــرآن، 	(6 ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر الطــري: تفســر الطــري. جام ــن جري ــد ب  محم

ــرةت،864240 ص.281. ــة القاه ــن تيمي ــة ب ــد 12 مكتب المجل

((2(2 التوبة:33 

((2(2 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم     2009م   ص.874

((2(2 نفس المصدر: ص.875

((3(3 آل عمران:85

((3(3 الحســن بــن الحجــاج: صحيــح مســلم،43 كتــاب الفضائــل بــاب )40(-دار الكتــب 

ــة الأولي)1412ه -1991( ص145-143. ــة العلمي ــروت، الطبع ــة -ب العلمي

((3(3 .آل عمران: 19  	

((3(3 سبأ:28. 	

((3(3 الأنبياء: 107. 

((3(3 البقرة:19

((3(3 محمــد بــن جريــر الطــري: تفســر الطــري )جامــع البيــان عــن تأويــل آى القــرآن( 

ج )1(: تحقيــق محمــود شــاكلا مراجعــة أحمــد شــاكر، دار الجــوزي – القاهــرة، 

354-353 ص.  إيــداع-2008/21480 

((3(3 الأعراف: لآية:133

((3(3 محمــد بــن جريــر الطــري: تفســر الطــري )جامــع البيــان عــن تأويــل آى القــرآن( 

ج )3(: تحقيــق محمــود شــاكلا مراجعــة أحمــد شــاكر، دار الجــوزي – القاهــرة، 

ص.50 إيــداع-2008/21480 

((3(3 البقرة:155

((4(4 محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري، ج )3( مرجع سابق ص.220

((4(4 رواه:البخاريفي)الأدبالمفرد –رقم 300(.والترمذيفي)السنن – 2346(.

((4(4 النحل:97
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((4(4 محمدالحســنبريمة: التنميــة المســتدامة –تأسيســمقاصدي، التنويرالمعــرفي، الخرطــوم, 

2004 ,ص8.

((4(4 النساء:90

((4(4 هود:114 

((4(4 لرعد:28. 
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المصادر والمراجع:
واحدة من معاني الحياة الطيبة )انظر ص22(1)))

أحمــد زكي بــدوي: معجــم مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة، مكتبــة لبنان،ســاحة ريــاض 2)))

الصلــح بــروت 1986مــص.353.

 نفس المصدر:ص.3.385)))

حســن محمــد أيــوب: تبســيط العقائــد الإســامية دار النــدوة الجديــدة– الطبعــة 4)))

ص،171.  ،1983 بــروت  الخامســة، 

سورة: القصص الآية:5.7)))

النحل: الآية:668)))

النساءالآية: 7163)))

على سامي النشار:نشأة الدين – دار النشر الثقاة الاسكندرية، 1948 ص.822)))

نفسالمرجعالسابقص 27 و9.28)))

((1(1  سورة: البقرة الآية 136

((1(1 سورة: المائدة الآية 46.

((1(1 سورةالمائدة: الآية 44.

((1(1 سورة: الاسراء: الآية: 55

((1(1 الأعلى: الآية18

((1(1 النجم :36، 37

((1(1 ــرة،  ــارف.،1992 القاه ــم دار المع ــرآن الكري ــيط للق ــاوي: الوس ــيد الطنط ــد س محم

ص.6906

((1(1  النساء:171.

((1(1 عــى ابــن أحمــد الواحــدوي: الوجيزتفســرالكتابالعزيز، دار الشــامية للطباعــة 

ص،304. بــروت1995،  والنــر- 

((1(1 ــزم  ــن الح ــل، دار ب ــالم التنزي ــوي، مع ــر البغ ــوي: تفس ــعود البغ ــن مس ــن ب الحس

للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت. 2002م ص.352.
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((2(2 سورة الأنعام:159

((2(2 ــم، الســيخ  ــرآن العظي ــر تفســر الق ــر: مخت ــن كث ــظ ب ــن الحاف ــد التفســر ع عم

ــورة،2005م، ص.845 ــع، المنص ــر والتوزي ــة والن ــاء للطباع ــاكر دار الوف ــد ش أحم

((2(2 الاسراء:55.

((2(2 عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي: المحــرر الوجيــز فيــي تفســر الكتــاب 

العزيــز، دار الكتــب العلميــة – بــروت 2001م، ص 416.

((2(2 حديث قتادة: نفس المصدر، ص416.

((2(2 حديث مجاهد: نفس المصدرص.16،17.

((2(2 الأنعام:161

((2(2 حديث جعفر: المحرر الوجيز، مصدر سابق، ص.17

((2(2 ــرآن،  ــل الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــري. جام ــر الط ــري: تفس ــر الط ــن جري ــد ب محم

المجلــد 12 مكتبــة بــن تيميــة القاهــرةت،864240 ص.281.

((2(2 التوبة:33

((3(3 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم     2009م   ص.874

((3(3 نفس المصدر: ص.875

((3(3 آل عمران:85

((3(3 الحســن بــن الحجــاج: صحيــح مســلم،43 كتــاب الفضائــل بــاب )40( -دار الكتــب 

ــة الأولي )1412ه 1991-( ص145-143. ــروت، الطبعــة العلمي ــة -ب العلمي

((3(3 .آل عمران: 19

((3(3 سبأ:28.

((3(3  الأنبياء: 107.

((3(3 البقرة:19

((3(3 ــان عــن تأويــل آى القــرآن(  ــر الطــري: تفســر الطــري )جامــع البي محمدبــن جري

ج )1(: تحقيــق محمــود شــاكلا مراجعــة أحمــد شــاكر، دار الجــوزي – القاهــرة، 

354-353 ص.  إيــداع21480-/2008 

((3(3 الأعراف: لآية:133
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((4(4  محمدبــن جريــر الطــري: تفســر الطــري )جامــع البيــان عــن تأويــل آى القــرآن( 

ج )3(: تحقيــق محمــود شــاكلا مراجعــة أحمــد شــاكر، دار الجــوزي – القاهــرة، 

ص.50 إيــداع21480-/2008 

((4(4  البقرة:155

((4(4 محمد بن جرير الطبري: تفسير الطبري، ج )3( مرجع سابق ص.220

((4(4 رواه:البخاريفي)الأدبالمفرد –رقم 300(.والترمذيفي)السنن – 2346(.

((4(4 النحل:97

((4(4  محمدالحســنبريمة: التنميــة المســتدامة –تأسيســمقاصدي، التنويرالمعــرفي، الخرطــوم 

, 2004 ,ص8.

((4(4 النساء:90

((4(4  هود:114

((4(4 الرعد:28.
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آية أصول المحرمات
 ) دراسة تحليلية(

كلية القرآن الكريم – حامعة إفريقيا العالمية  د.س��عيد ص��الح محم��د

المستخلص:
جــاءت هــذه الدراســة بعنــوان: آيــة أصــول المحرمــات مشــتملة عــى عــدد 

مــن الموضوعــات كــا هدفــت بالتعريــف وبيــان أصــول المحرمــات الــواردة في الآيــة 

ــا في  ــة تطبيقه ــا، وكيفي ــات المســتنبطة منه ــذا الهداي ــراف، وك ــن ســورة الأع )33( م

أرض الواقــع ومعــاش النــاس، وتكمــن أهميــة الدراســة في إظهــار وبيــان الهدايــات 

القرآنيــة وإنزالهــا عــى الواقــع، كــا أن المنهــج المســتخدم في الدراســة هــو التحليــي 

ــات  ــج الهداي ــتنباطي بتخري ــج الاس ــا والمنه ــة وجمله ــردات الآي ــل مف ــك بتحلي وذل

منهــا، والأحــكام والحكــم والفوائــد، وتتمثــل أهــم نتائــج الدراســة أن أصــول 

المحرمــات الــواردة في الآيــة تتنــاول العقائــد والشرائــع والاخــاق والســلوك، وأن لفــظ 

الفواحــش في القــرآن عــام فيشــمل الأقــوال والأفعــال الظاهــرة والباطنــة وفحــش كل 

شيء بحســب القرينــة، وأعظمــه القــول عــى اللــه بــا علــم، لمــا يترتــب عليــه مــن 

أضرار وتعــد عــى الخالــق والمخلــوق.

Abstract:
This study deals with the verse of the 

fundamentals of forbidden, and it aimed to introduce 
the verse of the fundamentals of the forbidden, 
which is the verse (33) of Surat Al-A’raf, and the 
fundamentals of the forbidden it contained. It also 
aimed to explain the directives deduced from them, 
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and how to apply them in reality and people’s livelihood, 
and what highlights the importance of the study is its 
attachment to the fundamentals of the forbidden, which the 
tribulation worked with, with the fact that Sharia strict that 
it must be avoided. The researcher followed the analytical 
and deductive methodology by analyzing the vocabulary 
of the verse and its expressions and deduces directives, 
rulings and judgment from them. The most important 
results of the study is that the fundamentals of forbidden 
mentioned in the verse deal with beliefs, laws, morals, 
and behavior, and that the word immorality in the Qur’an 
is general and includes words and actions, apparent and 
hidden, and obscenity of everything according to it, and 
the greatest of it is to say against Allah without knowledge, 
because of the harm that it entails and the transgression 
against the Creator and the creature.

مقدمة:
ــا  ــاء والمرســلين، نبين ــن، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبي ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن. ــوم الدي ــه إلى ي ــدى بهدي ــه ومــن اهت ــه وصحب محمــد وعــى آل

أمــا بعــد: فــإن أشرف عمــل يقــوم بــه المــرء مــا كان في خدمــة القــرآن الكريــم، تعلُّــا 

وتعليــاً، وتدبــراً وفهــاً، وبحثـًـا في علومــه، واســتنباطاً لأحكامــه واســتخراجًا لحكمــه وأسراره، 

ــه، ولا تنتهــي معارفــه. وكلــا  فهــو بحــر لا يــدرك غــوره، ولا تنفــد درره، ولا تنقــي عجائب

تدبــره المســلم وأمعــن النظــر فيــه زاده ذلــك إيمانـًـا ويقينًــا، وســموًّا في أدبــه وأخلاقــه، وشــوقاً 

ومحبــة في قلبــه، وفتــح عليــه مــن المعــارف والعلــوم، والحكــم والأحــكام الــيء العظيــم، ولا 

عجــب، فهــو منــار الهدايــة والإصــاح، ومعــن الآداب والأخــاق. وقــد تمثلــت مشــكلة هــذه 

ــا  ــات؟ وم ــة أصــول المحرم ــا آي ــي تضمنته ــا المقاصــد الت ــس هــو: م الدراســة في ســؤال رئي

الهدايــات المســتفادة منهــا؟ ومــا الطــرق المثــى لتطبيــق هداياتهــا؟
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وتتمثل أهداف الدراسة في الآتي:
11 تهدف هذه الدراسة للتعريف بآية أصول المحرمات من سورة الأعراف..

22 بيان المقاصد المضمنة في الآية..

33 تهدف الدراسة كذلك إلى التعريف بالهدايات المستنبطة من الآية..

44 كما يعنى البحث ببيان سبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة..

55 ولتحقيــق هــذه الأهــداف المذكــورة أعلاه ســلكت المنهــج التحليلي والاســتنباطي .

في كتابة الدراســة.

أسباب اختيار الموضوع:
11 تعلقه بكتاب الله عز وجل وتفسيره، وكفى به شرفاً وعلمً..

22 ــرز . ــا ب ــه وكشــفًا لأسراره، م ــراز هدايات ــم لإب ــرآن الكري ــة في تفســر الق الكتاب

ــد  ــان المقاص ــة في بي ــذه الدراس ــاءت ه ــد ج ــه وق ــاب الل ــة لكت ــراً خدم مؤخ

والهدايــات وطــرق تحقيقهــا مــن خــال الآيــة)33( مــن ســورة الأعــراف قولــه 

َ الفَْوَاحِــشَ مَــا ظهََــرَ مِنْهَــا وَمَــا بطَـَـنَ وَالْثِـْـمَ وَالبَْغْــيَ  ـَـا حَــرَّمَ رَبِّ تعــالى: )قـُـلْ إنَِّ

بِغَــرِْ الحَْــقِّ وَأنَْ تشُْكُِــوا بِاللَّــهِ مَــا لـَـمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ سُــلطْاَناً وَأنَْ تقَُولـُـوا عَــىَ اللَّــهِ 

ــونَ(. ــا لَ تعَْلمَُ مَ

33 ــام . ــا لأصــول المعــاصي والآث ــة عــى ذكــر الفواحــش وجمعه اشــتمال هــذه الآي

الظاهــرة منهــا والباطنــة، ولا جــرم أننــا في أمــس الحاجــة إلى معرفتهــا ودراســتها 

لتجنــب مــا ورد فيهــا والاســتنارة بهداياتهــا وتوجيهاتهــا.

44 عــدم الوقــوف عــى دراســة مســتقلة تحدثــت عــن هــذه الآيــة حســب علمــي .

عــى الرغــم مــن تضمنهــا أصــول المحرمــات وكيفيــة تطبيــق هداياتهــا في الواقــع.  

55 ــروع في دراســة هــذه . ــدت إلى ال ــالى عم ــه تع ــاب الل ــة كت ــي في خدم ولرغبت

ــة. ــة الكريم ــن الآي ــات المســتنبطة م ــراز المقاصــد والهداي ــهامًا في إب ــة، إس الآي
معاني مفردات الآية:

ــة  ــة الكريم ــردات الآي ــاني مف ــأتناول مع ــالى س ــه تع ــاء الل ــة إن ش ــذه الدراس في ه

ــل ــرح والتحلي بال
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11 ــة ائتــاف . قــل: القــول والقيــل واحــد، والقــول إبــداء صــور الكلــم نظــا بمنزل

الصــور المحسوســة جمعــا فالقــول مشــهود القلــب بواســطة الأذن كــا أن 

المحســوس مشــهود القلــب بواســطة العــن وغيرهــا، وقــال الراغــب يســتعمل 

ــردا  ــا مف ــن الحــروف المنطــوق به ــب م ــون للمرك ــا أن يك ــى أوجــه أظهره ع

كان أو جملــة، وقــد يســمى الواحــد مــن الأنــواع الثلاثــة الاســم والفعــل والأداة 

ــة قــولا، كــا يقــال للمتصــور في النفــس  ــدة والخطب قــولا، كــا تســمى القصي

قبــل التلفــظ بــه قــول، فيقــال في نفــي قــول لم أظهــره، والاعتقــاد نحــو فــان 

يقــول بقــول الشــافعي)1(وقال الجرجــاني: القــول هــو اللفــظ المركــب في القضيــة 

ــوْل لفــظ دلّ  ــة المعقولة)2(.وَالقَْ الملفوظــة أو المفهــوم المركــب العقــي في القضي

عــى معنــى فيَعــم الثَّلَثةَ،أمــا إِطلَْقــه عــى غــر اللَّفْــظ مــن الــرَّأيْ والاعتقــاد 

فمجــاز إجِْمَعًا)3(والقــول حقيقــةً: اللفــظ الموضــوعُ لمعنــى، ويطلــق عــى 

ــال  ــكلام النَّفســاني أيضــاً،)4( ق ــى ال ــنادية، وع ــبة الإس ــى النس ال ع ــدَّ ــظِ ال اللَّفْ
ــولُ()5(. ــا نقَُ ــه بَِ ــا الل بنَُ ــوْلاَ يعَُذِّ ــهِمْ لَ ــونَ في أنَفُسِ تعالى:)وَيقَُولُ

22 حــرم: كأنــه مُنِــع مــا طمَِــع فيــه. وحَرَمْــتُ الرّجــلَ العطيــة حِرمانــاً .

ــا  ــري وإم ــي أو ب ــخير إله ــا بتس ــه إم ــوع من ــرام الممن ــه )6(والح وأحرمْتُ

ــره)7(. ــم أم ــن يرتس ــة م ــن جه ــة أو م ــل أو البشري ــة العق ــن جه ــع م بمن

3 ــه. 	. ــامُ علي ــيءِ والقي ــالأول إصــاح ال ــولٍ. ف ــى أصُ ــدلُّ ع ــاء ي ــراء والب )رب( ال

: المصُْلِــح للــيّء. يقــال ربََّ فــانٌ  احــب. والــربُّّ : المالــكُ، والخالــقُ، والصَّ فالــربُّّ

ــاؤُه  ــلّ ثن ــه ج ــيّء. والل ــح لل : المصُْلِ ــربُّّ ــا. وال ــى إصلاحه ــام ع ــه، إذا ق ضَيعتَ

ــة،  ــل: التربي ــرب في الأص ــب: ال ــال الراغ ــوالِ خَلقْه)8(ق ــحُ أح ــه مصل ؛ لأن ــرَّبٌّ ال

ــاه ورببــه،  وهــو إنشــاء الــيء حــالا فحــالا إلى حــد التــام، ويقــال ربــه، ورب

فالــرب مصــدر مســتعار للفاعــل، ولا يقــال الــرب مطلقــاً إلا للــه تعــالى المتكفــل 

بمصلحــة الموجــودات)9(.

44 الفحشــاء: )فحــش( الفــاء والحــاء والشــن كلمــةٌ تدلُّ عــى قبُحٍ في شيء وشَــناعة. .

مــن ذلــك الفحْــش والفَحْشــاء والفاحشــة. يقولــون: كلُّ شيء جــاوَزَ قَــدرهَ فهــو 

فاحــش؛ ولا يكــون ذلــك إلاّ فيــا يتُكََــرَّه. وأفحَْشَ الرجّلُ: قــال الفُحْــشَ: وفحََشَ، 
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ــال الجوهــري: الفاحشــة. كل  ــون: الفاحــش: البخيل)10(وق ــاش. ويقول وهــو فحََّ

شــئ جــاوز حــده فهــو فاحــش. وقــد فحــش الأمــر بالضــم فحشــا، وتفاحــش. 

ويســمى الــزنى فاحشــة. وكــذا البخــل، يعنــى الذيجاوز الحــد في البخــل. وأفحش 

عليــه في المنطــق، أي قــال الفحــش، فهــو فحــاش. وتفحــش في كلامه)11(والفحــش 

والفحشــاء والفاحشــة: مــا عظــم قبحــه مــن الأفعــال والأقــوال، قــال الطــري: 

الفحشــاء: هــي كل مــا اســتفُحش ذكــرهُ، وقبَُــح مَســموعه. وقيــل إن الفحشــاء، 

ــك لقبــح مســموعه، ومكــرُوه  ــك، فإنمــا يسُــمى كذل ــك كذل ــا: فــإن كان ذل الزن

مــا يذُْكَــر بــه فاعله)12(وفحــش كل شيء بحســب القرينــة، والســياق؛ فقــد يــراد 

ــراد  ــد ي ــه كان فاحشــة()13(؛ وق ــزنى إن ــوا ال ــه تعــالى: )ولا تقرب ــزنى، كقول ــه ال ب

بــه اللــواط، كــا في قولــه تعــالى عــن لــوط إذا قــال لقومه:)أتأتــون الفاحشــة(

ــه تعــالى: )الشــيطان يعدكــم الفقــر ويأمركــم  ــه البخــل كقول ــراد ب ــد ي )14(؛ وق

بالفحشــاء()15(وقد يــراد بــه مــا يســتفحش مــن الذنــوب عمومــا، كقولــه تعــالى: 

)الذيــن يجتنبــون كبائــر الإثــم والفواحــش()16(،)17(.

5 )ظهــر( الظــاء والهــاء والــراء أصــلٌ صحيــحٌ واحــدٌ يــدلُّ عــى قــوّةٍ وبــروز. مــن 	.

يَ  ذلــك ظهََــرَ الــيءُ يظهــرُ ظهــوراً فهــو ظاهــر، إذا انكشــفَ وبــرزَ. ولذلــك ســمِّ

ــه  ــار وأضَْوَؤُهــا. والأصــل في ــات النّه ــر أوق ــرِ والظَّهــرة، وهــو أظه وقــت الظُّه

ــه ظهــر الإنســان، وهــو خــافُ بطنــه، وهــو يجمــع الــرُوزَ والقــوّة. ويقــال  كلّ

للــرِّكاب الظَّهــر، لأنَّ الــذي يحَمِــل منهــا الــيءَ ظهورهُــا)18(.

6 )بطــن( البــاء والطــاء والنــون أصــلٌ واحــدٌ لا يــكاد يخُْلِــف، وهــو إنـْـيُِّ الــيءِ 	.

والمقُبْــلِ مِنــه. فالبطــن خِــافُ الظهــر. تقــول بطَنَْــتُ الرجّــلَ إذا ضربْــتَ بطَنَــه 

ــن  ــه بطََ ــه تعــالى هــو الباطــنُ؛ لأن ــرهِ. والل ــه، خــافُ ظاهِ خْلتَ ــرِ دَُِ ــنُ الأمْ وباطِ

ــن  ــنُ م والبَطْ
ــتَ باطنَه)19( ــرَ، إذا عرفْ ــذا الأمْ ــتُ ه ــول: بطنَْ ــرْاً. تق ــياءَ خُ الأش

ــر)20( وأصــل البطــن الجارحــة،  الإنســان وســائرِ الحيــوان معــروفٌ خــاف الظَّهْ

ــد  ــة في بطــون أمهاتكــم( )21(، وق ــم أجن ــال تعــالى: )وإذ أنت وجمعــه بطــون، ق

ــة  ــال للجه ــر في كل شيء، ويق ــاف الظه ــن: خ ــه، والبط ــت بطن ــه: أصب بطنت

الســفلى: بطــن، وللجهــة العليــا: ظهــر، وبــه شــبه بطــن الأمــر وبطــن الــوادي، 
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ــم  ــة منه ــد، وأن كل قبيل ــخص واح ــم كش ــارا بأنه ــرب اعتب ــن الع ــن م والبط

كعضــو بطــن وفخــذ وكاهــل، ويقــال لــكل غامــض: بطــن، ولــكل ظاهــر: ظهــر، 

ومنــه: بطنــان القــدر وظهرانهــا، ويقــال لمــا تدركــه الحاســة: ظاهــر، ولمــا يخفــى 
عنهــا: باطــن )22( 

7 ــر. 	. ــطء والتأخُّ ــدلُّ عــى أصــلٍ واحــد، وهــو الب ــم ت ــاء والمي ــم( الهمــزة والث )أث

ــرة، والإثــم مشــتقٌّ مــن ذلــك، لأنَّ ذا الإثــمِ بطــيءٌ عــن  يقــال ناقــة آثِــةٌ أي متأخِّ

الخــر متأخّــر عنــه. قــال الخليــل: أثِــمَ فــانٌ وقــع في الإثــم، فــإذا تحََــرَّج وكَــفّ 

قيــل تأثّــم كــا يقــال، حَــرِجَ وقــع في الحَــرج، وتحــرّج تباعــد عــن الحَــرَج)23(. 

الاثــم: الذنــب. وقــد أثــم الرجــل بالكــر إثمــا ومأثمــا، إذا وقــع في الاثــم، فهــو 

آثــم وأثيــم، وأثــوم أيضــا. وأثمــه اللــه في كــذا يأثمهويأثمــه، أي عــده عليــه إثمــا، 

ــال:  ــواب، يق ــن الث ــة ع ــال المبطئ ــم للأفع ــام: اس ــم والأث ــوم)24(. والإث ــو مأث فه

أثمــت الناقــة المــي تأثمــه إثمــا: أبطــأت)25(. وقــال صاحــب لســان العــرب: الِإثـْـمُ 

نـْـبُ وقيــل هــو أنَ يعمَــل مــا لا يحَِــلُّ لــه)26(. الذَّ

8 )البغي(البــاء والغــن واليــاء أصــان: أحدهــا طلَـَـب الــيء، والثــاني جنــسٌ مــن 	.

الفَســاد. فمــن الأوّل بغََيْــتُ الــيء أبغِْيــه إذا طلبتـَـه. ويقــال بغََيْتـُـك الــيءَ إذا 

طلبتــه لــك، وأبغَيْتـُـك الــيّءَ إذا أعََنْتـُـكَ عــى طلَبَــه. والبُغْيــة والبِغْيــة الحاجــة. 

ــة، تقــول  ــن أفعــال المطاوَعَ ــذا. وهــذا مِ ــك أن تفعــل ك ــا ينبغــي ل وتقــول: م

بغَيْــتُ فانبغَــى، كــا تقــول كسرتـُـه فانكَــرَ)27( والبَغْــي الإســتطالة عــى النــاس 

ــي(:  ــاد والبَغْيُ)28()والبغ ــم والفس ــي الظُّلْ ــر والبَغْ ــاه الك ــري معن ــال الأزَه وق

البغــي التعــدي وبغــى عليــه اســتطال وبابــه رمــى وكلمجــاوزة وإفــراط عــى 

ــب تجــاوز الاقتصــاد  ــو بغي)29(البغــي: طل ــيء فه ــذي هــو حــد ال ــدار ال المق

فيــا يتحــرى، تجــاوزه أم لم يتجــاوزه، فتــارة يعتــر في القــدر الــذي هــو الكميــة، 

وتــارة يعتــر في الوصــف الــذي هــو الكيفيــة، يقــال: بغيــت الــيء: إذا طلبــت 

أكــر مــا يجــب، وابتغيــت كذلــك، قــال الراغــب: والبغــي عــى ضربــن: أحدهــا 

محمــود، وهــو تجــاوز العــدل إلى الإحســان، والفــرض إلى التطــوع والثــاني 

ــي  ــبه ولأن البغ ــاوزه إلى الش ــل، أو تج ــق إلى الباط ــاوز الح ــو تج ــوم، وه مذم
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قــد يكــون محمــودا ومذمومــا، قــال تعــالى: )إنمــا الســبيل عــى الذيــن يظلمــون 

النــاس ويبغــون في الأرض بغــر الحــق( )30(، فخــص العقوبــة ببغيــة بغــر الحــق، 

وقــال المنــاوي: البغــي طلــب الاســتعلاء بغــر حــق)31(.

99 )الحق(قــال الجرجــاني: الحــق اســم مــن أســائه تعالى والــيء الحــق أي الثابت .

حقيقــة ويســتعمل في الصــدق والصــواب أيضــا يقــال قــول حــق وصــواب وفي 

اللغــة هــو الثابــت الــذي لا يســوغ إنــكاره وفي اصطــاح أهــل المعاني هــو الحكم 

ــار  ــان والمذاهــب باعتب ــد والأدي ــوال والعقائ ــق عــى الأق ــع يطل ــق للواق المطاب

اشــتمالها عــى ذلــك ويقابلــه الباطــل)32(، الحــق لغــة الثابــت الــذي لا يســوغ 

إنــكاره، وعرفــا الحكــم المطابــق للواقــع يطلــق عــى الأقــوال والعقائــد والأديــان 

ــب:  ــال الراغ ــه الباطل)33(ق ــك ويقابل ــى ذل ــتمالها ع ــار اش ــب باعتب والمذاه

ــقُّ نقيــض الباطــل، أصــل الحــق: المطابقــة والموافقــة، والحــق يقــال عــى  الحَ

أوجــه: الأول: يقــال لموجــد الــيء بســبب مــا تقتضيــه الحكمــة، ولهــذا قيــل في 

اللــه تعــالى: هــو الحــق، قــال اللــه تعــالى: )وردوا إلى اللــه مولاهــم الحــق()34(، 

وقيــل بعيــد ذلــك: )فذلكــم اللــه ربكــم الحــق فــاذا بعــد الحــق إلا الضــال 

فــأنى تصرفــون()35(. والثــاني: يقــال للموجــد بحســب مقتــى الحكمــة، ولهــذا 

يقــال: فعــل اللــه تعــالى كلــه الحــق، نحــو قولنــا: المــوت حــق، والبعــث حــق، 

وقــال تعــالى: )هــو الــذي جعــل الشــمس ضيــاء والقمــر نــورا( )36(، إلى قولــه: 

)مــا خلــق اللــه ذلــك إلا بالحــق(، وقــال في القيامــة: )ويســتنبؤنك أحــق هــو قل 

إي وربي إنــه لحــق( )37(،والثالــث: في الاعتقــاد للــيء المطابــق لمــا عليــه ذلــك 

الــيء في نفســه، كقولنــا: اعتقــاد فــان في البعــث والثــواب والعقــاب والجنــة 

والنــار حــق، قــال اللــه تعــالى: )فهــدى اللــه الذيــن آمنــوا لمــا اختلفــوا فيــه مــن 

الحــق()38(. والرابــع: للفعــل والقــول بحســب مــا يجــب وبقــدر مــا يجــب، وفي 

الوقــت الــذي يجــب، كقولنــا: فعلــك حــق وقولــك حــق، قــال تعــالى: )كذلــك 

حقــت كلمــة ربــك()39(، و)حــق القــول منــي لأمــأن جهنــم( )40(،)41(.

1010 )تشركــوا( الشــن والــراء والــكاف أصــانِ، أحدُهــا يــدلُّ عــى مقارنَــة وخِــافَِ 

ْكــة، وهــو أن يكــون  انفــراد، والآخــر يــدلُّ عــى امتــدادٍ واســتقامة. فــالأول الشِّ
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الــيءُ بــن اثنــن لا ينفــردُ بــه أحدهــا. ويقــال شــاركتُ فلانــاً في الــيء، إذا 

ــر  ــل الآخ ــا الأص ــك. وأمّ ــكاً ل ــه شري ــاً، إذا جعلتَ ــتُ فلان ــه. وأشركْ صِتَْ شريك

ك باللــه جعــل  ي بذلــك لامتــداده)42(.وأشََْ ــدِ، ســمِّ فالــركَ: ومنــه شَكَُ الصّائِ

كُْ، قــال اللــه تعــالى  لــه شَيــكاً في ملكــه، تعــالى اللــه عــن ذلــك، والإســم الــرِّ

كَْ  ــه إن الــرِّ ــرْكِْ بالل ــيَّ لا تُ ــا بنَُ ــه قــال لإبنه)ي ــة عــن عبــده لقــان أن حكاي

كُ أنَ يجعــل للــه شريــكاً في رُبوبيتــه تعــالى اللــه عــن  ْ لظَلُــم عظيم()43(والــرِّ

ــاه لا  ــه لأن معن ــرك بالل ــه لا ت ــاء في قول ــت الت ــا دخل ــداد وإنِم َكاء والأن ــرُّ ال

ــدِلْ بــه غــره فتجعلــه شريــكاً لــه وكذلــك قولــه تعــالى:)وأنَ تشُْكِــوا باللــه  تعَْ

مــا لم ينَُــزِّل بــه سُــلطْاناً( لأن معنــاه عَدَلـُـوا بــه ومــن عَــدَلَ بــه شــيئاً مــن خَلقــه 

فهــو كافــرّ مُــركِ لأن اللــه وحــده لا شريــكَ لــه ولا نـِـدَّ لــه ولا ندَيــدَ)44(وشرك 

ــك  ــات شري ــو: إثب ــم، وه ــرك العظي ــان: أحدهــا: ال ــن ضرب الإنســان في الدي

للــه تعــالى. يقــال: أشرك فــان باللــه، وذلــك أعظــم كفــر. قــال تعــالى: )إن اللــه 

لا يغفــر أن يــرك بــه()45(، والثــاني: الــرك الصغــر، وهــو مراعــاة غــر اللــه 

ــه  ــه: )جعــا ل ــاء والنفــاق المشــار إليــه بقول معــه في بعــض الأمــور، وهــو الري

شركاء فيــا آتاهــا فتعــالى اللــه عــا يشركــون()46(، )47( قــال المنــاوي: الــرك 

ــال الراغــب أكــر  إســناد الأمــر المختــص بواحــد إلى مــن ليــس معــه أمــره، وق

وهــو إثبــات الشريــك للــه وأصغــر وهــو مراعــاة غــر اللــه في بعــض الأمــور)48(.

1111 ــدلُّ عــى هُبــوط شيء ووقوُعــه.  ــام كلمــةٌ صحيحــة ت ــزاء وال ــون وال )ينزل(الن

ــاءِ نزولاً)49(النــزول في الأصــل  ونَــزلَ عــن دابَّتِــه نُــزوُلاً. ونَــزلََ المطــرُ مــن السَّ

ــزل في مــكان كــذا: حــط  ــه، ون ــزل عــن دابت ــو. يقــال: ن هــو انحطــاط مــن عل

رحلــه فيــه، وأنزلــه غــره. قــال تعــالى: )أنزلنــي منــزلا مبــاركا وأنت خــر المنزلين( 

)50(ونــزل بكــذا، وأنزلــه بمعنــى، وإنــزال اللــه تعــالى نعمــه ونقمــه عــى الخلق، 

وإعطاؤهــم إياهــا، وذلــك إمــا بإنــزال الــيء نفســه كإنــزال القــرآن، إمــا بإنــزال 

أســبابه والهدايــة إليــه، كإنــزال الحديــد واللبــاس، ونحــو ذلــك)51(.

1212 ــك  ــن ذل ــر. م ــوّة والقه ــام والطــاء أصــلٌ واحــدٌ، وهــو الق )سلطانا(الســن وال

ــلطْان ســلطاناً.  ي السُّ ــاطة، مــن التســلط وهــو القَهْــر، ولذلــك ســمِّ السَّ
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ــة )52( والســاطة التمكــن مــن القهــر ومنــه ســمي الســلطان،  والســلطان: الحُجَّ

ــال  ــا مــن الهجــوم عــى القلب)53(وق ــا يلحــق به وتســمى الحجــة ســلطانا لم

الراغــب: وســمي الحجــة ســلطانا، وذلــك لمــا يلحــق مــن الهجــوم عــى القلــوب، 

لكــن أكــر تســلطه عــى أهــل العلــم والحكمــة مــن المؤمنــن)54(، قــال تعــالى: 

ــه بغــر ســلطان( )55(.  ــات الل ــون في آي ــن يجادل )الذي

1313 )اللــه( لفــظ الجلالــة علــم عــى الــذات العليــة، )اللــه(: قيــل: أصله إلــه فحذفت 

ــه  ــاري تعــالى ولتخصصــه ب ــام، فخــص بالب ــف وال ــا الأل ــه، وأدخــل عليه همزت

قــال تعــالى: )هَــلْ تعَْلـَـمُ لـَـهُ سَــمِيًّا( )56( وإلــه جعلــوه اســا لــكل معبــود لهــم، 

وكــذا الــات، وألــه فــان يألــه الآلهــة: عبــد، وقيــل: تألــه. فالإلــه عــى هــذا هــو 

المعبــود، وقيــل: هــو مــن: ألــه، أي: تحــر، وقيــل: أصلــه: ولاه، فأبــدل مــن الــواو 

همــزة، وتســميته بذلــك لكــون كل مخلــوق والهــا نحــوه؛ وقيــل: أصلــه مــن: لاه 

يلــوه لياهــا، أي: احتجــب )57( .

1414 )العلم(العــن والــام والميــم أصــلٌ صحيــح واحــد، يــدلُّ عــى أثـَـرٍ بالــيء يتميَّــزُ 

بــه عــن غــره. مــن ذلــك العَلامــة. يقــال: عَلَّمــت عــى الــيء علامــة. ويقــال: 

أعلــم الفــارس، إذا كانــت لــه علامــةٌ في الحــرب. وخــرج فــانٌ مُعْلـِـاً بكــذا)58(. 

قــال الراغــب: العلــم: إدراك الــيء بحقيقتــه؛ وذلــك ضربــان: أحدهــا: إدراك 

ذات الــيء. والثــاني: الحكــم عــى الــيء بوجــود شيء هــو موجــود لــه، أو نفي 

شيء هــو منفــي عنه)59(.فالعلــم الاعتقــاد الجــازم الثابــت المطابــق للواقــع، إذ 

هــو صفــة توجــب تمييــزا لا يحتمــل النقيــض أو هــو حصــول صــورة الــيء في 

العقــل، والأول أخــص، العلــم العقــي مــا لا يؤخــذ مــن الغــر، العلــم الانفعــالي 

مــا أخــذ مــن الغــر، العلــم الشرعــي ثلاثــة التفســر والحديــث والفقــه)60(.
مقاصد الآية وهداياتها:

أتنــاول في هــذا المبحــث مقاصــد الآيــة الكريمــة وهداياتهــا وفوائدهــا التــي اشــتملت 

عليهــا فقــد تضمنــت عــى جملــة كبــرة مــن الفوائــد والهدايــات ومنهــا:
أولا: المقاصد:

َــا حــرمّ ربي كــذا وكــذا يفيــد الحــر، والمحرمــات  ، إنَّ ــا( تفيــدُ الحَــرَْ َ 1. كلمــة )إنَّ

غــر محصــور في هــذه الأشــياء؟ ولعــل الجــواب: إن الفاحشــة محمولــة عــى مطلــق الكباَئـِـرِ، 
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نــوب فيــه، وإن حملنــا الفَاحِشَــة عــى الزِّنـَـا، والإثــم  والإثــم عــى مطلــق الذنــب دخــل كلّ الذُّ

عــى الخمــر فنقــول: الجنايــات محصــورةٌ في خمســة:
أحدها:

1 َــا 	. ــا يحصــل بالزِّنَّــا، وهــو المــراد بقولــه: )إنَِّ  الجنايــات عــى الإنســانيَّة، فهــذا إنَّ

ــر،  ــي شُبُْ الخم ــول، وه ــى العق ــات ع ــا: الجناي ــش(. وثانيه َ الفواح ــرَّمَ رَبِّ حَ

وإليــه الإشــارة بقولــه )والإثمْ(.وثالثهــا ورابعهــا: الجنايــات عــى النُّفــوس 

ــة  ــرِْ الحــق(. وخامســها: الجناي ــي بِغَ ــه: )والبغ ــارة بقول ــه الإش ــوال، وإلي والأم

ــارك  ــه تب ــد الل ــنُ في توحي ــا: الطَّعْ ــن: أحده ــن وجه ــي م ــان، وه ــى الأدي ع

ــواْ عَــىَ  وتعــالى. والثــاني: الطعــن في أحكامــه، وإليــه الإشــارة بقولــه: )وَأنَ تقَُولُ

ــات هــذه الأشــياء، وكانــت البواقــي  ــا كانــت الجناي ــونَ(. فل ــا لاَ تعَْلمَُ ــه مَ الل

، فأدخــل فيهــا  كالفــروع والتَّوابــع، لا جــرم كان ذكرهــا جــارٍ مجــرى ذكــر الــكُلِّ
ــدة للحــر)61(.  ــا( المفي َ كلمــة )إنَّ

22 ــوال . ــن الأق ــا م ــم قبحه ــرع بعظ ــم ال ــي حك ــش الت ــع الفواح ــم جمي تحري

والأفعــال، فينــدرج تحتــه كل الذنــوب العظيمــة، مثــل القتــل والزنــا والسرقــة 

ــرع  ــص ال ــا ن ــك. إشــارة إلى م ــر ذل ــذف وغ ــق والق والغصــب وقطــع الطري

عــى تحريمــه في مواضــع أخــر، فــكل مــا حرمــه الــرع فهــو فاحــش وإن كان 
ــر والذهــب للرجــال ونحــوه)62(. ــاس الحري ــره كلب ــل لا ينك العق

33 تحريــم جميــع الآثــام لــكل الأفعــال والأقــوال التــي يتعلــق بمرتكبهــا إثــم، هــذا .

قــول الجمهــور)63(. )والإثــم( هــو يتنــاول كل معصيــة يتســبب عنهــا الإثــم، وهــو 
عطــف عــام عــى خــاص لمزيــد الاعتنــاء بهــا)64( 

44 ــا لا . ــم اســم لم ــل الإث ــوب والفواحــش كبائرهــا، وقي ــر الذن ــم صغائ ــل: الإث وقي

يجــب فيــه الحــد، والفاحشــة مــا يجــب فيــه الحــد مــن الذنــوب، وهــذا القــول 

ــر  ــه الكبائ ــم في أصــل اللغــة الذنــب فيدخــل في ــل الإث قريــب مــن الأول، وقي

والصغائــر، وقيــل الفاحشــة الكبــرة والإثــم مطلــق الذنــب كبــرا كان أو صغــرا، 

وأولى هــذه الأقــوال أولها)65(وقــال الخــازن في القــول الأخــر: والفائــدة فيــه أن 

ــه  ــشَ( أردف َ الفَْواحِ ــرَّمَ رَبِّ ــا حَ ــلْ إنَِّ ــه: )قُ ــرة بقول ــه الكب ــرم الل ــا ح ــال لم يق
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بتحريــم مطلــق الذنــب لئــا يتوهــم متوهــم أن التحريــم مقصــور عــى الكبائــر 
فقــط)66(. 

5 ــاس، 	. ــى الن ــتطالة ع ــد والاس ــاوز للح ــم المج ــق( أي الظل ــر الح ــي بغ )والبغ

والكــر، وأفــرده بالذكــر بعــد دخولــه فيــا قبلــه للمبالغــة في الزجــر عنه،ولكونه 

ذنبــا عظيــا كقولــه: )وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي( وإذا طلــب مالــه 

بالحــق خــرج مــن أن يكــون بغــر الحــق)67(. وقــال الخــازن: والبغــي هــو الظلــم 

والكــر والاســتطالة عــى النــاس ومجــاوزة الحــد في ذلــك كلــه، ومعنــى البغــي 

بغــر الحــق، هــو أن يطلــب مــا ليــس لــه بحــق، فــإذا طلــب مــا لــه بحــق خــرج 
مــن أن يكــون بغيــا)68(.

66 تحريــم الــرك وأنــه أعظــم وأشــد مــن الفواحــش والآثــام والبغــي بغــر حــق .

ــائه  ــونَ( في أس ــا لا تعَْلمَُ ــهِ مَ ــىَ اللَّ ــوا عَ ــق.  )وَأنَْ تقَُولُ ــى الخل ــداء ع والاعت

ــن  ــاد ع ــى العب ــه، ونه ــا الل ــد حرمه ــكل هــذه ق ــه، ف ــه وشرع ــه وأفعال وصفات

ــم  ــن الظل ــا م ــا فيه ــة، ولم ــة والعام ــد الخاص ــن المفاس ــا م ــا فيه ــا، لم تعاطيه
والتجــري عــى اللــه، والاســتطالة عــى عبــاد اللــه، وتغيــر ديــن اللــه وشرعــه.

ــم مــا لم يحــرم، وإيجــاب مــا لم يوجــب)69(. كــرع مــا لم يــرع بتحري

77 ــر . ــه بغ ــول علي ــبحانه الق ــه س ــرم الل ــد ح ــه: وق ــه الل ــم رحم ــن القي ــال اب ق

علــم في الفتيــا والقضــاء، وجعلــه مــن أعظــم المحرمــات، بــل جعلــه في المرتبــة 

العليــا منهــا، فقــال تعــالى: )قــل إنمــا حــرم ربي الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا 

ــه مــا لم ينــزل بــه ســلطانا  بطــن والإثــم والبغــي بغــر الحــق وأن تشركــوا بالل

وأن تقولــوا عــى اللــه مــا لا تعلمون()70(فرتــب المحرمــات أربــع مراتــب، وبــدأ 

ــم  ــو الإث ــه وه ــا من ــد تحريم ــو أش ــا ه ــى بم ــم ثن ــش، ث ــو الفواح ــهلها وه بأس

والظلــم، ثــم ثلــث بمــا هــو أعظــم تحريمــا منهــا وهــو الــرك بــه ســبحانه، ثــم 

ربــع بمــا هــو أشــد تحريمــا مــن ذلــك كلــه وهــو القــول عليــه بــا علــم، وهــذا 

ــه  ــه وفي دين ــه وأفعال ــم في أســائه وصفات ــا عل ــه ســبحانه ب يعــم القــول علي

ــال  ــذا ح ــذب ه ــنتكم الك ــف ألس ــا تص ــوا لم ــالى: )ولا تقول ــال تع ــه وق وشرع

وهــذا حــرام لتفــروا عــى اللــه الكــذب إن الذيــن يفــرون عــى اللــه الكــذب 
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لا يفلحون()71(فتقــدم إليهــم ســبحانه بالوعيــد عــى الكــذب عليــه في أحكامــه، 

وقولهــم لمــا لم يحرمــه: هــذا حــرام، ولمــا لم يحلــه: هــذا حــال، وهــذا بيــان منــه 

ســبحانه أنــه لا يجــوز للعبــد أن يقــول: هــذا حــال وهــذا حــرام إلا بمــا علــم أن 
اللــه ســبحانه أحلــه وحرمــه)72(.

ثانيا: هدايات الآية:
11 أمــر اللــه تعــالى نبيــه بقولــه )قــلْ(؛ لأنــه مبــن شريعــة القــرآن، والمبلــغ لهــا، .

وبــن لهــم قــر التحريــم عــى الفواحــش والإثــم والبغــي، والــرك والكــذب 

ــن الحــق  ــاء في تبي ــاء والفقه ــر ينســحب عــى العل ــه)73(. وهــذا الأم عــى الل

ــاس. وإيضاحــه للن

22 َ( للإشــارة إلى أن المحــرِّم هــو رب الوجــود ورب . وقــال ســبحانه: )حَــرَّمَ رَبِّ

ــذي حــرم هــذا، إنمــا  ــك إشــارة إلى أن ال ــم الفطــرة، وفى ذل ــذي يعل الإنســان ال

حرمــه متســقا مــع الفطــرة التــي فطــر النــاس عليهــا، وهــو رب كل شيء)74(ولــذا 

يجــب للــذي يبــن للخلــق الحلالوالحــرام أن يربــط ذلــك باللــه وهــو الــذي لــه 

فقــط الحــل والحرمــة دون ســواه.

33 قــال ابــن عاشــور رحمــه اللــه: وقــد علــم النــاس أن المحرمــات ليســت محصــورة .

ــه فحصــل  ــه تعيــن مــا تلبســوا ب ــه مقصــود ب ــم الســامع أن مــا عين فيهــا، عل

بصيغــة القــر رد عليهــم مــن جانبــي مــا في صيغــة )إنمــا( مــن إثبات ونفــي: إذ 

هــي بمعنــى )مــا- وإلا(،فأفــاد تحليــل مــا زعمــوه حرامــا وتحريــم مــا اســتباحوه 
مــن الفواحــش ومــا معهــا)75(. 

44 أن الفواحــش والاثــم إذا اجتمعنــا خصــص كل واحــد بمعنــى، فتخصــص الفواحــش .

بالمعــاصي الصارخــة التــي تفســد النفس والمجتمع كالــزنى، والخمــر، والربا، وغــر ذلك، 
وبعضهــم خصصهــا بالــزنى ومــا يتصــل بــه من قــذف للمحصنــات وغــر ذلــك)76(.

55 قــال ابــن عطيــة: الفواحــش مــا فحــش وشــنع فهــو إشــارة إلى مــا نــص الشــارع .

عــى تحريمــه. ابــن عرفــة: فالمعنــى عنــده إنمــا حــرم ربي المحرمــات. وصوابــه أن 

نقــول كلــا نهــى الشــارع عنــه، فيكــون المــراد إنمــا حــرم ربي مــا نهــى عنــه بنــاء 
عــى أن المكــروه ليــس منهيــا عنــه)77(. 

66 النهــي عــن الفواحــش وتحريمهــا يتضمــن النهــي عــن قربهــا، فلــم يقل ســبحانه: .

ــزنى وعــن كل مــا  ــوا، وهــذا يتضمــن النهــي عــن ال ــوا، بــل قــال: لَ تقرب لَ تزن
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يــؤدي- أو يظــن أنــه يــؤدي- إليهــا )78(. 

77 وقولــه: )مــا ظهََــرَ مِنْهــا وَمــا بطََــنَ( يجمــع النــوع كلــه لأنــه تقســيم لا يخــرج .

عنــه شيء، وهــو لفــظ عــام في جميــع الفواحــش)79(. وهــذا تقســيم يشــمل كل 

ــاق  ــل النف ــة مث ــش القلبي ــه الفواح ــل في ــه يدخ ــا أن ــرة ك ــش الظاه الفواح

والكــر والحســد وغــره.

88 ومــا يظهــر مــن الفواحــش ومــا يعلــن عنهــا جريمتــه جريمتــان جريمــة .

الفعل،وجريمــة الإعلان)80(.إبــراز المعــاصي والمجاهــرة بهــا فيــه دعــوة غــر مباشرة 

ــرم. ــكاب الج ــق لارت للخل

99 ويشــمل مــا بطــن مــن الفواحــش والآثــام فســق القلــوب وذلــك بالعــزم .

علىفعــل هــو شر في ذاتــه، ولكــن يحــول دون تنفيــذه أمــر فــوق إرادتــه فهــذا 
ــة)81(.   ــون معصي يك

1010 )والإثم( أي ما يوجب الإثمَ وَهُوَ تعميمٌ بعدَ تخصيصٍ وقيل هو شربُ الخمر)82(. 

1111 ــو أعــم مــن  ــب، فه ــو كل ذن ــم فه ــا الإث ــه: وأم ــن عاشــور رحمــه الل ــول اب يق

الفواحــش، فيكــون ذكــر الفواحــش قبلــه للاهتــام بالتحذيــر منهــا قبــل 

ــام،  ــام للاهت ــل الع ــاص قب ــر الخ ــن ذك ــوب، فهوم ــوم الذن ــن عم ــر م التحذي

كذكــر الخــاص بعــد العــام، إلا أن الاهتــام الحاصــل بالتخصيــص مــع التقديــم 
ــن)83(. ــن جهت ــا م ــه اهتمام ــوى لأن في أق

1212 ــان  ــش للبي ــة في الفواح ــي داخل ــش وه ــع الفواح ــح م ــذه القبائ ــر ه ــا ذك نم

عــن التفصيــل؛ كأنــه قيــل: الفواحــش التــي منهــا الإثــم، ومنهــا البغــي، ومنهــا 
الإشراك باللــه)84(. 

1313 وقــال ابــن الأنبــاري: إنمــا فصــل الإثــم لأنــه قصــد بــه الأفاعيــل المذمومــة التــي 

لايجــب عــى فاعلهــا الحــد، والفواحــش يجــب عــى فاعلهــا إذا أتاهــا أو أكثرهــا 
الحــد، فلهــذه العلــة فصل الإثــم)85(. 

1414 وأخــرج الإثــم والبغــي مــن الفواحــش، وهــا منــه لعظمهــا وفحشــهما، فنــص 

عــى ذكرهــا تأكيــدًا لأمرهــا، وقصــدًا للزجــر عنهــا، وذكــر الخمــر مــن بــاب 

التمثيــل لأنــه ســبب الإثــم، بــل هــي معظمــه، فإنهــا مؤججــة للفــن.

1515 وعطــف البغــي عــى الإثــم مــن عطــف الخــاص عــى العــام للاهتــام بــه، لأن 
البغــي كان دأبهــم في الجاهليــة)86(.
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

1616 والبغــي عــى النــاس في دمائهــم وأموالهــم وأعراضهــم، فدخــل في هــذا الذنــوبُ 
المتعلقــةُ بحــق اللـّـه، والمتعلقــةُ بحــق العبــاد)87(.

1717 )والبغــي بغــر الحــق( لعلــه يخــرج العلــو بالحــق بالانتصــار مــن الباغــي فإنــه 

حــق كامــل الحقيــة، وتكــون تســميته بغيــاً عــى طريــق المشــاكلة تنفــراً، مــن 

تعاطيــه وندبــاً إلى العفــو88.

1818 ومــن البغــي أكل أمــوال النــاس بالباطــل في الربــا، والرشــوة والســحت ومــن البغي 

أكل مــال اليتيــم، ومــن البغــي النميمــة والغيبــة، وأشــد البغــي الحكــم بغــر مــا 

ــم الحــكام  ــن أفحــش البغــي ظل ــاس بالباطــل وم ــن الن ــم ب ــه، والحك ــزل الل أن

للرعيــة والغلظــة عليهــا، وإرهاقهــا، وإيذاؤهــا في حرياتهــا)89(، ولقــد قــال صــى 

اللــه عليــه وســلم: )اللهــم مَــن وَلَِ مــن أمــر أمتــي شــيئا فشــق عليهــم فاشــقق 
عليــه، ومَــن وَلَِ مــن أمــر أمتــي شــيئا فرفــق بهــم فارفــق بــه()90(.

1919 ــش(  ــراد ب)الفواح ــوا: الم ــن قال ــم أنَّ الَّذي ــق(: اعل ــرِْ الح ــي بِغَ ــه: )والبغ قول

ــد  ــوا: إن البغــي والــرك لاب ــوب قال ن ــع الذُّ ــم( جمي ــر، وب )الإث ــع الكبائ جمي

ـَـا خصّهــا اللــه تعــالى بالذِّكــر  وأن يدخــا تحــت الفواحــش، وتحــت الإثــم، وإنَّ

نُّــوب، كــا في قولــه تبــارك وتعــالى: )وملائكته  تنبيهــاً عــى أنَّهُــا أقبــح أنــواع الذُّ

وَرسُُــلِهِ وَجِبِْيــلَ وَمِيــكَالَ()91( وفي قولــه تعــالى: )وَإذِْ أخََذْنـَـا مِــنَ النبيــن مِيثاَقهَُــمْ 

ــوا الفاحشــةَ بالزِّناَ، والإثــمَ بالخَمْــرِ قالوا:  ــا الذيــن خصُّ وَمِنْــكَ وَمِــن نُّــوحٍ()92(. وأمَّ

ـَـا البغــي لا يســتعملُ  البغــي والــرك غــر داخلــن تحَْــتَ الفواحِــش والإثــم، وإنَّ

ــى  ــي ع ــراد البغ ــد ي ــاً، وق ــالاً أو عِرضْ ــاً، أو م ــر نفس ــى الغ ــدَامِ ع إلا في الإقْ

ســلطان الوقــت)93(، الخــروج عــى الســلطان العــادل.

2020 البغــي والإشراك داخــان تحــت الفاحشــة والإثــم لأن الــرك مــن أعظــم 

الفواحــش وأعظــم الإثــم وكــذا البغــي أيضــا مــن الفواحــش والإثم.إنمــا أفردهــا 

بالذكــر للتنبيــه عــى عظــم قبحهــا أنــه قــال مــن الفواحــش المحرمــة البغــي 
ــه)94(.  ــه ثــم تفصيل ــه بــن جملت والــرك فكأن

2121 ــهٌ عــى  ــمٌ بالمشركــن وتنبي ــهِ ســلطانا( تهكّ ــزلّْ بِ ــمْ ينَُ ــا لَ ــه مَ ــواْ بالل )وَأنَ تشُْكُِ
ــه برهــان)95(.  ــدل علي ــاعِ مــا لا ي ــم اتب تحري
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2222 وأخّــر النهــى عــن الــرك هنــا لأن الخطــاب في مواجهــة المؤمنــن الذيــن دعــوا 

ــن  ــوا م ــن أن ينال ــرّج م ــدم التح ــجد، وإلى ع ــد كل مس ــم عن ــذ زينته إلى أخ

طيبــات مــا أخــرج اللــه لعبــاده مــن رزق، ثــم بــنّ اللــه ســبحانه وتعــالى لهــم 

ــع المطعومــات،  ــه عليهــم بعــد أن رفــع الحظــر عــن جمي ــك مــا حرمّ بعــد ذل
ــا)96(.  ــع به ودعاهــم إلى التمت

2323 ــأن  ــاً ب ــه لا يجــوز أن ينــزل برهان ــه تهكــم، لأن ــهِ ســلطانا( في ــزلّْ بِ ــمْ ينَُ ــا لَ  )مَ
ــه غــره)97(.  يــرك ب

2424 قولــه تعــالى: )وأَنَْ تشُْكِـُـوا بِاللَّــهِ مَــا لـَـمْ ينَُــزِّلْ بِــهِ سُــلطْاَناً(. راجــع إلى الدليــل العقلي. 
)وَأنَْ تقَُولـُـوا عَــىَ اللَّــهِ مَــا لَ تعَْلمَُــونَ(. راجــع إلى الدليــل الســمعي النقــي)98(.

2525 وســميت الحجــة ســلطانا لأن لهــا ســلطانا عــى العقــل والقلــب، وفى هــذا إيمــاء 

إلى أن أصــول الإيمــان، لا تقبــل إلا بوحــي مــن اللــه يؤيــده البرهــان، كــا قــال: 

ــا حِســابهُُ عِنْــدَ رَبِّهِ()99(.قال  )وَمَــنْ يـَـدْعُ مَــعَ اللَّــهِ إلِهــاً آخَــرَ لا برُهْــانَ لـَـهُ بِــهِ فإَِنَّ

البقاعــي رحمــه اللــه: ولعلــه إنمــا قيــده بذلــك ـــــ يشــر بذلــك إلى قولــه تعالى: 

)وأن تشركــوا باللــه مــا لم ينــزل بــه ســلطانا(ــــــ إرشــاداً إلى أن أصــول الديــن لا 

يجــوز اعتمادهــا إلا بقاطــع فكيــف بأعظمهــا وهــو التوحيــد100.

2626 ــا، ولا  ــدرة له ــابهها لَ ق ــا ش ــان وم ــذه الأوث ــى أن ه ــارة إلى معن ــلطان( إش )س

ــام  ــا بالأوه ــم يعبدونه ــن، فإنه ــا يك ــر، ومه ــع وت ــوة تنف ــا ق ــت أن له تثب

المســلطة مــن غــر ســلطان مــن حجــة أو دليــل، ومــن غــر أن يعرفــوا بالعيــان 

ــي  ــام الت ــي الأوه ــا ه ــون، إنم ــه في الك ــال أو التوجي ــلطانا في الأفع ــا س أن له
ــه)101(.  ــه تعــالى لَ شريــك ل ــادة مــع الل تصورهــا صالحــة للعب

2727 كــا أن فيــه إرشــادا إلى عظــم شــأن الدليــل والبرهــان في الديــن، حتــى كأنّ مــن جــاء 

بالبرهــان عــى الــرك يصــدق، وهذا من فــرض المحال مبالغــة في فضل الاســتدلال)102(. 
كــا قــال: )أإَلِــهٌ مَــعَ اللَّــهِ؟ قلُْ هاتـُـوا برُهْانكَُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ صادِقِــنَ( )103(.

2828 قــال الشــيخ العثيمــن: أن القــول عــى اللــه بــا علــم مــن أوامــر الشــيطان؛ لقولــه 
تعــالى: )إنمــا يأمركــم بالســوء والفحشــاء وأن تقولــوا عــى اللــه مــا لا تعلمــون( )104(. 

2929 والقول على الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
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القســم الأول: أن يقــول عــى اللــه مــا يعلــم أن اللــه قالــه؛ هــذا جائــز؛ ويصــل إلى 

حــد الوجــوب إذا دعــت الحاجــة إليــه.

ــذا حــرام؛  ــه؛ فه ــال خلاف ــه ق ــم أن الل ــا يعل ــه م ــول عــى الل ــاني: أن يق القســم الث

ــه. ــه مــن محــادة الل ــا في وهــذا أشــد الأقســام لم

القســم الثالــث: أن يقــول عــى اللــه مــا لا يعلــم أن اللــه قالــه؛ وهــذا حــرام أيضــاً. 

فصــار القــول عــى اللــه حرامــاً في حالــن؛ إحداهــا: أن يقــول عــى اللــه مــا لا يعلــم أن اللــه 
قالــه، أم لم يقلــه؛ والثانيــة: أن يقــول عــى اللــه مــا يعلــم أن اللــه قــال خلافــه)105(. 

3030 وقولــه تعــالى: )وأن تقولــوا عــى اللــه مــا لا تعلمــون( يشــمل القــول عــى اللــه 

في ذاتــه، وأســائه وصفاتــه وأفعالــه وأحكامــه)106( .

3131 ــذا الظــن أســاس شرعــي  ــه بــرط أن يكــون له ــاء ب ــا القــول بالظــن والإفت أم

مــن اجتهــاد، أو تقليــد لمــن هــو أهــل لذلــك يبنــى عليــه؛ فــإذا أفتــى بالظــن 

لتعــذر اليقــن فقــد أفتــى بمــا أذن اللــه لــه فيــه؛ لقولــه تعــالى: )فاتقــوا اللــه 

مــا اســتطعتم()107(، وقولــه تعــالى: )لا يكلــف اللــه نفســاً إلا وســعها()108(؛ 

ومعلــوم أن القــول بغلبــة الظــن خــر مــن التوقــف؛ وكثــر مــن مســائل الفقــه 

التــي تكلــم فيهــا الفقهــاء، واختلفــوا فيهــا مــن هــذا البــاب؛ لأنهــا لــو كانــت 

يقينيــة لم يحصــل فيهــا اختــاف؛ ثــم إن الــيء قــد يكــون يقينــاً عنــد شــخص 

لإيمانــه، وكــرة علمــه، وقــوة فهمــه؛ ومظنونــاً عنــد آخــر لنقصــه في ذلــك)109(.

3232 ومنهــا: تحريــم الفتــوى بــا علــم؛ فــإن المفتــي يقــول على اللــه، ويعــر عن شرع 

اللــه؛ وقــد جــاء ذلــك صريحــاً في قولــه تعــالى: )قــل إنمــا حــرم ربي الفواحــش مــا 

ظهــر منهــا ومــا بطــن والإثــم والبغــي بغــر الحــق وأن تشركــوا باللــه مــا لم ينــزل 

بــه ســلطاناً وأن تقولــوا عــى الله مــا لا تعلمــون()110(.

3333 ومنهــا: ضــال أهــل التأويــل في أســاء اللــه، وصفاتــه؛ لأنهــم قالــوا عــى اللــه 

بــا علــم)111(.

3434 ــه  ــول علي ــالى حــرم الق ــه تع ــز وجــل؛ لأن ــه ع ــم الل ــا: وجــوب تعظي 33. ومنه

بــا علــم تعظيــاً لــه، وتأدبــاً معــه؛ وقــد قــال اللــه عــز وجــل: )يــا أيهــا الذيــن 

آمنــوا لا تقدمــوا بــن يــدي اللــه ورســوله واتقــوا اللــه إن اللــه ســميع عليــم(

.)113(  ،)112(
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3535 الواجــب عــى المســلم في تفســر القــرآن أن يشــعر نفســه حــن يفــر القــرآن 

بأنــه مترجــم عــن اللــه تعــالى، شــاهد عليــه بمــا أراد مــن كلامــه فيكــون معظــا 

ــا حــرم  ــم، فيقــع في ــا عل ــه ب ــا مــن أن يقــول عــى الل لهــذه الشــهادة خائف

ــنَ  ــرَى الَّذِي ــةِ تَ ــوْمَ القِْيَامَ ــالى: )وَيَ ــال تع ــة ق ــوم القيام ــك ي ــه، فيخــزى بذل الل

ــنَ()114(  ِي ــوىً للِمُْتكََبِّ ــمَ مَثْ ــسَ فِ جَهَنَّ ــوَدَّةٌ ألَيَْ ــمْ مُسْ ــهِ وُجُوهُهُ ــىَ اللَّ ــوا عَ كَذَبُ

3636 ــى  ــا حت ــوب والمعــاصي وأعظمه ــم مــن أشــد الذن ــا عل ــه ب أن القــول عــى الل

مــن الــرك باللــه تعــالى ولذلــك ذكــرت هــذه المفاســد بطريقــة التــدلي آخرهــا 

أخطرهــا وهكــذا أخفهــا أولهــا)115(.

3737 هــذه الآيــة تناولــت مقاصــد الشريعــة الخمســة التــي يجــب المحافظــة عليهــا 

والقيــام بهــا مثــل الديــن والعقــل والعــرض والنفــس والمــال.

3838 أصــول المحرمــات التــي حرمهــا عــى عبــاده لضررهــا، وجميعهــا مــن الأعــال 

ــى  ــرم ع ــه لم يح ــاس أن الل ــتبين للن ــة، ليس ــب الخلقي ــن المواه ــبية لا م الكس

ــاده إلا مــا هــو ضــار لهــم)116(.  عب

3939 ــه يجتنــب أن  ــة حــق التأمــل، فإن ــار: ومــن تأمــل هــذه الآي ــال صاحــب المن ق

يحــرم عــى عبــاد اللــه شــيئا ويوجــب عليهــم شــيئا في دينهــم بغــر نــص صريــح 

ــدوب أو مكــروه  ــول: هــذا من ــب- أيضــا- أن يق ــل يجتن ــه ورســوله، ب ــن الل ع

ــذا  ــن ه ــن ع ــر الغافل ــا أك ــوص، وم ــن النص ــح م ــل واض ــر دلي ــن بغ في الدي

ــع)117(.  ــى التشري ــن ع المتجرئ

4040 الايجــاز وعــدم التكــرار عنــد الأمــر ببيــان المحرمات)قــل إنمــا حــرم ربي الفواحش... 

ــم  ــرَّم إشراكَكَ ــه( أي: وحَ ــوا بالل ــق )وأن تشرك ــر الح ــي بغ ــرم البغ ــم وح والاث

ــنْ غــر علــمٍ)118(.  عليكــم..)وأن تقولــوا عــى اللــه( أي: وحــرَّم قولكــم عليــه مِ

4141 أن الأديــان الســاوية كلهــا متفقــة في الأصــول العامــة، كالتوحيــد، ونبــذ الــرك، 

والتحــي بكريــم الأخــاق، والبعــد عــن الفواحــش والمنكــرات.

4242 أن أصــول المحرمّــات تتنــاول العقيــدة والشريعــة والأخــاق أو الســلوك والآداب، 

ــة  ــم، والمتعدي ــو الإث ــس، وه ــى النف ــرة ع ــا المقت ــق بالخطاي ــا تعلّ ــواء م س

ــاس وهــو البغــي)119(. ضررهــا إلى الن
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4343 القــول عــى اللــه بغــر علــم، وهــو مــن أســس المحرمــات التــي حرمــت عــى 

ألســنة الرســل جميعــا، إذ هــو منشــأ تحريــف الأديــان المحرفــة، وســبب الابتداع 

ــم الأهــواء  ــه وتحكمــت بينه ــن أهل ــداع ب ــر الابت ــد انت ــن الحــق، وق في الدي

واتبعــوا ســنن مــن قبلهــم)120(. 

4444 في الآيــة بيــان وتوضيــح وتفصيــل لمــا حــرم اللــه عــز وجــل ومــا حــرم اللــه قليــل 

بالنســبة لمــا أحــل اللــه تعــالى وأباحــه ولــذا قــال: )وقــد فصــل لكــم مــا حــرم 

عليكــم إلا مــا اضطررتــم إليــه()121(. فالتعــرف عــى المحرمــات والممنوعــات 

وحصرهــا كــا في الآيــة الكريمــة فــا ســواها يكــون في بــاب الحــل والإباحــة.
سبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة:

ويمكن تحقيق هدايات الآية وتطبيقها في واقع المجتمع من خلال الآتي:

11 اســتحضار عظمــة اللــه وجلالــه ومراقبتــه وهــو المحيــط بكل شــيئ علــا لا يعزب .

عنــه مثقــال ذرة في الســموات والأرض ولا أصغــر مــن ذلــك ولا أكــر إلا هــو عنده.

22 اســتحضار النعيــم المقيــم في الآخــرة لمــن أطاعــه واستمســك بحبــل اللــه المتــن .

وطبــق شرعــه الحكيــم ظاهــرا وباطنا.وتذكــر مــا أعــده اللــه لعبــاده الصالحــن 

مــن جنــة عرضهــا الســموات والأرضأعــدت للمتقــن والتفكــر في ذلــك.

33 اســتحضار العقوبــة الأخرويــة والعــذاب الأشــد ووضــع ذلــك نصــب العينــن لمــن .

خالــف أمــر اللــه وعصــاه.

44 ولقــد ســد الإســام جميــع المنافــذ التــي تــؤدى إلى ارتــكاب الفواحــش وبالأخــص .

فاحشــة الزنــا، وســلك لذلــك وســائل مــن أهمهــا:

أ تحريــم الخلــوة بالمــرأة الأجنبيــة، ومنــع الاختــاط بــن الرجــال والنســاء إلا في 	.

ــى، مــا  ــة، ومــن الأحاديــث التــي وردت في هــذا المعن حــدود الــرورة الشرعي

رواه الشــيخان عــن ابــن عبــاس أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: )لا 

يخلــون أحدكــم بامــرأة إلا مــع ذي محــرم()122(، وروى الشــيخان عــن عقبــة 

ــول  ــم والدخ ــال: )إياك ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــر أن رس ــن عام ب

عــى النســاء. فقــال رجــل مــن الأنصــار: أفرأيــت الحمــو- بفتــح الحــاء وســكون 

الميــم- وهــو قريــب الــزوج كأخيــه وابــن عمــه فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: 
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)الحمــو المــوت()123(. أي: دخولــه قــد يــؤدى إلى المــوت.

ب ــل 	. ــالى: )ق ــال تع ــر. ق ــة. ووجــوب غــض الب ــرأة الأجنبي ــم النظــر إلى الم تحري

ــبحانه:  ــال س ــم()124(. وق ــوا فروجه ــم ويحفظ ــن أبصاره ــوا م ــن يغض للمؤمن
ــن()125(.  ــن فروجه ــن ويحفظ ــن أبصاره ــن م ــات يغضض ــل للمؤمن )وق

ج وجــوب التســر والاحتشــام للمــرأة فــإن التــرج والســفور يغــرى الرجــال 	.

ــا أيهــا النبــي قــل  بالنســاء، ويحــرك الغريــزة الجنســية بينهــا. قــال تعــالى: )ي

لأزواجــك وبناتــك ونســاء المؤمنــن يدنــن عليهــن مــن جلابيبهــن ذلــك أدنى أن 
ــن()126(.  ــا يؤذي ــن ف يعرف

د الحــض عــى الــزواج، وتيســر وســائله، والبعــد عــن التغــالى في نفقاتــه، وتخفيف 	.

مؤنــه وتكاليفــه.. فــإن الــزواج مــن شــأنه أن يحصــن الإنســان، ويجعلــه يقــى 

شــهوته في الحــال. فــإذا لم يســتطع الشــاب الــزواج، فعليــه بالصــوم فإنــه لــه 

وقايــة كــا جــاء في الحديــث الشريــف.

ه ــال أم 	. ــن الرج ــوا م ــواء أكان ــاة س ــى الزن ــدة ع ــزم وش ــه بح ــدود الل ــة ح إقام

مــن النســاء، كــا قــال تعــالى: )الزانيــة والــزاني فاجلــدوا كل واحــد منهــا مائــة 

ــوم  ــه والي ــون بالل ــم تؤمن ــه إن كنت ــن الل ــة في دي ــا رأف ــم به ــدة. ولا تأخذك جل

الآخــر، وليشــهد عذابهــا طائفــة مــن المؤمنــن()127( وهــذا الجلــد إنما هو بالنســبة 

للبكــر ذكــرا كان أو أنثــى، أمــا بالنســبة للمحصــن وهــو المتــزوج أو الــذي ســبق 

ــث  ــك بالأحادي ــت ذل ــد ثب ــى، وق ــرا كان أو أنث ــه الرجــم ذك ــزواج، فعقوبت ــه ال ل

ــه وســلم قــى في  ــه علي ــه صــى الل الصحيحــة. ففــي الصحيحــن أن رســول الل

ــدة  ــة جل ــد الرجــل: )عــى ابنــك مائ ــه لوال ــة متزوجــة، بقول ــزوج وزاني زان لم يت

ــا أنيــس إلى  ــه واســمه أنيــس: اغــد ي وتغريــب عــام( ثــم قــال  لأحــد أصحاب

امــرأة هــذا، فــإن اعترفــت فارجمهــا( فغــدا عليهــا فاعترفــت فرجمها)128(،ومــا لا 

شــك أنــه لــو تــم تنفيــذ حــدود اللــه تعــالى عــى الزنــاة، لمحقــت هــذه الفاحشــة 

محقــا، لأن الشــخص إن لم يتركهــا خوفــا مــن ربــه عــز وجــل لتركهــا خوفا مــن تلك 
العقوبــة الرادعــة، ومــن فضيحتــه عــى رءوس الأشــهاد)129(. 
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

و الصــوم لمــن لا يملــك البــاءة ولا يملــك الاســتطاعة قــال النبــي صــى اللــه عليــه 	.

وســلم: )يــا معــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم البــاءة فليتــزوج فإنــه أغــض 

ــاء( ــه وج ــه ل ــوم فإن ــه بالص ــتطع فعلي ــن لم يس ــرج وم ــن للف ــر وأحص للب

)130(. هــذه بعــض وســائل الوقايــة مــن تلــك الفاحشــة القبيحــة، ولــو اتبعهــا 

ــا ودنياهــا. ــم مــن رجســها، ولحفظــت في دينه ــرت أمته المســلمون، لطه

55 البــرى لمــن أنفــق بالمغفــرة، والزيــادة؛ لقولــه تعــالى: )واللــه يعدكــم مغفــرة .

ــه  ــر(؛ )والل ــم الفق ــيطان يعدك ــن: )الش ــن الوعدي ــا ب ــتان م ــا(؛ ش ــه وفض من

يعدكــم مغفــرة منــه وفضــا(؛ فاللــه يعدنــا بشــيئين: المغفــرة، والفضــل؛ المغفــرة 

ــه.  ــه، ونمائ ــادة المــال في بركت للذنــوب؛ والفضــل لزي

66 المدُاومــة عــى الفرائــض والمأمــورات، وخاصّــةً الصّلــوات الخمــس في أوقاتهــا مــع .

ــا تمنــع مــن الوقــوع فيــا لا يــرضي اللــه؛ حيــث قــال ســبحانه  الجماعــة؛ فإنهّ

ــاَةَ تنَْهَــى عَــنِ  ــاَةَ إنَِّ الصَّ وتعــالى: )اتـْـلُ مَــا أوُحِــيَ إلِيَْــكَ مِــنَ الكِْتـَـابِ وَأقَِــمِ الصَّ

الفَْحْشَــاءِ وَالمُْنْكَــرِ()131(.

77 اتخّــاذ رفقــةٍ صالحــةٍ تعُينــه عــى الخــر إذا عــزم عليــه، وتذُكّــره إن غَفِــل عنــه، .

ويجــب عليــه كذلــك الابتعــاد عــن رفــاق السّــوء؛ فالمــرء يعُــرف بخلّنــه، فقــد 

قــال النبــيّ صــىّ اللــه عليــه وســلم: )المــرءُ عــى ديــنِ خليلِــه، فلينظـُـرْ أحدُكــم 

مــن يخَالــل()132(.

88 ــل . ــاص والعم ــه بالإخ ــوع إلى الل ــة والرج ــة والإناب ــارعة بالتوب ــادرة والمس المب

الصالــح، والخضــوع لــه والطاعــة لأوامــره واجتنــاب نواهيــه. يغفــر اللــه تعــالى 

ــه في  ــك كل ــل ذل ــاصي، ومح ــر والمع ــرك والكف ــن ال ــب م ــة التائ ــل توب ويقب

الدنيــا قبــل مجــيء العــذاب بالمــوت، وتعــذر التخلــص منــه قــال تعــالى: )قــل 

ــه  ــه إن الل ــادي الذيــن أسرفــوا عــى أنفســهم لا تقنطــوا مــن رحمــة الل ــا عب ي

يغفــر الذنــوب جميعــا إنــه هــو الغفــور الرحيم()133(قــال ابــن كثــر: هــذه 

الآيــة الكريمــة دعــوة لجميــع العصــاة مــن الكفــرة وغيرهــم إلى التوبــة والإنابــة، 

وإخبــار بــأن اللَّــه تبــارك وتعــالى يغفــر الذنــوب جميعًــا لمــن تــاب منهــا ورجــع 

ــة. عنهــا)134(. ســواء كانــت ذنــوب ومعــاصي ظاهــرة أو باطن
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د. سعيد صالح محمد

99 ــالى أو . ــه تع ــا بحــق الل ــق منه ــا يتعل ــا ســواء م ــا وأداؤه ــوق إلى أهله رد الحق

ــك باســتجماع  ــده وذل ــة عن ــة مرضي ــة مقبول ــون التوب ــى تك ــق حت بحــق الخل

شروط التوبــة. 

1010 ــة  ــب عقوب ــن مرات ــث ع ــد الحدي ــره عن ــه في تفس ــه الل ــعدي رحم ــال الس ق

ــدل  ــب: ع ــاث مرات ــى ث ــا ع ــي، وأنه ــة البغ ــب عقوب ــه مرات ــر الل ــي: ذك البغ

ــم: ــل وظل وفض

1111 ــس  ــص، فالنف ــادة ولا نق ــا، لا زي ــيئة مثله ــيئة بس ــزاء الس ــدل، ج ــة الع فمرتب

ــة  ــه. ومرتب ــا، والمــال يضمــن بمثل ــة له بالنفــس، وكل جارحــة بالجارحــة المماثل

الفضــل: العفــو والإصــاح عــن المــيء، ولهــذا قــال: )فمــن عفــا وأصلــح فأجــره 

عــى اللــه( يجزيــه أجــرا عظيــا، وثوابــا كثــرا، وشرط اللــه في العفــو الإصــاح 

فيــه، ليــدل ذلــك عــى أنــه إذا كان الجــاني لا يليــق العفــو عنــه، وكانــت المصلحة 

ــا  ــه. وأم ــورا ب ــون مأم ــال لا يك ــذه الح ــه في ه ــه، فإن ــي عقوبت ــة تقت الشرعي

مرتبــة الظلــم فقــد ذكرهــا بقولــه: )إنــه لا يحــب الظالمــن( الذيــن يجنــون عــى 

غيرهــم ابتــداء، أو يقابلــون الجــاني بأكــر مــن جنايتــه، فالزيــادة ظلــم.

1212 ــه شيء،  ــع من ــر أن يق ــن غ ــه م ــر، وإرادة ظلم ــى الغ ــي ع ــا إرادة البغ وأم

ــا يردعــه عــن قــول أو فعــل صــدر  ــه، وإنمــا يــؤدب تأديب فهــذا لا يجــازى بمثل

ــه)135(. من

1313 ــه بــا علــم  وحتــى لا يكــون مفــر القــرآن في تفســره مــن القائلــن عــى الل

ــأتي: ــه أن يرجــع في تفســر القــرآن إلى مــا ي يجــب علي

أ ــه، 	. ــه تعــالى هــو الــذي أنزل ــه تعــالى: فيفــر القــرآن بالقــرآن، لأن الل أ.كلام الل

وهــو أعلــم بمــا أراد بــه.

ب كلام رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فيفــر القــرآن بالســنة، لأن رســول 	.

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم مبلــغ عــن اللــه تعــالى، فهــو أعلــم النــاس بمــراد 
اللــه تعــالى كلامــه)136(. 

ج كلام الصحابــة رضي اللــه عنهــم لا ســيما ذوو العلــم منهــم والعنايــة بالتفســر، 	.

لأن القــرآن نــزل بلغتهــم وفي عصرهــم، ولأنهــم بعــد الأنبيــاء أصــدق النــاس في 
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

ــي تحــول  ــة الت ــب الحــق، وأســلمهم مــن الأهــواء، وأطهرهــم مــن المخالف طل

بــن المــرء وبــن التوفيــق للصــواب.

د ــم، 	. ــه عنه ــة رضي الل ــن الصحاب ــر ع ــذ التفس ــوا بأخ ــن اعتن ــن الذي كلام التابع

لأن التابعــن خــر النــاس بعــد الصحابــة، وأســلم مــن الأهــواء ممــن بعدهــم. 

ولمتكــن اللغــة العربيــة تغــرت كثــرا في عصرهــم، فكانــوا أقــرب إلى الصــواب في 

فهــم القــرآن ممــن بعدهــم.

ه ــة حســب الســياق،فإن 	. ــة أو اللغوي ــات مــن المعــاني الشرعي ــه الكل ــا تقتضي م

ــرآن  ــي، لأن الق ــه الشرع ــا يقتضي ــذ بم ــوي، أخ ــي واللغ ــى الشرع ــف المعن اختل

نــزل لبيــان الــرع، لا لبيــان اللغــة إلا أن يكــون هنــاك دليــل يترجــح بــه المعنــى 
اللغــوي فيؤخــذ بــه)137(. 

1414 يجــب عــى مــن أراد أن يفــر القــرآن بالــرأي أن يســتجمع وتتوفــر فيــه شروط 

ــرأي  ــره بال ــح تفس ــذ يصب ــاء، وعندئ ــا العل ــي وضعه ــه الت ــر وضوابط التفس

ــه بــا علــم. ــرأي المذمــوم وهــو مــن القــول عــى الل المحمــود وإلا فهــو تفســر بال

1515 ــا  ــر في كل م ــات للنظ ــة التخصص ــن كاف ــة م ــز متخصص ــع ومراك ــاء مجام إنش

يطــرأ ويســتجد مــن حــوادث وإصــدار الفتــاوى الجماعيــة بشــأنها مراعــى فيهــا 

كل مــا لــه صلــة بموضــوع الفتــوى، وربمــا الفتــوى الجماعيــة تقــل فيهــا نســبة 

الخطــأ وإن كان لــكل مجتهــد أجــر )لا تجتمــع أمتــي عــى ضلال()138(.وقولــه 

: )يــد اللــه مــع الجماعــة()139(.
1616 الحــذر كل الحــذر مــن نســبة الأحاديــث غــر الصحيحــة أو الموضوعــة إلى النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم إلا مــن بــاب بيانهــا وكشــف حقيقتهــا وقــد جــاء التحذير 

الشــديد والوعيــد لمــن ينســب إليــه مــا لم يصــح عنــه)إن كذبــا عــى ليــس ككذب 

عــى أحــد، فمــن كــذب عــى متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار()140(.

1717 احــرام التخصــص وإنــزال الأمــور في منازلهــا، وإعطاء كل ذي حق حقه وذلك باســناد 

كل صاحــب تخصــص في مجالــه ومهنتــه، حتــى لا يتقــول عــى اللــه تعالى)أنتم أعلم 

بأمــور دنياكم()وأقرأكــم عبــد اللــه()141( وقــال: )أفرضكــم زيــد، وأعلمهــم بالحلال 

والحــرام معاذ بــن جبل()142()أمنــزل أنزلكه اللــه..()143(
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1818 يجــب الحــذر مــن الوقــوع في الــرك الأكــر في الأقــوال والفعــال والمعتقــدات 

ــل  ــن عم ــوا م ــا عمل ــا إلى م ــة )وقدمن ــال الصالح ــع الأع ــط لجمي ــه محب لأن

ــورا()144(. ــاء منث ــاه هب فجعلن

1919 عرفــة المداخــل والمزالــق التــي تقــرب إلى الــرك لتجنبهــا والبعــد عنهــا وذلــك 

مــن بــاب عرفــت الــر لا للــر ولكــن لأتقيــه ومــن لا يعــرف الــر مــن الخــر 

يقــع فيــه.

2020 معرفــة اللــه معرفــة حقيقيــة وعبادتــه حــق العبــادة وحــده لا شريــك لــه ولا 

يــرف شــيئ مــن العبــادة لغــره.

2121 ــان صــور  ــم الشرعــي وبي ــي بنــر العل ــي تعتن إنشــاء المراكــز والمؤسســات الت

ــة. ــة والفعلي ــادات القولي ــادات أو العب ــواء كان في الاعتق ــه س ــرك وأنواع ال

2222 إقامــة الحجــة والبراهــن والدلائــل عــى وحدانيــة اللــه تعــالى مــن خــال الآيــات 

ــة والكونية. الشرعي

2323 بيــان آثــار الــرك الأخرويــة مــن حبــوط للأعــال والخلــود في النــار والحرمــان 

مــن الجنــة.

2424 ــاء والمرســلين كــا قــرر  ــه تعــالى كــا هــو منهــج الأنبي ــد الل الدعــوة إلى توحي

ــل.  ــال والتفصي ــي الاج ــده بطريق ــك وأك ــم ذل ــرآن الكري الق

2525 ــا  ــق منه ــا يتعل ــواء م ــادها س ــان فس ــن وبي ــبهات المشرك ــال ش ــض وإبط نق

بتوحيــد الربوبيــة أو الألوهيــة أو الأســاء والصفــات أو غــر ذلــك. 

2626 إزالــة مظاهــر الــرك وإتلافهــا وتطهــر الأرض منهــا كــا فعــل الخليــل عليــه 

الســام)وتا اللــه لأكيــدن أصنامكــم بعــد أن تولــوا مدبريــن فجعلهــم جــذاذاً إلا 

كبــراً لهــم لعلهــم إليــه يرجعــون()145(. وقــال تعــالى: )فـَـراَغَ إِلَ آلهَِتِهِــمْ فقََــالَ 

بـًـا بِاليَْمِــنِ()146(أي مــال إلى  ألََ تأَكُْلـُـونَ، مَــا لكَُــمْ لَ تنَْطِقُــونَ، فـَـراَغَ عَليَْهِــمْ ضَْ

الأصنــام يضربهــا ضربــا بيمينــه حتــى جعلهــا جــذاذا أي قطاعــا متكــرة)147(. 

ولكــن عنــد إزالــة مظهــر مــن مظاهــر الــرك يجــب مراعــاة ألا يتــأتى مــا هــو 

أعظــم ضرراً وأكــر جرمــاً.
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2727 ــة  ــة ديني ــور دنيوي ــن الأم ــر م ــم في كل أم ــا لا يعل ــم( في ــه أعل ــول )الل الق

ــه؛ ومــن لم  ــم فليقــل ب ــده عل ــن مســعود: مــن كان عن ــال اب ــذا ق ــة، ول أخروي

يكــن عنــده علــم فليقــل: )اللــه أعلــم( فــإن اللــه قــال لنبيــه: )قــل مــا أســألكم 

ــن المتكلفــن()148(، )149(. ــا م ــا أن ــه مــن أجــر وم علي

2828 ــم مــن كل المعــاصي  ــة الخالصــة والنصــوح والاســتغفار الدائ ــار مــن التوب الإكث

والذنــوب والفواحــش صغيرهــا وكبيرهــا ورد الحقــوق إلى أهلهــا ســواء مــا يتعلق 

ــونَ( ابُ ــنَ التَّوَّ ــرُْ الخَْطَّائِ ــاءٌ وَخَ ــنِ آدَمَ خَطَّ ــوق)كُلُّ ابْ ــق أو المخل ــا بالخال منه

.)150(

2929 ــم في كل  ــا لا يعل ــا إذا ســئل في ــر والاختصــاص في ــم والذك ســؤال أهــل العل

أمــر مــن الديــن والدنيــا وعــدم التحــرج مــن ذلــك قــال تعــالى: )فاســألوا أهــل 

الذكــر إن كنتــم لا تعلمــون()151(. وصــى اللــه عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه وســلم تســليما كثــراً.
الخاتمة:

اشــتملت الدراســة عــى المقدمــة والمنهــج المتبــع فيهــا وأهدافهــا وأســباب اختيــار 

الموضــوع، كــا تضمنــت عــى عــدد ثلاثــة عــر لفظــا مــن مفــردات الآيــة التــي تــم تناولهــا 

بالــرح والتحليــل، أمــا مقاصــد الآيــة فقــد جــاءت عــى نحــو ســبع مقصــد، وكذلــك الهدايات 

المســتخرجة والمســتنبطة مــن معــاني الآيــة الكريمــة، فقــد وردت عــى نحــو ثلاثــة وأربعــن 

ــة  ــا أن كيفي ــة، ك ــرد والجماع ــى مســتوى الف ــة ع ــة وعملي ــة علمي ــن هداي ــا ب ــة، م هداي

تطبيــق الهدايــات في الواقــع فقــد جــاءت في ســبع وعشريــن موضعــا، وقــد تمثلــت الدراســة 

ــالى، ومــا حــرم  ــه تع ــل حــق لل ــم والتحلي ــات وكبائرهــا وأن التحري ــان أصــول المحرم في بي

اللــه عــز وجــل الفواحــش التــي عظــم قبحهــا الظاهــرة والباطنــة قــولا كان أو فعــا، وفحــش 

كل شيء بحســب القرينــة، والســياق، ثــم الإثــمِ الــذي يبطــيء عــن الخــر والثــواب والأجــر 

ويؤخــر عنــه، كــا حــرم البغــي والظلــم والجــور والتعــدي عــى الغــر وكل أنــواع الفســاد، 

والحــق وهــو الصــدق والصــواب المطابــق للواقــع، والــرك باللــه تعــالى وهــو جعــل شريــك 

مــع اللــه تعــالى، وصرف نــوع مــن أنــواع العبــادة لغــره، كــا حــرم اللــه تعــالى القــول عليــه 

بــا علــم. ثــم الخاتمــة والنتائــج والتوصيــات والفهــارس.
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أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات وهي تتمثل في الآتي:
النتائج:
11 الفواحــش لفــظ عــام ويدخــل فيــه كثــر مــن المعــاصي والآثــام، وهــو مــا عظــم .

قبحــه مــن الأقــوال الأفعــال، وفحــش كل شيء بحســب القرينــة والســياق؛ فقــد 

يــراد بــه الزنــا واللواط،وقــد يــراد بــه البخل،وقــد يــراد بــه مــا يســتفحش مــن 

الذنــوب عمومــا.

22 القــرآن الكريــم معجــز في معانيــه ومبانيــه وألفاظــه فالآيــة الكريمــة مــع صغرهــا .

وقلــة حروفهــا إلا أن معانيهــا ومــا يدخــل تحتهــا مــن المحرمــات كثــرة، وقــد 

أشــارت إلى أصــول الصفــات القبيحة)الفواحــش الظاهــرة والباطنــة والاثــم 

والبغــي بغــر الحــق، والــرك والقــول عــى اللــه بغــر علــم( وهــي أم الرذائــل 

وأشــنعها وأكثرهــا ذمــا وقبحــا.

33 ــن، . ــر والباط ــوب والظاه ــوارح والقل ــال الج ــع أع ــاملة لجمي ــة ش ــذه الآي ه

والنفــوس  والعقــول  الإنســانية  الخمســة  للجنايــات  متضمنــة  أنهــا  كــا 

والأمــوال والأديــان.

44 أن أصــول المحرمّــات تتنــاول العقيــدة والشريعــة والأخــاق أو الســلوك والآداب، .

ــة  ــم، والمتعدي ــو الإث ــس، وه ــى النف ــرة ع ــا المقت ــق بالخطاي ــا تعلّ ــواء م س

ــاس وهــو البغــي. ضررهــا إلى الن

55 ــام إلا . ــن الفواحــش والآث ــا مــى م ــا يدخــان في ــرك وإن كان أن البغــي وال

أنهــا خصــا وأفــردا بالذكــر لخطورتهــا وعظمهــا ولتعلقهــا بحــق اللــه تعــالى 

وحــق المخلــوق.

66 لقــول عــى اللــه تعــالى بــا علــم مــن الخطــورة بمــكان وذلــك لمــا يترتــب عليــه .

مــن أقــوال أو فعــال أو عبــادات وعقائــد وأن ضرره متعــد، ولــذا جــاء ترتيــب 

الفواحــش مــن الأدنى للأعــى والأخطر،كــا أنــه تعــد وظلــم للــرب جــل وعــا، 

ولهــذا جــاء ترتيبــه بعــد الــرك باللــه، ومــا الــرك إلا نتيجــة القــول عــى اللــه 

بــا علــم.
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التوصيات:
11 ينبغي الإهتمام بالقرآن الكريم والاعتناء به مدارسة وتلاوة وحفظا وتدبرا..

22 العمــل عــى ربــط الأمــة بكتــاب ربهــا مــن خــال البحــث عــن كيفيــة تطبيــق .

المعــاني القرآنيــة والاهتــداء بــه في واقــع الحيــاة العامــة عقيــدة وشريعــة وأخلاقا 

. وسلوكا

33 مزيــد مــن البحــوث والدراســات حــول أصــول المعــاصي، وبالتفصيــل كل عــى .

حــدة لــكل مــن الفواحــش والآثــام والبغــي والــرك والقــول عــى اللــه تعــالى 

بــا علــم في ضــوء القــرآن الكريموكيفيــة تطبيــق هداياتــه. 

44 التنبيــه والإشــارة إلى عظــم القــرآن الكريــم وأنــه مــن عنــد اللــه ومعجــز في كل .

الأزمــان والعصــور وصلاحيتــه لــكل وقــت وحــن.

55 نــر العــدل وإقامتــه بــن النــاس والخلــق الفاضــل بــن الخلــق لتجنــب الظلــم .

لتعدي وا

66 محاربــة الــرك ومناهضتــه وبيــان خطورتــه ومــا يترتــب عــى صاحبــه في الدنيــا .

والآخرة.

77 التذكــر والتنبيــه بخطــورة القــول عــى اللــه بــا علــم في أمــر الديــن والدنيــا، .

ووضــع لوائــح ونظــم تنظــم لــكل مــن يقــول قــولا أو يفعــل فعــا مــن دون أن 

يكــون لديــه مســتند أو بينــة واتخــاذ الاجــراءات الرادعــة لذلــك. وصــى اللــه 

عــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم



157مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م

د. سعيد صالح محمد

المصادر والمراجع:
11 القرآن الكريم.

22 البخــاري، محمــد بــن إســاعيل)1987م( الجامــع الصحيــح المختــر، تحقيــق: د. .

مصطفــى ديــب البغــا، الطبعــة الثالثــة، النــاشر: دار ابــن كثــر، اليمامــة – بــروت.

33 البيهقــي، أبــو بكــر)1410ه( شــعب الإيمــان، تحقيــق: محمــد الســعيد بســيوني .

زغلــول، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت.

44 البيهقــي، أبــو بكــر)1988م( دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشريعــة .

للبيهقــي، المحقــق: عبــد المعطــي قلعجــي، الطبعــة: الأولى، دار النــر: دار 

ــروت+ القاهــرة. ــد: ب ــراث، البل ــان لل ــة+ دار الري ــب العلمي الكت

55 ــق: . ــذي، تحقي ــنن الترم ــح س ــع الصحي ــخ( الجام ــد بدون)تاري ــذي، محم الترم

ــروت. ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــرون، الن ــاكر وآخ ــد ش ــد محم أحم

66 الجرجــاني، عــي بــن محمــد بــن عــي)1405ه( التعريفــات، تحقيــق: إبراهيــم .

الأبيــاري، الطبعــة الأولى، النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت.

77 الجزائــري، جابــر)2003م( أيــر التفاســر لــكلام العــي الكبــر، الطبعة: الخامســة، .

النــاشر: مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، المملكــة العربية الســعودية.

88 الجوهــري، إســاعيل بــن حــاد، بــدون)1987م( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح .

ــاشر: دار  ــد الغفــور عطــار، الطبعــة: الرابعــة، الن ــق: أحمــد عب ــة، تحقي العربي

العلــم للملايــن – بــروت.

99 ابــن حبــان، محمــد)1414ه( صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، الطبعــة .

الثانيــة، النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت.

1010 ابــن حنبــل، أحمــد)1999م( مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب 

الأرنــؤوط وآخــرون، الطبعــة: الثانيــة، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

1111 أبــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن عــي،)1420ه( البحــر المحيــط في التفســر، 

المحقــق: صدقــي محمــد جميــل، النــاشر: دار الفكــر – بــروت. 

1212 الخــازن، عــي بــن محمــد،)1415ه( لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، تصحيــح: 

محمــد عــي شــاهين، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت.
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

1313 ــاشر: دار  ــدون(، التفســر القــرآني للقــرآن، الن ــم يونس)ب ــد الكري الخطيــب، عب

الفكــر العــربي – القاهــرة.

1414 ــاشر:  ــر، الن ــود خاط ــق: محم ــاح، تحقي ــار الصح ــد)1995م( مخت ــرازي، محم ال

ــدة. ــروت، الطبعــة طبعــة جدي ــاشرون – ب ــان ن ــة لبن مكتب

1515 الــرازي، محمــد بــن عمر)1420ه(مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر، النــاشر: 

دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت، الطبعــة: الثالثــة.

1616 ــرآن، دار  ــب الق ــردات غري ــخ( مف ــد بدون)تاري ــن محم ــن ب ــب، الحس الراغ

ــق.  ــم، دمش القل

1717 الزحيــي، وهبــة بــن مصطفــى )1418ه( التفســر المنــر في العقيــدة والشريعــة 

والمنهــج، الطبعــة: الثانيــة، النــاشر: دار الفكــر المعــاصر – دمشــق.

1818 ــد  ــق: عب ــة، المحق ــس اللغ ــم مقايي ــارس)1979م( معج ــن ف ــد ب ــا، أحم زكري

الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر.

1919 ــر: دار  ــن مصطفــى، زهــرة التفاســر، دار الن ــن أحمــد ب أبي زهــرة، محمــد ب

الفكــر العــربي.

2020 ــري، محمــود بــن عمــرو)1407ه( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض  الزمخ

التنزيــل، الطبعــة: الثالثــة، النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت.

2121 الســعدي، عبــد الرحمــن،)2000م(  تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، 

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، الطبعــة: الأولى، النــاشر: مؤسســة الرســالة.

2222 ــاب  ــا الكت ــخ(، إرشــاد العقــل الســليم إلى مزاي أبي الســعود، محمــد، بدون)تاري

ــروت. ــراث العــربي – ب ــاء ال ــم، دار إحي الكري

2323 الســمين الحلبــي، أحمــد، بدون)تاريــخ( الــدر المصــون في علــم الكتــاب المكنــون، 

المحقــق: الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط، النــاشر: دار القلــم، دمشــق. 

2424 الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، بدون)تاريــخ( همــع الهوامــع في شرح جمع 

الجوامــع، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، النــاشر: المكتبــة التوفيقيــة – مصر.

2525 الســيوطي، عبــد الرحمــن بدون)تاريــخ( الــدرر المنتــرة في الأحاديــث المشــتهرة، 

تحقيــق: الدكتــور محمــد بــن لطفــي الصبــاغ، النــاشر: عــادة شــؤون المكتبــات 

- جامعــة الملــك ســعود، الريــاض.
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2626 ــر  ــر والتنوي لطاهــر بــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد،)1984م( التحري

»تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب المجيــد«، 

النــاشر: الــدار التونســية للنــر – تونــس.

2727 ــد  ــق: أحم ــرآن، المحق ــل الق ــان في تأوي ــع البي ــد)2000م( جام ــري، محم الط

ــة: الأولى. ــالة، الطبع ــة الرس ــاشر: مؤسس ــاكر، الن ــد ش محم

2828 طنطــاوي، محمــد ســيد، بدون)تاريخ( التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، الطبعة: 

الأولى، النــاشر: دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، الفجالــة– القاهرة.

2929 ابــن عــادل الحنبــي، عمــر، )1998م( اللبــاب في علــوم الكتــاب، المحقــق: الشــيخ 

عــادل أحمــد عبــد الموجودوالشــيخ عــي محمــد معــوض، الطبعــة: الأولى، 

ــان. ــروت/ لبن ــة - ب ــاشر: دار الكتــب العلمي الن

3030 العثيمــن، محمــد بــن صالــح)1423ه( تفســر الفاتحة والبقــرة، الطبعــة: الأولى، 

النــاشر: دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربية الســعودية.

3131 العثيمــن، محمــد بــن صالــح)2001م( أصــول في التفســر، أشرف عــى تحقيقــه: 

قســم التحقيــق بالمكتبــة الإســامية، الطبعــة: الأولى، النــاشر: المكتبــة الإســامية.

3232 ــة،  ــن عرف ــر اب ــة، )2008م( تفس ــن عرف ــد اب ــن محم ــد ب ــة، محم ــن عرف اب

المحقــق: جــال الأســيوطي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان.

3333 عطيــة الأندلــي، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب )1422ه( المحــرر الوجيــز 

في تفســر الكتــاب العزيــز، المحقــق: عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، النــاشر: 

دار الكتــب العلميــة– بــروت، الطبعــة: الأولى.

3434 القنوجــي، محمــد صديــق خــان)1992م(، فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، وقدّم 

لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد اللــه بــن إبراهيــم الأنصَــاري، النــاشر: المكَتبــة 

العصريَّــة للطباَعــة والنّــرْ، صَيــدَا – بـَـروت.

3535 ــن،  ــر)1991م( إعــام الموقعــن عــن رب العالم ــن أبي بك ــد ب ــم، محم ــن القي اب

ــب  ــاشر: دار الكت ــة: الأولى، الن ــم، الطبع ــام إبراهي ــد الس ــد عب ــق: محم تحقي

ــروت. ــة – ب العلمي
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

3636 ــف،  ــات التعاري ــف عــى مه ــرؤوف،)1410م( التوقي ــد ال ــد عب ــاوي، محم المن

ــاصر, دار  ــر المع ــة الأولى، دار الفك ــة، الطبع ــوان الداي ــد رض ــق: د. محم تحقي

ــروت, دمشــق. ــر- ب الفك

3737 ــق: محمــد  ــح مســلم، تحقي ــخ( صحي ــن الحجــاج، بدون)تاري مســلم، مســلم ب
ــراث العــربي – بــروت. ــاء ال ــاشر: دار إحي ــد الباقــي، الن فــؤاد عب

3838 المظهــري، محمــد ثنــاء اللــه،)1412ه( التفســر المظهــري، المحقــق: غــام نبــي 

التونــي، النــاشر: مكتبــة الرشــدية – الباكســتان.

3939 المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى)1946م( تفســر المراغــي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: 

شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابى الحلبــي وأولاده بمــر.

4040 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، النــاشر: دار صــادر – بــروت، 

الطبعــة الأولى.

4141 الواحــدي، عــي بــن أحمــد )1430م( التَّفْسِــرُ البَسِــيطْ، المحقــق: رســالة دكتوراة 

ــاشر: عــادة البحــث  ــة: الأولى، الن ــن ســعود، الطبع ــد ب ــام محم ــة الإم بجامع

العلمــي - جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.
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المصادر والمراجع:
ــاوي، 1))) ــق، ج415/2، المن ــم، دمش ــرآن، دار القل ــب الق ــردات غري ــن، مف ــب، الحس  الراغ

محمــد عبــد الــرؤوف،)1410ه( التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، تحقيــق: د. محمــد 

ــروت, دمشــق ص38. ــة، الطبعــة الأولى، دار الفكــر المعــاصر, دار الفكــر- ب رضــوان الداي

 الجرجــاني، عــي بــن محمــد بــن عــي)1405ه( التعريفــات، تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري، 2)))

الطبعــة الأولى، النــاشر: دار الكتــاب العــربي – بــروت، ص230.

ــع 3))) ــع في شرح جم ــع الهوام ــخ( هم ــر، بدون)تاري ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم  الســيوطي، عب

الجوامــع، ج1، المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، النــاشر: المكتبــة التوفيقيــة – مــر،ص58.

 الســمين الحلبــي، شــهاب الديــن، أحمــد، بدون)تاريــخ( الــدر المصــون في علــم الكتــاب 4)))

ــم، دمشــق،  ــاشر: دار القل ــراط، الن ــد الخ ــد محم ــور أحم ــق: الدكت ــون، ج1، المحق المكن

ص120، أبــو حيــان الأندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــي،)1420ه( البحــر المحيــط 

ــاشر: دار الفكــر - بــروت ص86،  ــل، الن في التفســر، ج1، المحقــق: صدقــي محمــد جمي

ــوم  ــاب في عل ــدون)1998م( اللب ــي، ب ــن ع ــر ب ــن عم ــي، سراج الدي ــادل الحنب ــن ع اب

الكتــاب ج1، المحقــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي محمــد معــوض، 

ــان، ص329. ــروت/ لبن ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت الطبعــة: الأولى، الن

سورة المجادلة الآية:)8(.5)))

 زكريــا، أحمــد بــن فــارس، )1979م( معجــم مقاييــس اللغــة، ج2، المحقــق: عبــد الســام 6)))

محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، ص36.

مفردات ألفاظ القرآن، ج227/1، التوقيف على مهمات التعاريف، ص7.272)))

 زكريا، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج8.313/2)))

الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع، سابق ج9.375/1)))

((1(1  زكريا، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج381/4.

((1(1 الجوهري،إســاعيل، )1987م( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، ج3، تحقيــق: 

أحمــد عبــد الغفــور عطار،الطبعــة: الرابعــة، النــاشر: دار العلــم للملايــن – بــروت، ص1014.

((1(1 ــن  ــد ب ــري، محم ــابق، ج180/2، الط ــع س ــرآن، مرج ــاظ الق ــردات ألف ــب، مف الراغ

جريــر بــن يزيــد، )2000( جامــع البيــان في تأويــل القــرآن، ج3، المحقــق: أحمــد محمــد 

ــاشر: مؤسســة الرســالة، ص303. شــاكر، الطبعــة: الأولى، الن



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م 162

آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

((1(1 سورة الإسراء الآية:)32(.

((1(1 سورة الأعراف الآية:)80(.

((1(1 سورة البقرة الآية:)268(.

((1(1 سورة الشورى الآية:)37(.

((1(1 الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج179/2.
((1(1  زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج369/3.
((1(1  زكريا، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج244/1.
((2(2 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، بدون)تاريــخ( لســان العــرب، ج13،الطبعــة الأولى، 

النــاشر: دار صــادر – بــروت، ص52.
((2(2 سورة النجم الآية:)32(.
((2(2 الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج98/1.
((2(2  زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق ج80/1.
((2(2 الجوهري، الصحاح تاج اللغة، مرجع سابق، ج1857/5.
((2(2 الراغــب، مفــردات ألفــاظ القــرآن، مرجــع ســابق، ج15/1، المنــاوي، التوقيــف عــى 

مهــات التعاريــف، مرجــع ســابق، ص34.

((2(2 ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج23/1.

((2(2  زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق،ج255/1.

((2(2 ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج75/14.

((2(2 الــرازي، محمــد)1995م( مختــار الصحــاح، تحقيــق: محمــود خاطــر، الطبعــة طبعــة 

جديــدة، النــاشر: مكتبــة لبنــان نــاشرون – بــروت، ص73.

((3(3  سورة الشورى الآية:)42(.

((3(3 الراغــب، المفــردات في غريــب القــرآن، مرجــع ســابق، ج106/1، المنــاوي، التوقيــف 

عــى مهــات التعاريــف، مرجــع ســابق، ص138.

((3(3 الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص126.

((3(3  المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مرجع سابق، ص287.

((3(3 سورة يونس آية:)30(.

((3(3 سورة يونس الآية:)32(.

((3(3 سورة يونس الآية:)5(.
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((3(3 سورة يونس الآية:53.
((3(3 سورة البقرة الآية:)213(.
((3(3 سورة يونس الآية:)33(.
((4(4 سورة السجدة الآية:)13(.
((4(4  الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج152/1.
((4(4 زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج205/3.
((4(4 سورة لقمان الآية:)13(.
((4(4 بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج448/10.
((4(4 سورة النساءالآية:)48(.
((4(4 سورة الأعراف الآية:)190(.

((4(4 الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق،ج536/1.

((4(4 المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مرجع سابق، ص428.

((4(4 زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج334/5.

((5(5 سورة المؤمنون، الآية:)29(.

((5(5 الراغــب، مفــردات ألفــاظ القــرآن، مرجــع ســابق، ج419/2، المنــاوي، التوقيــف عــى 

مهــات التعاريــف، مرجــع ســابق، ص696.

((5(5 زكريا،معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج72/3.
((5(5 المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مرجع سابق، ص412.
((5(5 الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج491/1.
((5(5 سورة غافر الآية:)35(.
((5(5 سورة مريم الآية:)65(.
((5(5 الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق،39/1.
((5(5 زكريا، معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج89/4.
((5(5 الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، مرجع سابق، ج114/2.

((6(6 المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، مرجع سابق، ص90.

((6(6 ــح الغيــب =  ــن الحســن، )1420ه(مفاتي ــن عمــر ب ــرازي، محمــد ب ــن ال فخــر الدي

ــروت،  ــربي – ب ــراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي ــة، الن ــة: الثالث ــر، ج14، الطبع ــر الكب التفس

ــدة والشريعــة  ــر في العقي ــن مصطفــى )1418( التفســر المن ــة ب ــي، وهب ص233، الزحي

ــق، ص192. ــاصر – دمش ــر المع ــاشر: دار الفك ــة، الن ــة: الثاني ــج، ج8، الطبع والمنه
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

((6(6 عطيــة الأندلــي، عبــد الحــق بــن غالــب)1422ه( المحــرر الوجيــز في تفســر الكتاب 

ــاشر: دار  ــة: الأولى، الن ــد، الطبع ــد الشــافي محم ــد الســام عب ــق: عب ــز، ج2، المحق العزي

الكتــب العلميــة– بــروت، ص395.

((6(6 أبــو حيــان، البحــر المحيــط في التفســر، مرجــع ســابق، ج44/5، ابــن عطيــة، المحــرر 

الوجيــز، مرجــع ســابق، ج395/2.

((6(6 القنوجــي، محمــد صديــق خــان)1992م(، فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن، ج4، وقدّم 

لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد اللــه بــن إبراهيــم الأنصَــاري، النــاشر: المكَتبــة العصريَّــة 

للطباَعــة والنّــرْ، صَيــدَا – بـَـروت، ص336.

((6(6 القنوجي، فتحُ البيان في مقاصد القرآن، مرجع سابق، ج337/4.

((6(6 الخــازن، عــي بــن محمــد)1415ه( لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل، ج2، تصحيــح: 

محمــد عــي شــاهين، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت، ص195.

((6(6 ــعود،  ــابق ج337/4، أبي الس ــع س ــرآن، مرج ــد الق ــان في مقاص ــحُ البي ــي، فت القنوج

ــابق، ج225/3. ــع س ــليم، مرج ــل الس ــاد العق إرش

((6(6 الخازن، تفسير الخازن، مرجع سابق، ج196/2.

((6(6 ــن  ــر ب ــري، جاب ــم الرحمــن، مرجــع ســابق، ص287، الجزائ الســعدي، تيســر الكري

مــوسى)2003( أيــر التفاســر لــكلام العــي الكبــر، ج2، الطبعــة: الخامســة،الناشر: 

ــعودية ص168. ــة الس ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــم، المدين ــوم والحك ــة العل مكتب

((7(7 سورة الأعراف الآية:)33(.

((7(7 سورة النحل الآية:)116(.

((7(7  ابن القيم، إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج31/1.

((7(7 ــن مصطفــى، زهــرة التفاســر، ج6، دار النــر: دار  ــن أحمــد ب أبي زهــرة، محمــد ب

ــربي ص2822. ــر الع الفك

((7(7  أبي زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2822/6.

((7(7 ــر  ــر والتنوي ــد،)1984م( التحري ــن محم ــر ب ــد الطاه ــور، محم ــن عاش ــر ب  الطاه

ــد«، ج8،  ــاب المجي ــن تفســر الكت ــد م ــل الجدي ــر العق ــى الســديد وتنوي ــر المعن »تحري

ــس، ص99. ــر – تون ــية للن ــدار التونس ــاشر: ال الن

((7(7 أبي زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2823/6.
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((7(7 ابــن عرفــة، محمــد بــن محمــد ابن عرفــة، )م2008( تفســر ابــن عرفــة، ج2، المحقق: 

جــال الأســيوطي، الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الكتــب العلمية، بــروت – لبنان ص222.

((7(7 أبي زهرة، زهرة التفاسير، ج4375/8.

((7(7 ابن عطية، المحرر الوجيز، مرجع سابق، ج395/2.

((8(8 أبي زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2823/6.

((8(8  أبي زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2823/6.

((8(8 ــم، ج3، دار  ــاب الكري ــا الكت ــليم إلى مزاي ــل الس ــاد العق ــد، إرش ــعود، محم أبي الس

ــروت، ص224. ــربي – ب ــراث الع ــاء ال إحي

((8(8 ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج100/8.

((8(8 الواحــدي، عــي بــن أحمــد)1430ه( التَّفْسِــرُ البَسِــيطْ، ج9، المحقــق: رســالة دكتوراة 

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، الطبعــة: الأولى، النــاشر: عــادة البحــث العلمــي - 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية ص107.

((8(8 الواحدي، التَّفْسِيُر البَسِيْط، ج107/9.

((8(8 ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج101/8.

((8(8 الســعدي، عبــد الرحمــن)2000م(  تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، 

المحقــق: عبــد الرحمــن بــن معــا اللويحــق، الطبعــة: الأولى، النــاشر: مؤسســة الرســالة، 

ص287.

((8(8 البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بدون)تاريــخ( نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور، 

ج7، النــاشر: دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة،ص391. 

((8(8 أبي زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2823/6.

((9(9 ــن الحجــاج، بدون)تاريــخ( صحيــح مســلم، ج3، تحقيــق: محمــد  مســلم، مســلم ب

ــراث العــربي – بــروت ص1458برقــم)1828(. ــاء ال ــاشر: دار إحي ــد الباقــي، الن فــؤاد عب

((9(9 سورة البقرة الآية:)98(.

((9(9 سورة الأحزاب الآية:)8(.

((9(9 ابــن عــادل، اللبــاب في علــوم الكتــاب، مرجــع ســابق، ج97/9، المظهــري، محمــد ثنــاء 

ــة  ــاشر: مكتب ــي، الن ــي التون ــام نب ــق: غ ــري، ج3، المحق ــر المظه ــه،)1412م( التفس الل

الرشــدية – الباكســتان، ص348.
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آية أصول المحرمات ) دراسة تحليلية(

((9(9 المرجع نفسه ونفس الصفحة.

((9(9 أبي السعود، إرشاد العقل السليم، مرجع سابق، ج225/3.

((9(9 الخطيــب، عبــد الكريــم يونــس بدون)تاريــخ(، التفســر القــرآني للقــرآن، ج4، النــاشر: 

دار الفكــر العــربي – القاهــرة، ص392.

((9(9 حقائــق  عــن  الكشــاف  عمــرو)ه1407(  بــن  محمــود  الزمخــري،   )) 	97

ــروت، ص101. ــربي – ب ــاب الع ــاشر: دار الكت ــة، الن ــة: الثالث ــل، ج2، الطبع ــض التنزي غوام

((9(9 ابن عرفة، تفسير ابن عرفة، مرجع سابق، ج22/2.

((9(9 سورة المؤمنون الآية:)117(.

((10(1 البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، مرجع سابق، ج41/3.

((10(1 أبي زهرة، زهرة التفاسير، مرجع سابق، ج2824/6.
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رعاية الحقوق وأثرها في حفظ حسن الجوار  

كلية القرآن الكريم - جامعة إفريقيا العالمية  د. ص��الح عب��د الق��ادر عل��ي

مستخلص:
يتنــاول البحــث موضــوع رعايــة الحقــوق وأثرهــا في حفــظ حســن الجــوار 

ــول  ــة البحــث في إن دراســة الموضــوع تعــن عــى وضــع بعــض الحل وتتضــح أهمي

للمشــكلات التــي تنشــأ بســبب عــدم رعايــة حقــوق الجــران وســعى البحــث 

للإجابــة عــى التســاؤال التــالي مــا أثــر رعايــة رعايــة الحقــوق في حفــظ حســن الجوار 

ــن  ــف ع ــام والكش ــوق في الإس ــة الحق ــة برعاي ــان العناي ــث إلى بي ــدف البح ؟ وه

مشروعيــة رعايــة حقــوق الجــار والتعــرفّ عــى الآثــار المترتبــة عــى رعايــة حقــوق 

الجــار واعتمــد الباحــث عــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي في جمــع الأقــوال المختلفــة 

في الموضــوع، ثــم المنهــج التحليــي، ومــن أهــم نتائــج البحــث  أن حقــوق الجــار في 

الإســام ترجــع إلى أربعــة أصــول وهــي كــف الأذى عنــه وحمايتــه والإحســان إليــه 

ــم والصفــح ومــن آداب العــرة حســن الجــوار  ــاءه )خشــونته( بالحل ــة جف ومقابل

ــانك  ــه بلس ــده ولا تؤذي ــه وول ــه ومال ــه ودين ــبابه في نفس ــارك في أس ــك ج وأن يأمن

أيضــا ولا تحســده في شيء مــن أحوالــه وأشــفق عليــه وعــى أهلــه وولــده كشــفقتك 

عــى نفســك وأهلــك واحفــظ مالــه كحفظــك مالــك ومــن أســباب تدهــور أحــوال 

بعــض الجــران مــع بعضهــا البعــض ضعــف الــوازع الدينــي ونبــذ تعاليــم الديــن 

وهجــر الســنة النبويــة ووأد عــادات الصالحــن مــن ســلف الأمــة والجهــل بحقــوق 

الجــران والتســابق في مضــار الماديــات فنــي المــرء أهلــه ومــن تنــاسى أهلــه فجــاره 

ــوق  ــة حق ــب عــى رعاي ــي تترت ــار الت ــن الآث ــن الرحــم وم ــده م ــة أولى عن بالقطيع

ــة هــذه الحقــوق مــن كــال الإيمــان وحســن الإســام وهــي ســبب  الجــار أن رعاي
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مــن أســباب دخــول الجنــة كــا أن حســن العلاقــة بــن الجــران تــرضي اللــه عــز وجــل كــا 

أن عــدم رعايــة هــذه الحقــوق مــن أســباب تخاصــم الجــران يــوم القيامــة ومــن أهــم أســاب 

تقويــة العلاقــة بــن الجــران كــف الأذى فــالأذى بغــر حــق محــرم وأذيــة الجــار أشــد تحريمــاً 

ــان إلى  ــك والإحس ــو ذل ــه أو نح ــه أو مال ــه أو بدن ــك في عرض ــواء كان ذل ــار س ــة الج وحماي

الجــار بالقــول أو الفعــل فمــن الإحســان إلى الجــار تعزيتــه عنــد المصيبــة وتهنئتــه عنــد الفــرح 

وعيادتــه عنــد المــرض ومبادرتــه بالســام وطلاقــة الوجــه عنــد لقائــه .

Abstract:
The research deals with the issue of caring for 

rights and its impact on maintaining good neighborliness. 
The importance of the research is clear in that the study 
of the subject helped to develop some solutions to the 
problems that arise due to the lack of care for the rights 
of neighborsThe research sought to answer the following 
question: What is the effect of taking care of rights in 
maintaining good neighborliness? The aim of the research 
is to clarify the care of caring for rights in Islam and 
to reveal the legitimacy of caring for the rights of the 
neighbor and to identify the effects of caring for the rights 
of the neighborThe researcher relied on the descriptive 
and inductive method in collecting the various sayings 
on the subject, then the analytical methodOne of the most 
important results of the research is that the rights of the 
neighbor in Islam are due to four principles, which are to 
refrain from harming him, protect him, be kind to him, 
and meet his harshness (roughness) with forbearance 
and forgiveness, and among the etiquette of the ten good 
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neighbors, and that your neighbor is safe in his causes in 
himself, his religion, his money and his children, and you 
do not harm him with your tongue either, and do not envy 
him in anything. I pity him and his family and his son 
as your pity for yourself and your family and protect his 
money as you protect your money and among the reasons 
for the deterioration of the conditions of some neighbors 
with each other is the weakness of religious faith, the 
rejection of religious teachings, the abandonment of the 
Sunnah of the Prophet, the destruction of the habits of the 
righteous from the ancestors of the nation, ignorance of 
the rights of neighbors and racing in the field of material 
things. One of the consequences of taking care of the 
rights of the neighbor is that taking care of these rights is 
a perfection of faith and good Islam, and it is one of the 
reasons for entering Paradise, just as the good relationship 
between neighbors is pleasing to God Almighty, and 
the lack of care for these rights is one of the causes of 
contention. Neighbors on the Day of Resurrection and one 
of the most important ways to strengthen the relationship 
between neighbors is to prevent harm, for harming without 
a right is forbidden, and harming the neighbor is more 
forbidden. Or deed, from kindness to the neighbor is to 
console him when he is in distress, to congratulate him 
when he is happy, to visit him when he is sick, to greet 
him with peace, and to be cheerful when meeting him.
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المقدمة :
الحمــد للــه الــذي أمرنــا بالــرّ والإحســان ، وجعــل الإحســان إلى الجــار مــن الإيمــان 

، أحمــده ســبحانه الــذي جعــل القيــام بحــق الجــار مــن كــال الإيمــان ، وأشــهد أنّ لا إلــه إلا 

اللــه وحــده لا شريــك لــه وأشــهد أنّ محمــدا عبــده ورســوله ، أمــا بعــد :

ــأداء  ــر ب ــا، وفي الأم ــا وفروعه ــة في أصوله ــى الرحم ــة ع ــا مبني ــة كله ــإن الشريع ف

ــرت  ــه لم يكلــف نفســا إلا وســعها، وإذا تدب ــإن الل ــق، ف ــه أو للخل الحقــوق ســواء كانــت لل

مــا شرعــه اللــه- عــز وجــل- في المعامــات والحقــوق الزوجيــة وحقــوق الوالديــن والأقربــن، 

والجــران، وســائر مــا شرع وجــدت ذلــك كلــه مبنيــا عــى الرحمــة، ثــم قــال: لقــد وســعت 

هــذه الشريعــة برحمتهــا وعدلهــا العــدو والصديــق، ولقــد لجــأ إلى حصنهــا الحصــن الموفقــون 

ــاً ،  ــة لمــا ذكــر آنف ــة الحقــوق » مهمــة للغاي ــة »رعاي ــق .ولا شــك أن دراســة قضي مــن الخل

ــك  ــك لأن الشريعــة الإســامية قــد راعــت الحقــوق أفضــل مراعــاة ، وســبقت بذل ــل ذل وقب

القوانــن الدوليــة والأنظمــة الوضعيــة ، ذلــك أن الإســام هــو الديــن الحــق الــذي لا يقبــل 

اللــه دينــاً ســواه ، وهــو المنهــج الشــامل الكامــل الصالــح لــكل زمــان ومــكان ، قــال تعــالى :  

ــاَمِ  ــرَْ الْسِْ ــغِ غَ ــنْ يبَْتَ ــاَمُ{ ]آل عمــران: 19[ وقــال ســبحانه : }وَمَ ــهِ الْسِْ ــدَ اللَّ يــنَ عِنْ }إنَِّ الدِّ

يــنَ{ ]آل عمــران: 85[ وقــال أيضــاً : }اليَْــوْمَ  دِينًــا فلَـَـنْ يقُْبـَـلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرةَِ مِــنَ الخَْاسِِ

ــا { ]المائــدة: 3[.      ــاَمَ دِينً ــمُ الْسِْ ــي وَرضَِيــتُ لكَُ ــمْ نعِْمَتِ ــتُ عَليَْكُ ــمْ وَأتَْمَْ ــمْ دِينَكُ ــتُ لكَُ أكَْمَلْ

وقــد حــرص الإســام عــى حســن الجــوار ومراعــاة حقــوق الجــار، فــكل فــرد في الإســام لــه 

ــرد عــى  ــب الف ــي تدري ــوق الجــار يعن ــام الإســام بحق ــات، وإن اهت ــه واجب ــوق وعلي حق

التعامــل مــع المجتمــع الخارجــي بإيجابيــة، فالجــار أول دائــرة بعــد الأسرة والأهــل والأقــارب، 

لأن الجــار هــو أول مــن يعطــي مشــاعر الأمــن والطمأنينــة والتكافــل الاجتماعــي في الأمــة، 

إذا التــزم المســلمون بتعاليــم دينهــم، كــا بينــت الســنة الشريفــة الأهميــة القصــوى لحســن 

الجــوار، وكيــف أن لهــا مكانتهــا وأهميتهــا عنــد اللــه، واللــه لاينظــر إلى جــار الســوء الــذي 

ــن شروط  ــو شرط م ــار ه ــان إلى الج ــة أن الإحس ــنة الشريف ــررت الس ــا ق ــاره، ك ــؤذي ج ي

الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر، كــا بــن هــدي الســنة الشريفــة أن حرمــات الجــار مــن المــال 

ــه نفســه  ــن تســول ل ــكل م ــاً ل ــك ترهيب ــات، وذل ــن أشــد الحرم ــس هــي م ــرض والنف والع

الاعتــداء عــى تلــك الحرمــات، كــا نجــد التحذيــرات الشــديدة لمــن ينتهــك هــذه الحقــوق، 
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ولمــا أصــاب الأمــة مــن إهــال لحقــوق الجــار وواجباتــه، لاســيما أن أذيّــة الجــار كبــرة مــن 

الكبائــر لا يلتفــت إليهــا أكــر أهــل زماننــا، ولا يــرون الإحســان إلى الجــار وصلتــه لازمــة مــن  

لــوازم الديــن، لــذا يــؤذون جيرانهــم بشــتى الأذيــات، وكأنهــم لا يعتقــدون أنّ الإحســان إليهــم 

ــا  ــه، و نســوا أنّ للجــار حقوق ــه الســام بعــدم أذيت ــل علي ــات، ولقــد وصى جبري مــن الواجب

عليهــم، و لقــد توعّــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم المــؤذي جــاره بالوعيــد الشــديد، 

ــن  ــار، وتبي ــان إلى الج ــوب الإحس ــى وج ــة ع ــوص الدّال ــض النص ــع بع ــت أن أجم ــذا رأي ل

شــناعة أذيــة الجــار لينتبــه الغافــل ويتذكــر الحــازم بهديهــم وهــدي نبيهــم صــى اللــه عليــه 

وســلم في التعامــل مــع الجــران، وفي هــذا البحــث يتنــاول الباحــث موضــوع ) رعايــة الحقــوق 

وأثرهــا في حفــظ حســن الجــوار ( .  
أهمية الدراسة :

تتضح أهمية البحث من الجوانب التالية :

11 ــوق . ــى حق ــج راع ــدل منه ــن وأع ــوم دي ــة وأق ــل شريع ــو أفض ــام ه أن الإس

ــوص . ــه الخص ــى وج ــار ع ــوق الج ــة وحق ــة عام ــان بصف الإنس

22 إن دراســة هــذا الموضــوع تعــن عــى وضــع بعــض الحلــول للمشــكلات التــي .

تنشــأ بســبب عــدم رعايــة حقــوق الجــران .

33 تعلــق الموضــوع بالكتــاب والســنة وهــا مصــدرا التشريــع في الإســام ويرحــو .

الباحــث أن يضــاف هــذا البحــث للجهــود التــي تخــدم القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة الشريفــة ..
مشكلة الدراسة  :

يســعى البحــث للإجابــة عــى التســاؤال التــالي : مــا أثــر رعايــة رعايــة الحقــوق في 

حفــظ حســن الجــوار ؟
أهداف الدراسة :

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية :

11 بيان العناية برعاية الحقوق في الإسلام ..

2  الكشف عن مشروعية رعاية حقوق الجار .	.

33 التعرفّ على الآثار المترتبة على رعاية حقوق الجار ..
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رعاية الحقوق وأثرها في حفظ حسن الجوار  

منهج االدراسة  :
اعتمــدت الدراســة  عــى المنهــج الوصفــي الاســتقرائي في جمــع الأقــوال المختلفــة في 

الموضــوع، ثــم المنهــج التحليــي، وذلــك بتحليــل الأقــوال والتعليــق عــى الآيــات والأحاديــث 

حيــث قــام الباحــث بــالآتي :

11 ــة بموضــوع البحــث ، . ــة ذات العلاق ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــع الآي جم

ــة . ــا صريحــة أو متضمن ــت دلالته ســواء كان

22 دراســة تلــك الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة وتصنيفهــا تصنيفــاً موضوعيــاً .

بحســب مباحــث الدراســة .

33 الرجــوع إلى أشــهر كتــب التفســر وشروح الســنة وأســلمها منهجــاً للوقــوف عــى .

معنــى الآيــة أو الحديــث والتأكــد مــن صحــة الاســتدلال والاســتنباط .
مفهوم رعاية الحقوق وبيان عناية الإسلام بها : 

الرعاية في اللغة واصطلاح العلماء :
ــةً : حفظــه ، وكل مــن ولى أمَــر قــوم  قــال ابــن ســيده : » رَعــاهُ يرَْعــاهُ رَعْيــا ورعِايَ
ــةٌ بَِعْنــى مَفْعُــولٍ ، وَقــد اســرعاه اياهــم : اســتحفظه »)1( ــه : فعَِليَ فهَُــوَ رَاعيهــم وهــم رَعِيَّتُ

ــز  ــل العزي ــة حفظــه وفي التنزي ــا ورعاي وفي المعجــم الوســيط : »  رعــى الــيء رعي

ــه  ــده أو حرمت ــه عه ــره ول ــولى أم ــه وت ــد: 27[ وراقب ــا { ]الحدي ــقَّ رعَِايتَِهَ ــا حَ ــاَ رَعَوْهَ }فَ

لاحظهــا وحفظهــا وفي التنزيــل العزيــز }وَالَّذِيــنَ هُــمْ لِمََاناَتهِِــمْ وَعَهْدِهِــمْ رَاعُــونَ{ ]المؤمنــون: 

8[ ، و)أرعــت( الأرض كــر رعيهــا أو مرعاهــا وعليــه أبقــى ورحمــه وإليــه اســتمع ويقــال فلان 

لا يرعــى إلى قــول أحــد لا يلتفــت والماشــية رعاهــا واللــه الماشــية أنبــت لهــا مــا ترعــاه وفلانــا 

ــه واســتمع لكلامــه ، و)راعــاه( مراعــاة  ــا ســمعه أصغــى إلي ــه مرعــى وفلان ــه ل المــكان جعل

ورعــاء لاحظــه وراقبــه يقــال راعــى الأمــر راقــب مصــره ونظــر في عواقبــه وحفظــه وأبقــى 

ــن  ــيء حفظــه م ــة ال ــد الســام : » ورعاي ــن عب ــز ب ــاء الع ــال ســلطان العل ــه »)2( .وق علي

وجــاء في الفــروق اللغويــة : » أمــا الفْــرق الَّــذِي يعــرف مــن جِهَــة  الفوات والنقصان »)3(	

اعْتِبَــار النقيــض فكالفــرق بَــن الحِْفْــظ وَالرِّعَايَــة وَذَلـِـكَ أنَ نقيــض الحِْفْــظ الإضاعــة ونقيــض 

ــؤَدِّي إِلَ  ــا يُ ــا رَاع همــل والإهــال مَ ــال للماشــية إذِا لم يكــن لهََ ــذَا يقَُ ــة الإهــال وَلهَِ الرِّعَايَ

ــاَّ يهْلــك وَالرِّعَايَــة فعــل  ء لئَِ ْ الإضاعــة فعــى هَــذَا يكــون الحِْفْــظ وَصرف المــكاره عَــن الــيَّ
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ــببَ الَّــذِي يــرف بِــهِ المــكاره عَنــهُ »)4( . وقــال الراغــب الأصفهــاني : » الرعــي في الأصــل:  السَّ

حفــظ الحيــوان، إمــا بغذائــه الحافــظ لحياتــه، وإمــا بــذب العــدو عنــه. يقــال: رعيتــه، أي: 

حفظتــه، وأرعيتــه: جعلــت لــه مــا يرعــى. والرعــي: مــا يرعــاه، والمرعــى: موضــع الرعــي، قــال 

ــوا وَارْعَــوْا أنَعَْامَكُــمْ{ ]طــه: 54[ ، وقــال تعــالى : }أخَْــرَجَ مِنْهَــا مَاءَهَــا وَمَرْعَاهَــا {  تعــالى: }كُلُ

]النازعــات: 31[ ، وجعــل الرعــي والرعــاء للحفــظ والسياســة ، قــال تعــالى: }فـَـاَ رَعَوْهَــا حَــقَّ 

رعَِايتَِهَــا { ]الحديــد: 27[ ، أي: مــا حافظــوا عليهــا حــق المحافظــة. ويســمى كل ســائس لنفســه 

ــة في  ــاً«)5( ، ومــا ســبق يلاحــظ الباحــث اتفــاق العلــاء عــى مفهــوم الرعاي أو لغــره راعي

اللغــة والاصطــاح فهــي تــأتي بمعنــى حفــظ الشــئ وعــدم التفريــط فيــه .

تعريف الحقوق لغة واصطلاحاً :
قــال الجوهــري : » الحــق: خــاف الباطــل ، والحــق: واحــد الحقــوق » )6( .  وقــال 

ابــن منظــور : » الحــق: نقيــض الباطــل ، وجمعــه حقــوق وحقــاق » )7( ، إذاً فالحقــوق جمــع 

حــق ، والحــق لــه إطلاقــات عديــدة في اللغــة ، منهــا مــا ذكــره الفــروز آبــادي حيــث قــال 

ــه ، والقــرآن ، وضــد الباطــل ، والأمــر المقــي ،  ــه تعــالى أو صفات : » الحــق: مــن أســاء الل

ــزم ،  ــوت ، والح ــدق ، والم ــت ، والص ــود الثاب ــك ، والموج ــال ، والمل ــام ، والم ــدل ، والإس والع

ــةُ أخــصُ منــه وحقيقــة الأمــر  وقولهــم : عنــد حــقِّ لقاحهــا ويكــر  وواحــد الحقــوق والحَقَّ

أي حــن ثبــت ذلــك فيهــا » )8( . ومــن خــال مــا تقــدم مــن معــانٍ لهــذه المفــردة »الحــق« ، 

يمكــن القــول بــأن المعنــى اللغــوي الأقــرب لموضــوع البحــث مــن تلــك الإطلاقــات ، هــو أن 

»الحــق« معنــاه: الأمــر الواجــب ، والــيء الثابــت .  ويــدل عــى صحــة هــذا الإطــاق اللغــوي 

، قــول الجوهــري : » وحــق الــيء يحِــقُّ بالكــر ، أي وجــب ، وأحققــت الــيء ، أي أوجبتــه 

، واســتحققته ، أي اســتوجبته » )9( ويؤيــده قــول ابــن منظــور : » وحــق الــيء يحــقُّ ، بالكسر 

، حقــاً: أي وجــب، ... واســتحق الــيء: اســتوجبه ()10( . والحــق: خــاف الباطــل ، وهــو مصــدر 

حــق الــيء مــن بــابي ضرب وقتــل إذا وجــب وثبــت ، ولهــذا يقــال لمرافــق الــدار حقوقهــا   

وفــان حقيــق بكــذا بمعنــى خليــق وهــو مأخــوذ مــن الحــق الثابــت »)11( . وقــال المنــاوي : » 

الحــق لغــة: الثابــت الــذي لا يســوغ إنــكاره » )12( .وتطلــق »الحقــوق« اصطلاحــاً عــى معــان 
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عــدة ، وباعتبــارات مختلفــة ، وترجــع تلــك الإطلاقــات إلى معنيــن أساســن :

11 ــوص . ــد والنص ــة القواع ــي: مجموع ــون ه ــا فتك ــار مادته ــى الأول باعتب المعن

التشريعيــة التــي تنظــم عــى ســبيل الإلــزام علائــق النــاس مــن حيــث الأشــخاص 

والأمــوال)13( ، وهــي بهــذا المعنــى تقــارب معنــى )الحكــم( في اصطــاح 

الأصوليــن)14( ، ومعنــى )القانــون( في اصطــاح القانونيــن)15( .

22 المعنــى الثــاني باعتبــار أثرهــا ومــن تجــب لــه ، فتكــون هــي: المطلــب الــذي .

يجــب لأحــد عــى غــره)16(.  وهــي بهــذا المعنــى تقــارب تعريــف »الحكــم« 

في اصطــاح الفقهــاء)17( .وقــد عــرف »الحــق« بمعنــاه العــام بأنــه : اختصــاص 

ــة  ــق في اللغ ــاني :) الح ــال الجرج ــاً)18( .وق ــلطة أو تكليف ــرع س ــه ال ــرر ب يق

هــو الثابــت الــذي لا يســوغ إنــكاره ، وفي اصطــاح أهــل المعــاني هــو الحكــم 

المطابــق للواقــع , و يطلــق عــى الأقــوال والعقائــد والأديــان والمذاهــب 

ــك ()19( . ــار اشــتمالها عــى ذل باعتب
بيان العناية برعاية الحقوق في الإسلام : 

ــه  ــي اصطفاهــا الل ــدة، الت ــه عــى أمــة الرســالة الخاتمــة الخال لعــل مــن نعمــة الل

ــا، أن وحــي الســاء  ــوة تاريخيً ــه النب ــا انتهــت إلي ــاب والاضطــاع بمســؤولية م ــة الكت لوراث

الــذي هــو مصــدر المعرفــة الأســاس، لم يتعــرض للتفاصيــل والجزئيــات بشــكل عــام، بــل نــاط 

ذلــك بالعقــل الــذي يمــارس الاجتهــاد ووضــع البرامــج والآليــات، في إطــار معرفــة الوحــي، التي 

اكتفــت بوضــع القيــم الضابطــة للمســرة، والمعايــر المطلوبــة للتقويــم والمراجعــة والقيــاس 

للفعــل البــري، المصوبــة للمســرة، ومــن لــوازم ذلــك امتــاك القــدرة عــى الاســتجابة لتطــور 

الحيــاة، واحــرام العقــل البــري، ومنحــه الحريــة والإرادة التــي بهــا يتحقــق تكريــم الإنســان 

وتكليفــه ومســؤوليته. 

ــن  ــر م ــأ، ويعت ــن الخط ــة ع ــي معصوم ــي، وه ــة الوح ــا معرف ــم، ومصدره فالقي

ــة  ــا معرف ــم، ومصدره ــرة بالقي ــج المؤط ــة؛ والبرام ــراً مرجعي ــكل أط ــود، تش ــا الخل خصائصه

العقــل، ويجــري عليهــا الصــواب والخطــأ، وتعتــر مــن وســائل تحقيــق الخلــود، منــوط بهــا 

توفــر الاســتجابة لتطــور الحيــاة)20(. وتبقــى الغايــة الأســاس أو المقصــد الأســاس مــن إرســال 

ــاه  ــعادة الإنســان في دني ــق س ــن وتحقي ــة بالعالم ــاق الرحم ــو إلح ــم ه ــزال القي الرســل وإن
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د. صالح عبد القادر علي 

ــكاد يكــون  ــاء: 107[ ، وي ــنَ { ]الأنبي ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَ ــا أرَسَْ ــال تعــالى: }وَمَ ــه، ق وآخرت

المنطلــق أو المحــور الرئيــس لتحقيــق هــذه الســعادة وإلحــاق الرحمــة وتوفــر الحقــوق، التي 

تحفــظ إنســانية الإنســان وتحمــي كرامتــه، يتمثــل في إيقــاف تألــه البــر بعضهــم عــى بعض، 

وعــدم القبــول بــأن يكــون الإنســان المخلــوق مصـــدرًا لوضــع القيــم للآخريــن المخلوقــن مثله، 

ــم)21(. والوضــع  ــع عنه ــع لهــم والترف ــه عليهــم والتشري ــح جــرًا للتأل ــى لا تتحــول لتصب حت

الطبيعــي والســوي هــو أن تكــون العنايــة بالإنســان - مــن حيــث هــو إنســان - أســبق وأكــر 

مــن العنايــة بحقــوق الإنســان، لأن هــذه الحقــوق إنمــا أضيفــت للإنســان واســتحقها، لكونــه 

إنســاناً، وليــس لأنــه كائــن مــن الكائنــات ومخلــوق مــن المخلوقــات، وإلا لوجــب أن نتحــدث 

بنفــس المنطــق وبنفــس الدرجــة عــن حقــوق الحيــوان، وحقــوق الحيتــان، وحقــوق الشــجر 

ــد  ــا أولاً بتحدي ــمح لن ــي تس ــي الت ــان ه ــوق الإنس ــل حق ــان قب ــة بالإنس ــر ، فالعناي والحج

ــا  ــه، وربم ــظ علي ــاز ونحاف ــذا الامتي ــبب ه ــون س ــا نص ــا تجعلن ــاز، وثانيً ــذا الامتي ــبب ه س

ــاءم ولا يتعــارض مــع هــذا  ــا نوجــه حقــوق الإنســان بمــا يت ــا ثالثً ــه، وتجعلن نحســنه ونرقي

ــاز الــذي هــو ســبب وجــود حقــوق الإنســان، حتــى لا نكــون كمــن يتمســك بالربــح  الامتي

ويضيــع رأس المــال، بــل نجعــل الربــح يعــزز رأس المــال وينميــه)22(. ويــدل الاســتقراء والبحــث 

والدراســة والتأمــل بــأن الــرع الحنيــف جــاء لتحقيــق مصالــح النــاس الضروريــة والحاجيــة 

والتحســينية، وأن الأحــكام الشرعيــة كلهــا إنمــا شرعــت لتحقيــق هــذه المصالــح، وأنــه مــا مــن 

ــع  ــث يكفــل التشري ــر، بحي ــح أو أك ــق أحــد هــذه المصال ــه تحقي حكــم شرعــي إلا قصــد ب

جميــع المصالــح بأقســامها الثلاثــة.
وكان منهج التشريع الإسلامي لرعاية هذه المصالح باتباع طريقين أساسيين: 

ـ الأول: تشريع الأحكام التي تؤمن تكوين هذه المصالح وتوفر وجودها.

ــع  ــا، وتمن ــح وترعاهــا وتصونه ــي تحفــظ هــذه المصال ــع الأحــكام الت ــاني: تشري ـ الث

الاعتــداء عليهــا أو الإخــال بهــا، وتؤمــن الضــان والتعويــض عنهــا عنــد إتلافهــا أو الاعتــداء 

عليهــا، وبذلــك تصــان حقــوق الإنســان، وتحفــظ، وينعــم النــاس بهــا، ويتمتـــعون بإقرارهــا 

ــاة .ومــن يتأمــل الكتــاب والســنة يجــد الكثــر مــن الشــواهد التــي تتضمــن  ــا في الحي عمليً

ــاءت  ــا ، وج ــزام برعايته ــبيل الإل ــى س ــلم ع ــا المس ــر به ــات ، أمُ ــب وواجب ــاً ومطال حقوق

لتنظيــم علاقــات النــاس فيــا بينهــم مــن النواحــي المختلفــة ، فقــد أشــارت الآيــات إلى بعــض 
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حقــوق أصنــاف مــن النــاس كالوالديــن والقرابــة واليتامــى والمســاكين والجــار القريــب والجــار 

الغريــب والصاحــب الصديــق والمســافر المنقطــع والعبيــد والإمــاء ، فلــكل صنــف مــن هــؤلاء 

حقــوق خاصــة بــه ، أشــر إليهــا بإجــال في الآيــات التــي منهــا : 

آيــات الوصايــا العــر في آخــر ســورة الأنعــام ، وهــي قولــه تعــالى  }قـُـلْ تعََالـَـوْا أتَـْـلُ 

ــنْ  ــمْ مِ ــوا أوَْلَدَكُ ــاناً وَلَ تقَْتلُُ ــنِ إحِْسَ ــيْئاً وَبِالوَْالدَِيْ ــهِ شَ ــوا بِ ــمْ ألََّ تشُْكُِ ــمْ عَليَْكُ ــرَّمَ رَبُّكُ ــا حَ مَ

ــوا  ــنَ وَلَ تقَْتلُُ ــا بطََ ــا وَمَ ــرَ مِنْهَ ــا ظهََ ــشَ مَ ــوا الفَْوَاحِ ــمْ وَلَ تقَْرَبُ يَّاهُ ــمْ وَإِ ــنُ نرَْزقُكُُ ــاَقٍ نحَْ إِمْ

ــونَ{ ]الأنعــام: 151[ . ــهِ لعََلَّكُــمْ تعَْقِلُ ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــهُ إلَِّ بِالحَْــقِّ ذَلكُِ ــي حَــرَّمَ اللَّ ــسَ الَّتِ النَّفْ

ومثلهــا أيضــاً وصايــا ســورة الإسراء ابتــداء مــن قولــه تعــالى }وَقـَـىَ رَبُّــكَ ألََّ تعَْبـُـدُوا 

ــاَ  ــلْ لهَُ ــاَ تقَُ ــاَ فَ ــاَ أوَْ كلَِهُ ــرََ أحََدُهُ ــدَكَ الكِْ ــنَّ عِنْ ــا يبَْلغَُ ــاناً إِمَّ ــنِ إحِْسَ ــاهُ وَبِالوَْالدَِيْ يَّ إلَِّ إِ

ــلْ  ــةِ وَقُ ــنَ الرَّحْمَ لِّ مِ ــذُّ ــاحَ ال ــاَ جَنَ ــضْ لهَُ ــا * وَاخْفِ ــوْلً كَرِيمً ــاَ قَ ــلْ لهَُ ــاَ وَقُ أفٍُّ وَلَ تنَْهَرهُْ

ــهُ  ــنَ فإَِنَّ ــوا صَالحِِ ــكُمْ إنِْ تكَُونُ ــا فِ نفُُوسِ ــمُ بَِ ــمْ أعَْلَ ــراً * رَبُّكُ ــانِ صَغِ ــاَ رَبَّيَ ــاَ كَ ربَِّ ارحَْمْهُ

رْ تبَْذِيــراً * إنَِّ  ــذِّ ــبِيلِ وَلَ تبَُ ــنَ السَّ ــهُ وَالمِْسْــكِيَن وَابْ ــرْبَ حَقَّ ابِــنَ غَفُــورًا * وآَتِ ذَا القُْ كَانَ للِْوََّ

ــيْطاَنُ لرَِبِّــهِ كَفُــورًا { ]الإسراء: 23 - 27[ إلى قولــه  ــياَطِيِن وكََانَ الشَّ رِيــنَ كَانـُـوا إخِْــوَانَ الشَّ المُْبَذِّ

ــا { ]الإسراء: 23 - 38[. ــكَ مَكْرُوهً ــدَ رَبِّ ــيِّئهُُ عِنْ ــكَ كَانَ سَ } كُلُّ ذَلِ
رعاية حقوق الجار والآثار المترتبة عليها :

تعريف الجار لغة واصطلاحا :
تعريف الجار لغةً:

الجــار مــن يقــرب مســكنه منــك وهــو مــن الأســاء المتضايفــة؛ فــإن الجــار لا يكــون 

جــارا لغــره إلا وذلــك الغــر جــار لــه كالأخ والصديــق، ولمــا اســتعظم حــق الجــار عقــا وشرعــا 

عــر عــن كل مــن يعظــم حقــه أو يســتعظم حــق غــره بالجــار، قــال تعــالى: }وَالجَْــارِ ذِي القُْــرْبَ 

ــاره  ــره ج ــن غ ــرب م ــن يق ــل لم ــرب فقي ــى الق ــار معن ــن الج ــد تصــور م { ]النســاء: 36[ وق

وجــاوره، وتجــاور )معــه( قــال تعــالى: }ثـُـمَّ لَ يجَُاوِرُونكََ فِيهَــا إلَِّ قلَِيــاً{ ]الأحــزاب: 60[ وباعتبار 

القــرب قيــل: جــار عــن الطريــق )أي لم يلتزمــه وإنمــا انحــرف قريبــا منــه()23( ، ويقــال اســتجرته 

فأجــارني، وباعتبــار القــرب قيــل جــار عــن الطريــق، ثــم جعــل ذلــك أصــا في العــدول عــن كل 

حــق فبنــى منــه الجــور، قــال تعــالى: }وَمِنْهَــا جَائـِـرٌ{ ]النحــل: 9[ ، أي عــادل عــن المحجــة، وقــال 

بعضهــم الجائــر مــن النــاس هــو الــذى يمنــع مــن التــزام مــا يأمــر بــه الــرع)24(.
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أورد ابــن منظــور في لســانه : قولــه: والجــارُ الــذي يجُــاوِركُ، وجــاوَرَ الرجــلَ مُجــاوَرةًَ 

وجِــواراً وجُــواراً، والكــر أفَصــح أي ســاكَنَهُ، وفي حديــث أمُ زَرْع مِــلْءُ كسِــائها وغَيــظُ جارتَهــا، 

َّةُ مــن المجُــاورة بينهــا: أيَ أنَهــا تـَـرَى حُسْــنَها فتَغَِيظهُــا بذلــك، وجــاركَُ الــذي  والجــارة الــرَّ

يــح  يجُــاوِركُ، والجَمــع أجَْــوارٌ وجِــرةٌَ وجِــرانٌ، والجــارُ الــذي يجُــاوِركُ بيَْــتَ بيَْــتَ، والجــارُ النِّقِّ

يــكُ في العَقــار، والجــارُ المقُاسِــمُ، والجــار الحليــف، والجــار النــاصر،  ِ هــو الغريــب، والجــار الشَّ

والجــار الشريــك في التجــارة، والجــارة امــرأةَ الرجــل وهــو جارهُــا لأنَــه مُؤْتَـَـرٌ عليهــا)25(.
ثانياً : تعريف الجار اصطلاحاً

امتثــال الوصيــة بالجــار بإيصــال ضروب الإحســان إليــه بحســب الطاقــة. كالهديــة، 

ــه، إلى غــر  ــاج إلي ــه فيــا احت ــه، ومعاونت ــه، وتفقــد حال ــد لقائ والســام وطلاقــة الوجــه عن

ذلــك. وكــف أســباب الأذى عنــه عــى اختــاف أنواعــه حســية كانــت أو معنويــة)26( .

قــال ابــن حجــر: واســم الجــار يشــمل المســلم والكافــر، والعابــد والفاســق، والصديق 

والعــدو، والغريــب والبلــدي، والنافــع والضــار، والقريــب والأجنبــي والأقــرب دارا والأبعــد، وله 

مراتــب بعضهــا أعــى مــن بعــض، فأعلاهــا مــن اجتمعــت فيــه الصفــات الأول كلهــا ثــم أكثرها 

وهلــم جــرا إلى الواحــد، وعكســه مــن اجتمعــت فيــه الصفــات الأخــرى كذلــك، فيعطــى كل 

حقــه بحســب حالــه)27(، وقــال القرطبــي: الجــار يطلــق ويــراد بــه الداخــل في الجــوار، ويطلــق 

ويــراد بــه المجــاور في الــدار وهــو الأغلــب)28( .
حد الجوار:

اختلــف في حــد الجــوار: فجــاء عــن عــي رضي اللــه عنــه »مــن ســمع النــداء فهــو 

جــار« ، وقيــل »مــن صــى معــك صــاة الصبــح في المســجد فهــو جــار« ، وعــن عائشــة رضي 

ــار  ــر : والج ــن حج ــال اب ــب«)29( . وق ــن كل جان ــون دارا م ــوار أربع ــد الج ــا »ح ــه عنه الل

القريــب: مــن بينهــا قرابــة والجــار الجنــب بخلافــه وهــذا قــول الأكــر، وأخرجــه الطــري 

بســند حســن عــن ابــن عبــاس، وقيــل الجــار القريــب: المســلم والجــار الجنــب غــره وأخرجــه 

أيضــا الطــري عــن نــوف البــكالي أحــد التابعــن)30( . 
مشروعية رعاية حقوق الجار :

وردت بعــض الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة في »حــق الجــار« منهــا)31( : قولــه 

ــى  ــرْبَ وَاليَْتاَمَ ــذِي القُْ ــاناً وَبِ ــنِ إحِْسَ ــيْئاً وَبِالوَْالدَِيْ ــهِ شَ ــوا بِ ــهَ وَلَ تشُْكُِ ــدُوا اللَّ ــالى : }وَاعْبُ تع
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ــا  ــبِيلِ وَمَ ــنِ السَّ ــبِ وَابْ ــبِ بِالجَْنْ احِ ــبِ وَالصَّ ــارِ الجُْنُ ــرْبَ وَالجَْ ــارِ ذِي القُْ ــاكيِِن وَالجَْ وَالمَْسَ

مَلكََــتْ أيََْانكُُــمْ إنَِّ اللَّــهَ لَ يحُِــبُّ مَــنْ كَانَ مُخْتـَـالً فخَُــورًا { ]النســاء: 36[ . وعــن أبي ذر رضي 

اللــه عنــه قــال: إن خليــي صــى اللــه عليــه وســلم أوصــاني: »إذا طبخــت مرقــا فأكــر مــاءه. 

ثــم انظــر أهــل بيــت مــن جيرانــك، فأصبهــم منهــا بمعــروف«)32( . وعــن أبي هريــرة  قــال: 

قــال رســول اللــه : »مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الاخــر فــا يــؤذ جــاره، ومــن كان يؤمــن 

ــه واليــوم الآخــر فليقــل خــرا أو  ــه واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه، ومــن كان يؤمــن بالل بالل

ليصمــت«)33( .

قــال العلــاء: »الجــران ثلاثــة: جــار لــه حــق واحــد، وجــار لــه حقــان، وجار لــه ثلاثة 

حقــوق ، فالجــار الــذي لــه ثلاثــة حقــوق هــو الجــار المســلم ذو الرحــم، فلــه حــق الجــوار، 

وحــق الإســام، وحــق الرحــم، وأمــا الــذي لــه حقــان فالجــار المســلم. لــه حــق الجــوار وحــق 

الإســام. وأمــا الــذي لــه حــق واحــد فالجــار المــرك، وجــاء بذلــك حديــث لكنــه ضعيــف، 

ــث بالنســبة لحــق المســلم وحــق  ــات والأحادي ــه الآي ــا جــاءت ب ــق لم وهــذا التقســيم مواف

ــه موافــق للتقســيم العقــي الاســتقرائي وعــى هــذا فللجــار  القريــب وحــق الجــار، كــا أن

الكافــر مهــا كان كفــره حــق الجــوار في الإحســان إليــه وتــرك إيذائــه )34( . وقــال القرطبــي : 

»فالوصــاة بالجــار مأمــور بهــا منــدوب إليهــا )أي مرغــب فيهــا( مســلما كان أو كافــرا وهــو 

ــر  ــح وغ ــار الصال ــبة للج ــك بالنس ــال في ذل ــرق الح ــر: »ويف ــن حج ــال اب ــح«)35(. وق الصحي

الصالــح: والــذي يشــمل الجميــع إرادة الخــر لــه، وموعظتــه بالحســنى، والدعــاء لــه بالهدايــة، 

وتــرك الإضرار لــه إلا في الموضــع الــذي يجــب فيــه الإضرار لــه بالقــول والفعــل، والــذي يخــص 

الصالــح هــو جميــع مــا تقــدم، وغــر الصالــح كفــه عــن الــذي يرتكبــه بالحســنى عــى حســب 

ــه ويبــن  مراتــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ويعــظ الكافــر بعــرض الإســام علي

محاســنه، والترغيــب فيــه برفــق، ويعــظ الفاســق بمــا يناســبه بالرفــق أيضــا ويســر عليــه زللــه 

عــن غــره، وينهــاه برفــق، فــإن أفــاد فيــه وإلا فيهجــره قاصــدا تأديبــه عــى ذلــك مــع إعلامــه 

ــه، وشــؤمه  بالســبب ليكــف«)36( . وقــال الغــزالي » يمــن المســكن ســعته وحســن جــوار أهل

ضيقــه وســوء جــوار أهلــه«)37( ، وقــال: »وجملــة حــق الجــار: أن يبــدأه بالســام، ولا يطيــل 

معــه الــكلام، ولا يكــر عــن حالــه الســؤال، ويعــوده في المــرض ويعزيــه في المصيبــة، ويقــوم 

معــه في العــزاء، ويهنئــه في الفــرح، ويظهــر الشركــة في الــرور معــه، ويصفــح عــن زلاتــه، ولا 
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ــه، ولا يضايقــه في وضــع الجــذع عــى جــداره، ولا في مصــب  ــع مــن الســطح إلى عورات يتطل

المــاء في ميزابــه، ولا في مطــرح الــراب في فنائــه، ولا يضيــق طرقــه إلى الــدار، ولا يتبعــه النظــر 

فيــا يحملــه إلى داره، ويســر مــا ينكشــف لــه مــن عوراتــه، وينعشــه مــن صرعتــه إذا نابتــه 

نائبــة، ولا يغفــل عــن ملاحظــة داره عنــد غيبتــه، ولا يســمع عليــه كلامــا، ويغــض بــره عــن 

حرمتــه، ولا يديــم النظــر إلى خادمتــه، ويتلطــف بولــده في كلمتــه، ويرشــده إلى مــا يجهلــه 

مــن أمــر دينــه ودنيــاه«)38( .

الآثار المترتبة على رعاية حقوق الجار :
من الآثار التي تترتب على رعاية حقوق الجار)39( :

)1( رعاية حق الجار من كمال الإيمان وحسن الإسلام :
عــن أبي هريــرة عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال : ) مــن كان يؤمــن باللــه 

واليــوم الآخــر فليقــل خــرا أو ليصمــت ومــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليكرم جــاره ومن 

كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فليكــرم ضيفــه( )40( .وعــن أنــس بــن مالــك عــن النبــي  قــال: 

) لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه ) أو قــال لجــاره ( مــا يحــب لنفســه ( )41( . 

قولــه ) لا يؤمــن أحدكــم ( قــال العلــاء رحمهــم اللــه معنــاه لا يؤمــن الإيمــان التــام 

وإلا فأصــل الإيمــان يحصــل لمــن لم يكــن بهــذه الصفــة)42( .

)2( رعاية حق الجار سبب من أسباب دخول الجنة :
ــن جــاره  ــن لا يأم ــة م ــال : ) لا يدخــل الجن ــه  ق ــرة أن رســول الل ــن أبي هري ع

بوائقــه ()43( ، قــال النــووي : » وفي معنــى ) لا يدخــل الجنــة ( جوابــان يجريــان في كل ما أشــبه 

هــذا أحدهــا أنــه محمــول عــى مــن يســتحل الإيــذاء مــع علمــه بتحريمــه فهــذا كافــر لا 

يدخلهــا أصــا والثــاني معنــاه جــزاؤه أن لا يدخلهــا وقــت دخــول الفائزيــن إذا فتحــت أبوابهــا 

لهــم بــل يؤخــر ثــم قــد يجــازى وقــد يعفــى عنــه فيدخلهــا أولاً »)44( . وعــن أبي هريــرة رضى 

ــل  ــة تصــي اللي ــه وســلم إن فلان ــه علي ــه صــى الل ــل لرســول الل ــه يقــول قي ــه تعــالى عن الل

وتصــوم النهــار وفي لســانها شيء يــؤذي جيرانهــا ســليطة قــال لا خــر فيهــا هــي في النــار ( )45( .
)3( حسن العلاقة بين الجيران ترضي الله عز وجل :

لقــد قــرن اللــه تبــارك وتعــالى بــن حقــه وبــن حقــوق العبــاد التــي منهــا حــق الجــار 

وهــذا فيــه بيــان أهميتــه وعظــم حــق الجــار: قــال تبــارك وتعــالى : }وَاعْبُــدُوا اللَّــهَ وَلَ تشُْكِـُـوا 

بِــهِ شَــيْئاً وَبِالوَْالدَِيـْـنِ إحِْسَــاناً وَبِــذِي القُْــرْبَ وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكيِِن وَالجَْــارِ ذِي القُْــرْبَ وَالجَْــارِ 

احِــبِ بِالجَْنْــبِ { ]النســاء: 36[ . الجُْنُــبِ وَالصَّ
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 )4( عدم رعاية حق الجار من أسباب تخاصم الجيران يوم القيامة :
عــن عقبــة بــن عامــر عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال : ) أول خصمــن يــوم 

القيامــة جــاران ()46( ، وعــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهــا عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

قــال : ) كــم مــن جــار متعلــق بجــاره يــوم القيامــة فيقــول : يــا رب هــذا أغلــق بابــه دوني 

ــن حــق الجــار  ــي وردت في هــذا البحــث تب ــث الت ــات والأحادي ــه ( )47( . والآي ــع معروف فمن

ــه ، ولكــن المتأمــل في أحــوال الجــران في  ــه حــق نفيــس يجــب أن يعتنــى ب عــى جــاره وأن

هــذه الأزمنــة إلا مــن رحــم اللــه ليجــد البــون الشاســع بــن حالهــم وحــال الجــران في الســابق 

مــن تكاتــف وتكافــل ومحبــة ووئــام وكل ذلــك يرجــع في نظــر الباحــث إلى ضعــف الــوازع 

الدينــي,, التســابق في مضــار الماديــات وعــدم رعايــة الحقــوق . 
الخاتمة :

امتــاز الإســام برعايــة الحقــوق كافــة ومــن ضمنهــا حقــوق الجــوار وتضمــن رعايــة 

ــة الإســامية  ــن مقاصــد الشريع ــل وهــو م ــن الاجتماعــي المتمث ــوق ســامة الأم هــذه الحق

لذلــك وردت الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الدالــة عــى مشروعيــة رعايــة 

حقــوق الجــار التــي ترجــع إلى أربعــة أصــول وهــي كــف الأذى عنــه وحمايتــه والإحســان إليــه 

ومقابلــة جفــاءه )خشــونته( بالحلــم والصفــح ، ومــن أســباب تدهــور العلاقــة بــن الجــران 

ضعــف الــوازع الدينــي ونبــذ تعاليــم الديــن وهجــر الســنة النبويــة ووأد عــادات الصالحــن 

مــن ســلف الأمــة والجهــل بحقــوق الجــران مــن هنــا جعــل الإســام رعايــة هــذه الحقــوق 

ــن الجــران كــف  ــة ب ــة العلاق مــن كــال الإيمــان وحســن الإســام ومــن أهــم أســاب تقوي

الأذى فــالأذى بغــر حــق محــرم وأذيــة الجــار أشــد تحريمــاً وحمايــة الجــار ســواء كان ذلــك في 

عرضــه أو بدنــه أو مالــه أو نحــو ذلــك .
النتائج :

من أهم نتائج البحث :

− ــه 	 ــف الأذى عن ــي ك ــول وه ــة أص ــع إلى أربع ــام ترج ــار في الإس ــوق الج حق

وحمايتــه والإحســان إليــه ومقابلــة جفــاءه )خشــونته( بالحلــم والصفــح .

− مــن آداب العــرة حســن الجــوار وأن يأمنــك جــارك في أســبابه في نفســه 	

ودينــه ومالــه وولــده ولا تؤذيــه بلســانك أيضــا ولا تحســده في شيء مــن أحوالــه 
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ــظ  ــك واحف ــى نفســك وأهل ــده كشــفقتك ع ــه وول ــى أهل ــه وع وأشــفق علي

ــك . ــه كحفظــك مال مال

− مــن أســباب تدهــور أحــوال بعــض الجــران مــع بعضهــا البعــض ضعــف الوازع 	

الدينــي ونبــذ تعاليــم الديــن وهجــر الســنة النبويــة ووأد عــادات الصالحــن مــن 

ســلف الأمــة والجهــل بحقــوق الجــران والتســابق في مضــار الماديــات فنــي 

المــرء أهلــه ومــن تنــاسى أهلــه فجــاره بالقطيعــة أولى عنــده مــن الرحــم .

− مــن الآثــار التــي تترتــب عــى رعايــة حقــوق الجــار أن رعايــة هــذه الحقــوق 	

ــة  مــن كــال الإيمــان وحســن الإســام وهــي ســبب مــن أســباب دخــول الجن

كــا أن حســن العلاقــة بــن الجــران تــرضي اللــه عــز وجــل كــا أن عــدم رعايــة 

هــذه الحقــوق مــن أســباب تخاصــم الجــران يــوم القيامــة .

− مــن أهــم أســاب تقويــة العلاقــة بــن الجــران كــف الأذى فــالأذى بغــر حــق 	

ــك في عرضــه  ــة الجــار ســواء كان ذل ــة الجــار أشــد تحريمــاً وحماي محــرم وأذي

ــه أو نحــو ذلــك والإحســان إلى الجــار بالقــول أو الفعــل فمــن  ــه أو مال أو بدن

الإحســان إلى الجــار تعزيتــه عنــد المصيبــة وتهنئتــه عنــد الفــرح وعيادتــه عنــد 

المــرض ومبادرتــه بالســام وطلاقــة الوجــه عنــد لقائــه.
التوصيات :
− ضرورة تفقد الجيران والإحسان إليهم وكف الأذى عنهم .	

− ضرورة مشاركة الجيران في السراء والضراء .	

− رتــق 	 في  تســاعد  التــي  الموضوعــات  هــذه  مثــل  بدراســة  العنايــة 

. الاجتماعــي  النســيج 
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المصادر والمراجع :
(((1 أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي : المحكــم والمحيــط الأعظــم، 

تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي ، الطبعــة الأولى ، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت، 1421 هـــ - 2000 م .

(2)	  أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بــن مهــران 

العســكري : الفــروق اللغويــة ، حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبراهيــم ســليم، دار 

العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع، القاهــرة – مــر . أحمــد الريســوني وآخــرون، 

حقــوق الإنســان ) محــور مقاصــد الشريعــة ( : ، سلســلة كتــاب الأمــة ، العــدد 

87 - محـــرم 1423هـــ - الســنة الثانيــة والعشرون .

(((3 أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني : فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري ، دار 

المعرفــة - بــروت ، 1379 هـــ .

(4)	 ــب  ــر في غري ــاح المن ــي : المصب ــري الفيوم ــي المق ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب  أحم

ــروت . ــة – ب ــة العلمي ــي ,  المكتب ــر للرافع ــرح الكب ال

(((5 ــة (،  ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ) ت ــري : الصح ــاد الجوه ــن ح ــاعيل ب إس

ــار 1984م . ــور عط ــد الغف ــد عب ــق أحم ــن ، تحقي ــم للملاي ــة ، دار العل ــة الثالث الطبع

(((6 أحمــد الزيــات وآخــرون : المعجــم الوســيط ، تحــت إشراف مجمــع اللغــة 

العربيــة بالقاهــرة ، دار الدعــوة .

(((7 الجرجــاني عــي بــن محمــد بن عــي ، التعريفــات ، ، تحقيــق : إبراهيــم الأبياري، 

الطبعــة الأولى ، دار الكتــاب العــربي – بيروت ، 1405هـ .

(((8 ــه النيســابوري ، المســتدرك عــى  ــد الل ــو عب ــه أب ــد الل ــن عب ــم محمــد ب الحاك

الصحيحــن ، تحقيــق : مصطفــى عبــد القــادر عطــا ، الطبعــة الأولى ، دار الكتــب 

ــة – بــروت ، 1411 – 1990م  . العلمي

(9)	  حســن أيــوب ، الســلوك الاجتماعــي في الاســام ، الطبعــة الرابعــة ، بــروت، دار 

النــدوة الجديــدة ، 1403 هـ .

((1(1 ــرآن ، دار  ــب الق ــردات في غري ــاني: المف ــب الأصفه ــد الراغ ــن محم ــن ب الحس

ــروت . ــة ب المعرف
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((1(1 ســليمان بــن أحمــد الطــراني ، المعجــم الكبــر ، تحقيــق محمــد بــن عبــد المجيــد 

الســلفي ، مكتبــة ابــن تيميــة القاهــرة.

((1(1 ــة  ــام ، الطبع ــبل الس ــاني ، س ــر الكح ــاعيل الأم ــن إس ــد ب ــاني محم الصنع

الرابعــة ، مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبــي ، 1379هـــ/ 1960م  .

((1(1 عبــد الوهــاب خــاف ، علــم أصــول الفقــه ، الطبعــة الثامنــة ، مكتبــة الدعــوة - 

شــباب الأزهــر )عــن الطبعــة الثامنــة لــدار القلــم( ،   دار القلــم .

((1(1 عــدد مــن المختصــن بــإشراف الشــيخ صالــح بــن عبــد اللــه بــن حميــد إمــام 

ــول  ــاق الرس ــكارم أخ ــم في م ــرة النعي ــوعة ن ــي : موس ــرم الم ــب الح وخطي

ــدة . ــع ، ج ــر والتوزي ــيلة للن ــة ، دار الوس ــة الرابع ــم ، الطبع الكري

((1(1 ــاء:  ــن أبي القاســم ســلطان العل ــد الســام ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ع

مقاصــد الرعايــة لحقــوق اللــه عــز وجــل ، تحقيــق: إيــاد خالــد الطبــاع ، الطبعة 

الأولى ، دار الفكــر – دمشــق 1416هـــ - 1995م .

((1(1 محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح القرطبــي : الجامــع لأحــكام القــرآن ، 

كتــاب الشــعب ، دار الريــان للــراث القاهــرة .

(1  محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الأدب المفــرد ، الطبعــة الثالثــة ، 	(7

دار البشــائر الإســامية – بــروت 1409 – 1989م .

((1(1 ــح  ــع الصحي ــي ، الجام ــاري الجعف ــه البخ ــو عبدالل ــاعيل أب ــن إس ــد ب محم

المختــر ، دار ابــن كثــر ، اليمامــة – بــروت ، الطبعــة الثالثــة ، 1407 – 1987م.

((1(1 محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي : التوقيــف على مهــات التعاريــف ، الطبعــة الأولى ، 

 ـتحقيــق : محمــد رضــوان الداية . دار الفكــر المعــاصر ، دار الفكــر - بــروت ، 1410هــ

(2  محمد بن محمد أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، دار المعرفة – بيروت .	(0

((2(2 محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب ، الطبعة الأولى ، دار صادر بيروت .

((2(2 محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي : القامــوس المحيــط ، الطبعة الأولى ، مؤسســة 

الرســالة بيروت 1990م .

((2(2 مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري ، صحيــح مســلم ، دار 

إحيــاء الــراث العــربي – بــروت ، تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي .



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م 186

رعاية الحقوق وأثرها في حفظ حسن الجوار  

((2(2 مصطفــى الزرقــا ، المدخــل الفقهــي العــام ، دمشــق، مطبعــة جامعــة دمشــق ، 

الطبعــة السادســة 1959م .

((2(2 منــاع القطــان ، التشريــع والفقــه في الإســام ، الطبعــة الخامســة ، مكتبــة وهبــة، 

القاهــرة ، 1422 هـ / 2001 م .

((2(2 النــووي أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف ، المنهــاج شرح صحيــح مســلم 

بــن الحجــاج ، الطبعــة الثانيــة ، دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت ، 1392م .
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المصادر والمراجع:
أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي : المحكــم والمحيــط الأعظــم ، تحقيق: 1)))

ــروت ، 1421 هـــ -  ــة – ب ــب العلمي ــداوي ، الطبعــة الأولى ، دار الكت ــد هن ــد الحمي عب

2000 م 238/2 .

ــة 2))) ــة العربي ــع اللغ ــت إشراف مجم ــيط ، تح ــم الوس ــرون : المعج ــات وآخ ــد الزي  أحم

بالقاهــرة ، دار الدعــوة 356/1 .

ــاء : مقاصــد 3))) ــن أبي القاســم ســلطان العل ــد الســام ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب عــز الدي

ــة الأولى ، دار  ــاع ، الطبع ــد الطب ــاد خال ــق: إي ــز وجــل ، تحقي ــه ع ــوق الل ــة لحق الرعاي

ــق ، 1416هـــ - 1995م ص 12 . ــر – دمش الفك

 أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــى بن مهــران العســكري 4)))

: الفــروق اللغويــة ، حققــه وعلــق عليــه: محمــد إبراهيــم ســليم ، دار العلــم والثقافــة 

للنــر والتوزيــع، القاهــرة – مــر ص 27 .

ــة 5))) ــرآن ، دار المعرف ــب الق ــردات في غري ــاني: المف ــب الأصفه ــد الراغ ــن محم ــن ب  الحس

بــروت ص 357 .

الجوهــري ، إســاعيل بــن حــاد الجوهــري : الصحــاح ) تــاج اللغــة وصحــاح 6)))

ــور  ــد الغف ــد عب ــق أحم ــن ، تحقي ــم للملاي ــة ، دار العل ــة الثالث ــة ( ، الطبع العربي

.  1460/4 1984م  عطــار 

محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب ، الطبعة الأولى ، دار صادر بيروت 3/ 255 .7)))

الفيروزآبــادي ، محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي : القامــوس المحيــط ، الطبعــة الأولى ، 8)))

مؤسســة الرســالة بــروت 1990م 3/ 228 .

 الجوهري ، الصحاح ) تاج اللغة وصحاح العربية ( 4/ 1461 .9)))

((1(1 ابن منظور ، لسان العرب 3/ 258 .

((1(1 أحمــد بــن محمــد بــن عــي المقــري الفيومــي : المصبــاح المنــر في غريــب الــرح 

الكبــر للرافعــي ,  المكتبــة العلميــة – بــروت: ص55 .
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((1(1 محمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي : التوقيــف على مهــات التعاريــف ، الطبعــة الأولى، دار 

الفكــر المعــاصر ، دار الفكــر - بــروت ، 1410هـــ تحقيــق : محمــد رضوان الدايــة ص287 .

((1(1 ــق،  ــة دمش ــة جامع ــق، مطبع ــام ، دمش ــي الع ــل الفقه ــا ، المدخ ــى الزرق  مصطف

الطبعــة السادســة 1959م 3/ 10-9.

((1(1 ــوة -  ــة الدع ــة ، مكتب ــة الثامن ــه ، الطبع ــم أصــول الفق ــد الوهــاب خــاف ، عل عب

ــم ص100. ــدار القل ــم( ،   ل ــدار القل ــة ل ــة الثامن ــن الطبع ــر )ع ــباب الأزه ش

((1(1 ــة،  ــة وهب ــة الخامســة ، مكتب ــه في الإســام ، الطبع ــع والفق ــاع القطــان ، التشري من

القاهــرة ، 1422 هـــ / 2001 م ص13 .

((1(1 مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام 10/3  .

((1(1 خلاف ، علم أصول الفقه ، ص100 .

((1(1 مصطفى الزرقا ، المدخل الفقهي العام 10/3  .

((1(1 الجرجــاني عــي بــن محمــد بــن عــي ، التعريفــات ، ، تحقيــق : إبراهيــم الأبيــاري ، 

الطبعــة الأولى ، دار الكتــاب العــربي – بــروت ، 1405هـــ ص89 .

((2(2  أحمــد الريســوني وآخــرون ، حقــوق الإنســان ) محــور مقاصــد الشريعــة ( : ، سلســلة 

كتــاب الأمــة ، العــدد 87 - محـــرم 1423هـ - الســنة الثانيــة والعشرون  ص 6 .

((2(2  المرجع السابق ص 7 .

((2(2  أحمد الريسوني وآخرون ، حقوق الإنسان ) محور مقاصد الشريعة ( ص 25 .

((2(2 الفيومي ، المصباح المنير 24/1 .

((2(2  الراغب الاصفهاني : المفردات في غريب القرآن ص 103 .

((2(2  ابن منظور ، لسان العرب 153/4 .

((2(2  أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني : فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري ، دار 

المعرفــة - بــروت ، 1379 هـــ 456/10 .

((2(2  ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري 456/10 . 

((2(2  المرجع السابق 456/10 . 

((2(2 الصنعــاني محمــد بــن إســاعيل الأمــر الكحــاني ، ســبل الســام ، الطبعــة الرابعــة ، 

مكتبــة مصطفــى البــابي الحلبــي ، 1379هـــ/ 1960م  166/4 . 
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((3(3  ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري 456/10 . 

((3(3 ــام  ــد إم ــن حمي ــه ب ــد الل ــن عب ــح ب ــيخ صال ــإشراف الش ــن ب ــن المختص ــدد م ع

ــم ،  ــكارم أخــاق الرســول الكري ــم في م ــرة النعي ــب الحــرم المــي : موســوعة ن وخطي

الطبعــة الرابعــة ، دار الوســيلة للنــر والتوزيــع ، جــدة 1667/5 . 

((3(3 ــار  ــة بالج ــاب الوصي ــة والآداب 42 - ب ــر والصل ــاب ال ــلم في 45 - كت ــح مس  صحي

ــث 2625 . ــه 2025/4 حدي ــان إلي والإحس

((3(3 محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي ، الجامــع الصحيــح المختــر ، 

دار ابــن كثــر ، اليمامــة – بــروت ، الطبعــة الثالثــة ، 1407 – 1987 م في 81 - كتــاب الأدب 

31 - بــاب ) مــن كان يؤمــن باللــه واليــوم الآخــر فــا يــؤذ جــاره ( 2240/5 حديــث 5672.

((3(3 ــروت، دار  ــة ، ب ــة الرابع ــام ، الطبع ــي في الاس ــلوك الاجتماع ــوب ، الس ــن أي حس

ــدة ، 1403 هـــ ص 282 .  ــدوة الجدي الن

((3(3 محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح القرطبــي : الجامــع لأحــكام القــرآن ، كتــاب 

الشــعب ، دار الريــان للــراث القاهــرة  184/5 . 

((3(3 حسن أيوب ، السلوك الاجتماعي في الاسلام ص 283 . 

محمد بن محمد أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ، دار المعرفة – بيروت 213/2. 3)3))

((3(3 الغزالي ، إحياء علوم الدين 213/2 . 

((3(3 عدد من المختصين ، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم 1676/5 . 

((4(4 مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري ، صحيــح مســلم ، دار إحيــاء 

الــراث العــربي – بــروت ، تحقيــق : محمــد فــؤاد عبــد الباقــي في 1 - كتــاب الإيمــان 18 

- بــاب بيــان تحريــم إيــذاء الجــار 68/1 حديــث 47  

((4(4 مســلم ، الصحيــح في 1 - كتــاب الإيمــان 18 - بــاب بيــان تحريــم إيــذاء الجــار 67/1 

حديــث 45 .

((4(4 النــووي أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف ، المنهــاج شرح صحيــح مســلم 

ــراث العــربي – بــروت ، 1392م 16/2 .   ــاء ال ــة ، دار إحي ــن الحجــاج ، الطبعــة الثاني ب

((4(4 مســلم ، الصحيــح في 1 - كتــاب الإيمــان 18 - بــاب بيــان تحريــم إيــذاء الجــار 68/1 

حديــث 46. 
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((4(4  النووي ، شرح النووي على مسلم 17/2 . 

((4(4 ــى  ــتدرك ع ــابوري ، المس ــد اللــه النيس ــو عب ــه أب ــد الل ــن عب ــم محمــد ب  الحاك

الصحيحــن ، تحقيــق : مصطفــى عبــد القــادر عطــا ، الطبعــة الأولى ، دار الكتــب العلميــة 

ــاه  .  ــناد ولم يخرج ــح الإس ــث صحي ــذا حدي ــال : ه ــروت ، 1411 – 1990م  201/7 وق – ب

((4(4  ســليمان بــن أحمــد الطــراني ، المعجــم الكبــر ، تحقيــق محمــد بــن عبــد المجيــد 

ــة القاهــرة 303/17 حديــث 836 . ــن تيمي ــة اب الســلفي ، مكتب

((4(4  محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الأدب المفــرد ، الطبعــة الثالثــة ، دار 

ــث 111 . ــروت 1409 – 1989م ص 52 حدي البشــائر الإســامية – ب
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الفروق النحوية في الحروف عند الرماني
 )384 هـ(

 الكلية التربوية المفتوحة - وزارة التربية 
 جمهورية العراق

حم��ادة يوس��ف  أ.م.د.مثن��ى   

المستخلص:
ــاني  ــى الرم ــن عي ــي ب ــوي ع ــالم اللغ ــف بالع ــة الى التعري ــدف الدراس ته

ــه بدراســة حــروف  ــة لاســيما في اهتمام ــوده النحوي ــوفى ســنة )384 هـــ( وبجه المت

المعــاني ودلالاتهــا واهميتهــا في الجملــة العربيــة وقــد اعتمــدت الدراســة عــى كتابــه 

ــام 1969 م  ــداد ع ــائل في النحــو في بغ ــاث رس ــن ث ــاني الحــروف والمنشــور ضم مع

بتحقيــق الدكتــور مصطفــى جــواد والدكتــور يوســف يعقــوب مســكوني وكان منهــج 

الدراســة يتضمــن التعريــف بالرمــاني وحياتــه وجهــوده اللغويــة ثــم تعريفــاً بكتابــه 

معــاني الحــروف واهــم الملاحظــات المســجلة عليــه ثــم يتحــدث البحــث عــن نشــأة 

دراســة الحــروف وتطورهــا واهــم الاراء التــي قيلــت فيهــا مــع ذكــر تصنيفــات النحاة 

لهــا مــن القدامــى والمحدثــن ثــم عــرج البحــث عــى الدلالــة النحويــة لمــا لهــا علاقــة 

مهمــة في مكانــة حــروف المعــاني ودلالاتهــا الوظيفيــة ضمــن التركيــب اللغــوي وتعالق 

في الــكلام بعضــه ببعــض ثــم يصــل البحــث الى ذكــر الفــروق النحويــة عنــد الرمــاني 

واعتمــد في عــرض الحــروف كــا جــاءت في كتــاب الرمــاني معــززاً الــرح بالرجــوع 

ــاب ســيبويه ومؤلفــات ابــن جنــي وابــن هشــام الانصــاري  ــة ككت للمصــادر النحوي

والســيوطي وغيرهــا اضافــة الى كتــب التفاســر كتفســر القرطبــي وغــره وقــد وجــد 

البحــث ان الرمــاني لا يبتعــد في تصنيفــه في الحــروف عــن الطريقــة التعليميــة وقــد 

امتــاز اســلوبه بالسلاســة والبســاطة مــع اهتمامــه بالدلالــة النحويــة للحــروف دون 

التطــرق لعملهــا في الافعــال والاســاء ونــؤشر ان الرمــاني قــد اغفــل حروفــاً لم يذكرهــا 

في كتابــه مثــل )مــن – مــا( وغيرهــا التــي اتفقــت في المبنــى واختلفــت في المعنــى. 
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ونــوصي الباحثــن في البحــث عنهــا في كتــب الرمــاني الاخــرى مــع التوســع في عنــوان البحــث 

لمــا لــه مــن اهميــة في الــدرس اللغــوي العــربي عامــة والــدرس النحــوي خاصــة.

الكلمات المفتاحية: علي الرماني ، الفروق النحوية ، معاني الحروف ، الدلالة النحوية.
Abstract:

The study aims to introduce the linguist Ali bin Issa Al-Ramani, 
who died in the year 384 A.H., and his grammatical efforts, especially in his 
interest in studying letters of meanings, their connotations, and their importance 
in the Arabic sentence. Jawad and Dr. Youssef Yaqoub Maskouni. The study 
method included introducing Al-Rumani, his life and linguistic efforts, then an 
introduction to his book, the meanings of the letters and the most important 
notes recorded on it. Because it has an important relationship in the position of 
the letters of meanings and their functional connotations within the linguistic 
structure and its connection In speaking some of them, then the research reaches 
a mention of the grammatical differences in Al-Ramani and it was adopted in 
the presentation of letters as it came in the book Al-Ramani reinforced the 
explanation by reference to grammatical sources such as Sibawayh’s book 
and the writings of Ibn Jinni, Ibn Hisham Al-Ansari, Al-Suyuti and others, in 
addition to books of interpretations such as Tafsir Al-Qurtubi and others. In 
his classification of letters, he moves away from the educational method, and 
his style was characterized by simplicity and simplicity, with his interest in 
the grammatical significance of letters without addressing their work in verbs 
and nouns. We recommend researchers to search for it in other books by Al-
Ramani, while expanding the title of the research because of its importance in 
the Arabic language lesson in general and the grammar lesson in particular.

Keywords: Ali Al-Ramani, grammatical differences, meanings of letters, 
grammatical significance.

علي  الرماني: 
ــو الحســن ويعــرف  ــه اب ــه الرمــاني، كنيت ــن عبدالل ــن عــي ب ــن عيــى ب هــو عــي ب

بالــوراق او الجامــع او البغدادي)1(وشــهرته الرمــاني جــاءت نســبة الى قــر )الرماني( في واســط)2(.
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ولــد الرمــاني ســنة )296هـــ( وتــوفي ســنة )384هـــ( وقــد كان عالمــا في علــوم وفنــون 

مختلفــة منهــا النحــو والبلاغــة والتفســر والــكلام والاعتــزال)3(، )وكان امامــاً في علــم العربيــة 

ــد  ــن دري ــن اب ــذ ع ــراقي، أخ ــعيد الس ــارسي وابي س ــي الف ــة ابي ع ــة في الادب، في طبق علام

ــط  ــه ق ــر مثل ــه )لم ي ــدي بان ــان التوحي ــو حي ــه اب ــهد ل ــد ش ــاج()4( وق ــراج والزج ــن ال واب

بــا تقيــة ولا تحــاش، ولا اشــمئزاز ولا اســتيحاش، علــاً بالنحــو: وغــزارة في الــكلام، وبصــرا 

ــن،  ــن ويق ــه، ودي ــه وتنزه ــع تأل ــكل، م ــاً للمش ــص، وايضاح ــتخراجاً للعوي ــالات واس بالمق

وفصاحــة وفقاهــة، وعفــاف ونظافــة()5(، وكانــت حياتــه فقــراً واســتعان عــى كســب قوتــه 

بالوراقــة، واخــذ اللغــة والنحــو عــى جماعــة مــن شــيوخ العلــم مثــل ابي بكــر بــن دريــد وابي 

ــى  ــن الاخشــيد حت ــزلي اب ــد اســتاذه المعت ــكلام عــى ي بكــر الــراج والزجــاج، وتخــرج في ال

صــار معتزليــاً ايضــاً. وكان الى جانــب ذلــك ميــالاً لعلــوم المنطــق والفلســفة والنجــوم ويبــدو 

اثــر هــذه العلــوم في تصانيفــه واســلوبه، وكذلــك بــرع في علــوم القــرأن والتفســر والــف فيهــا. 

ــع  ــن ابي الاصب ــن ســنان واب ــن رشــيق واب ــاء اب ــن العل ــه م ــل عن ــه ونق وممــن اعتمــد علي

العــدواني والســيوطي وغيرهــم. ولــه مؤلفــات عــدة في العلــوم المختلفــة، منهــا التفســر الكبــر 

ــوم القــران والنكــت في اعجــاز القــرآن، وشرح معــاني القــرآن للزجــاج وشرح  والجامــع في عل

ــيبويه وشرح  ــاب س ــر وشرح كت ــتقاف الكب ــاب الاش ــرد وكت ــب للم ــل والمقتض ــابي المدخ كت

مختــر الجرمي،وكتــاب شرح مســائل الاخفــي، وكتــاب التصريــف وكتــاب الهجــاء وكتــاب 

الايجــاز في النحــو وكتــاب الحــدود الاكــر وكتــاب الحــدود الاصغــر ومنــازل الحــروف الــذي 

هــو موضــع دراســتنا)6(.
كتاب معاني الحروف:

اختلــف في تســمية الكتــاب فمنهــم مــن ذكــره باســم )معــاني الحــروف( ومنهــم مــن 

ذكــر )الحــروف( لكنــه ظهــر مطبوعــاً بعنــوان )منــازل الحــروف( بتحقيــق الدكتــور محمــد 

حســن آل ياســن عــام 1955)7(.

قســم الرمــاني حــروف المعــاني او الادوات منطلقــاً مــن الحــروف الفرديــة ثــم الثنائيــة 

ثــم الثلاثيــة ثــم الرباعيــة معتمــداً التسلســل الهجــائي في الحــروف الاحاديــة لســكنه لم يلتــزم 

ــاً في عــرض المســائل فهــو يتكلــم في  ــه منهجــاً ثابت ذلــك في باقــي التقاســيم لذلــك لم نجــد ل

ــرك مســأله الا  ــو لا ي ــن في الاحتجــاج فه ــج النحوي ــج منه ــد نه ــات، وق المســألة دون مقدم



مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد السادس - دورية -رجب  1443هـ - مارس 2022م 194

الفروق النحوية في الحروف عند الرماني )384 هـ(  

ــميه  ــة دون ان تس ــراءات القرآني ــارة الى الق ــع الاش ــم م ــرآن الكري ــن الق ــآي م ــهد ب واستش

ــا الشــعر العــربي  ــه حصــة في شــواهده، ام ــوي الشريــف فل ــث النب قرآءهــا. لم يهمــل الحدي

فيعــد مــن مصادرهالمهمــة وغالبــاً مــا يذكــر اســم الشــاعر، وكان عالمــاً باحــوال علــاء اللغــة 

وارائهــم فيعــزو لــكل عــالم رايــه مــع بيــان رأيــه الشــخصي في المســألة.

ومن الملاحظات التي يمكن تسجيلها على الرماني في كتابه )معاني الحروف(: 

11 الاضطراب في تقسيم الحروف على وفق منهج معين..

22 اغفاله بعض الحروف ولم يذكرها مثل )عدا( و )اجل(..

33 لم يلتــزم منهجــاً ثابتــاً في عــزو اراء العلــاء، فمــرة يذكــر صاحــب المســألة ومــرة .

. هله يتجا

44 عدم التكافؤ في عرض المادة بما يخص حرفاً بعينه..

55 المنهــج العــام لكتــاب يمتــاز بالسلاســة والســهولة وهــو اقــرب مــا يكــون للكتــب .

. لتعليمية ا

66 للمذهب البصري اثر واضح في عقلية الرماني النحوية)8(.

ــل الكتــب  ــاب )معــاني الحــروف( يعــد مــن اوائ ومــن خلاصــة القــول نذكــر ان كت

ــوي  ــة النح ــف بطريق ــد ال ــه ق ــا كون ــن اهمه ــد م ــل يع ــرف ب ــوع الح ــت موض ــي درس الت

ــاب)9(.  ــس كــا يعتقــد محقــق الكت ــه ارســطو طالي ــا الف ــر مؤلفــه في م ــارع دون ان يتأث الب

وكان تعريفــه للحــروف تعريفــاً شــاملاً دقيقــاً نســبه فيــه كثــر مــن النجــاة حيــث صرح بــان 

الحــروف التــي لاتدخــل الاعــى الاســم فهــي التــي معناهــا في الاســم والحــروف التــي تدخــل 

عــى الفعــل هــي التــي معناهــا في الفعــل، وأكــد مــا يشــرك منهــا بــن الاســم والفعــل هــي 

التــي معناهــا في الفعــل، واكــد مــا يشــرك منهــا بــن الاســم والفعــل فهــي التــي تدخــل عــى 

الجملــة وتطلــب مــا فيــه الفائــدة)10(.
نشاة دراسة الحروف وتطورها:

مــن المرجــح مــن القــول ان ابــا الاســود الــدؤلي وتلاميــذه مــن بعــده ســواء ماذكــره 

مــن حــروف المبــاني او حــروف المعــاني فانهــا كانــت مخروجــة مــع مــا ذكــره مــن مواضيــع 

النحــو التــي وضعوهــا دون ان يفــردوا للحــروف دراســات خاصــة بهــا علــاً ان هنــاك روايــة 

تقــول ان ابــن اســحاق الــف رســالة في حــروف العطــف وقيــل ان ابــا الاســود فبلــه قــد تلقــى 
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بــاب )ان( عــن الامــام عــي )عليــه الســام( ويعــد الخليل بــن احمــد الفراهيدي او لعــالم عنى 

بدراســة النحــو العــربي دراســة علميــة منظمــة ويمكــن القفــول انــه واضــح المنهــج لدراســة 

النحــو دراســة علميــة منظمــة فهــو زعيــم المدرســة النحويــة القياســية التعقيدية)11(.وللخليــل 

مؤلفــات في النحــو منهــا )لآمــات الخليــل( الــذي احــى فيــه احــدى واربعــن لامــاً شــارحاً كل 

منهــا مــع الشــواهد النحويــة الشــعرية. ودرس الى جانــب ذلــك الالفــات والتــاءات والــواوات 

ــم  ــف في الحروف)12(ث ــاب التالي ــح ب ــك يعــد اول مــن فت ــاءات، لذل ــاءات والي ــات والب والنون

خطــى عــى منهجــه تلميــذه ســيبويه صاحــب )الكتــاب( الــذي ظــل ومــا زال منهــا يرتــري 

منهــا دارسي ومحبــي اللغــة العربيــة، فقــد ذكــر في كتابــه حــروف المعــاني فبــن مــا يســمى 

منهــا عــى الفتــح ومــا يبنــى عــى الكــر ومــا يبنــى عــى الضــم ومــا يبنــى عــى الســكون، 

ــيبويه  ــث س ــد بح ــة)13(. وق ــا مبني ــروف كله ــى ان الح ــاة ع ــق الهج ــك اتف ــوء ذل ــى ض وع

ــروف  ــا كح ــاً عمله ــا ومبين ــاً معانيه ــة موضح ــة والثلاثي ــة والثنائي ــا الاحادي ــروف منه في الح

العطــف والقســم والاســتفهام ونواصــب وجــوازم الفعــل المضــارع ذاكــراً آراء ســابقة كالخليــل 

وشــيوخه. وبهــذا فتــح الابــواب امــام دارســن اللغــة فســهل لهــم مــا يشــكل فهمــه ثــم يــأتي 

ابــو الحســن عــي بــن عيــى الرمــاني )384هـــ( الــذي يعــد مؤلفــه )معــاني الحــروف( اول 

كتــاب مســتقل في الحــروف وكان منهجــه كســابقه ســيبويه فتكلــم عــن الحــروف الاحاديــة 

والثنائيــة والثلاثيــة والرباعيــة وقــد أوصلهــا الى ســتين حرفــاً العامــل وغــر العامــل منهــا ثــم 

جــاء مــن بعــده علــاء حــروا حــروف المعــاني، واختلفــوا في عددهــا فمنهــم مــن ذكــر افعــالاً 

واســاءً وظروفــاً معهــا لاعتقادهــم بحرفيــة مــا يذكرونــه مــن الافعــال والاســاء والظــروف، 

فجــاء الهــروي )415هـــ( فتنــاول في كتابــه )الازهيــة في علــم الحــروف( ثلاثــة واربعــن حرفــاً 

ــرأ  ــك فنق ــد ذل ــن بع ــات م ــت المؤلف ــم توال ــن الناقصــن منها)14(ث ــس وكان( الفعل ــاداً )لي ع

للزجاجــي كتابــه )شرح الحمــل في النحــو( الــذي اقتــر فيــه عــى الحــروف العاملــة وهــي 

عنــده ثمانيــة وثلاثــون حرفــاً)15(.

ثــم يــاتي الجرحــاني الــذي ذكــر الحــروف العاملــة وهــي ســبعة وثلاثــون حرفــاً وقــد 

فصــل القــول في مــا يعمــل منهــا في الاســاء والافقــال. والــف صاحــب كتــاب )جواهــر الادب 

في معرفــة كلام العــرب( كتابــه في حــروف المعــاني ومنهجــه كمنهــج الرمــاني في كتابــه )معــاني 

الحــروف( فذكــر الاحــادي، فالثنــائي حتــى الخــاسي واوضــح العامــل والمهمــل منهــا في بــاب 
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كل حــرف، ويذكــر معــاني الحــروف الاصــي منــه وغــر الاصــي، وجملــة الحــروف التــي ذكرها 

ثمانيــة وســتون حرفــا)16( ثــم الــف كتابــاً لجواهــر الادب ســاه )رصــف المبــاني في شرح حــروف 

المعــاني( ثــم حــر ابــو حيــان الاندلــي حــروف المعــاني بواحــد وســبعين حرفــاً وقفســمها الى 

بســيطة ومركبــة بعــد ذلــك جــاء كتــاب )الجنــى الــداني في حــروف المعــاني( للمــراوي الــذي 

خصصــه لحــروف المعــاني وحــذا حــذوه ابــن هشــام الــذي خصــص القســم الاول وتعــددت 

المؤلفــات في الحــروف حتــى شــارك فيهــا اللغويــون والبلاغيــون والمفــرون منهــم ابــن قتيبــة 

في كتابــه )تأويــل مشــكل القــرآن( والبطليــوسي في كتابــه )الاقتضــاب( وابــن يعيــش في كتابــه 

)المفصــل( والزركــي )794هـــ( في كتابــه )البرهــان( والســيوطي )911هـــ( في كتابــه الاتقــان.

ــن  ــال وم ــذا المج ــلف في ه ــب الس ــن كت ــرة م ــولات كث ــم نق ــون فله ــا المحدث ام

ابرزهــم الشــيخ عبدالخالــق عضيمــة اذ وضــع معجــاً نحويــاً صرفيــاً للقــرآن الكريــم طبــع 

منــه ثلاثــة مجلــدات لدراســة الادوات)17(. وهنــاك اخــرون كــر مــن الــف في الحــروف لا يســع 

ــي  ــة الت ــح الجامعي ــة والرســائل والاطاري ــم الدراســات الحديث ــد ذكرته البحــث لذكرهــم وق

ــه.  تناولــت دراســة الحــرف العــربي ومعاني
الدلالة النحوية :

تعــد الدلالــة في الــدرس اللغــوي القيمــة العليــا المبتغــاة منــه، لانهــا تمثــل الهــدف 

مــن الخطــاب اللغــوي، ولانهــا تحكــم امــر التواصــل واقعيــاً كان ام مجازيــاً. ومطلــب الدلالــة 

ــد يكــون  ــاشرة، وق ــق الحاجــات المب ــاً يحق ــاً نفعي ــد يكــون مطلب ــر الخطــاب ق ــق ام لتحقي

ــن  ــل تبحــث ع ــاً، ب ــاشر دائم ــرام المب ــي الم ــة لا تبغ ــك لان الدلال ــاً وذل ــاً ابداعي ــب فني المطل

ــر  ــد تتأث ــب. وق ــة والتركي ــوت والبني ــار الص ــة لمس ــة معين ــه حرك ــر الي ــون تش ــىء مدف خب

ــي  ــع النف ــة والوض ــة العام ــوي والثقاف ــم اللغ ــا المعج ــتى  منه ــور ش ــة بام ــة اللغوي الدلال

ــاء فيعنــون الظواهــر الجوازيــة وهــي التــي يكــون  ــاً عنــد الادب للمتكلــم ويظهــر ذلــك جلب

فيهــا الشــاعر مخــراً بــن اكــر مــن اســتعمال لانهــا تحقــق قــدراً مــن الاختبــار لديــه، ولســكنه 

ــر اســتعمالاً عــى اخــر ســعياً منــه وراء غايــات يحــاول الوصــول اليهــا)18(. يؤث

ــام  ــا نظ ــع له ــك وض ــردة كذل ــاني المف ــى المع ــة ع ــة للدلال ــاظ موضوع ــة الف وللغ

لفظــي للربــط بــن هــذه المعــاني، فاللغــة عــرت عــن المعــاني بــدلالات نســبية يربــط بينهــا 

نظــام صــوتي، مكــون مــن الصيــغ والادوات والعلامــات والتركيــب وبســبب هــذا الربــط تنشــأ 
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ــب  ــواً()19(، فالتراكي ــميه )نح ــذي نس ــف، وال ــى المؤل ــى المعن ــة ع ــة للدلال ــة التركيبي الوظيف

النحويــة تــدرس في ســياقاتها النصيــة، فيتــذوق بهــا جــال النــص وبلاغتــه، والنحــو بوصفــه 

البنيــة العميقــة التــي تعطــي الجملــة معناهــا، وهــو كــا قدمــه العلــاء الاوائــل بانــه عــى 
نــي، لانــه يتعامــل مــع التراكيــب، ولا يمكــن فهــم التراكيــب الا مــن خــال بنيتهــا النحويــة)20(.

ــرد  ــظ المف ــا اللف ــي يؤديه ــة الت ــك الوظيف ــو تل ــة( فه ــوي )الدلال ــى النح ــا المعن أم

ــد  ــخ وان دلالات النحــو عن ــه )فعــاً( او )فاعــاً( او )مفعــولاً(... ال ضمــن التركيــب مــن كون

ــن  ــال: فاقواه ــي فق ــن جن ــا اب ــف ذكره ــوة والضع ــث الق ــن حي ــب م ــاث مرات ــرب ث الع

ــغلوا  ــاة ش ــم ان النح ــة()21(. ورغ ــا المعنوي ــم تليه ــة ث ــا نالصناعي ــم تليه ــة ث ــة اللفظي الدلال

بالمقــال واصولــه التركيبيــة الا انهــم لم يغفلــوا الســياق الخارجــي ومــا يحيــط بالتراكيــب مــن 

ــياق  ــذا الس ــى ه ــكلام وع ــروف ال ــب او ظ ــم او المخاط ــل بالمتكل ــا، تتص ــات تكتنفه ملابس

ــي  ــي تعط ــار الت ــم الانض ــف ييض ــاه الوظي ــة فالاتج ــدة وظيفي ــج وفائ ــو منه ــرى ان للنح ت

ــة لا  ــار تعليمي ــك اث ــة وهــو مــا يترتــب عــى ذل ــات في الجمل ــا لوظائــف المكون جــل عنايته

علميــة قــد تظهــر فائدتهــا في الاســتعمال وهــو اشــار اليــه الدكتــور مهــدي المخزومــي حــن 

ــراز مقاصــد  ــة()22(. ولحــروف المعــاني دور هــام في اب ــة تطبيقي كال )ان النحــو دراســة وصفي

الــكلام واغراضــه اذ تتوقــف دلالات النظــم واسراره عــى ادراك مرامــي الحــروف)23(. ولهــا دور 

ــد  ــكلام بعضــه ببعــض، وتتوال ــق ال ــب وتعال ــق المعــاني في التركي هــام في الكشــف عــن دقائ

ــدى  ــب( يتع ــل )رغ ــاً: الفع ــكلام، فمث ــب ال ــل في تراكي ــرف الداخ ــة الح ــدلالات. المختلف ال

بـــ)الى( و )في( و )عــن( و )البــاء( ومــع كل حــرف يتعــدى بــه تتجــدد لــه دلالــة غــر دلالته مع 

الحــرف الاخــر)24(. ولذلــك نــدرك ان لــكل حــرف دلالتــه الخاصــة التــي بضيفهــا عــى التركيــب 

ــة  ــروق الدلالي ــع الف ــا الى تتب ــذا يدعون ــرف، وه ــر الح ــة متغ ــر الدلال ــه، فتتغ ــي في الداخ

ــذي  ــم. وال ــرآن الكري ــا لاســيما في الق ــول بتناوبه ــاني الحــروف، ورفــض الق ــن مع ــة ب الدقيق

يلاحــظ )ان بعــض النجــاة يغفلــون عــن عمــد دور الفــروق الدلاليــة، ولا يقفــون عبــد معــاني 

الادوات التــي يلحقونهــا باخــرى قــد تختلــف معهــا معنــى، وبذلــك يصــل الغاؤهــم لخصائــص 

ــد  ــاً( وق ــة جميع ــة والتركيب ــة والدلالي ــة الصوتي ــم معالم ــات باهماله ــب الى ابعــد الغاي التركي

انتقــد الزمخــري الذيــن اهملــوا النظــر في متبــع هــذه الفــروق وســيما في كتــاب اللــه العزيــز 

فقــال )فــان قلــت: يجــري لاجــل مســمى، ويجــري الى اجــل مســمى، يجعــل الجــري مختصــاً 
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بــادراك اجــل مســمى()25(وقد نبــه الزجــاج )311( ايضــاً في مــا نقلــه الالــوسي عنــه الى خطــأ 

القــول بــان حــروف المعــاني ينــوب بعضهــا عــن بعــض، فقــال )لايجــوز ان يقــال: ان بعــض 

ــدة  ــان الفائ ــفاد ب ــد يس ــن ق ــر، لســكن الحرف ــى الاخ ــاني بمعن ــن حــروف المع الحــروف( م

فيظــن ضعيــف العلــم باللغــة ان معناهــا واحــد وليــس بذلــك()26(. وذكــر ابــن الانبــاري )ان 

الاضــل في كل حــرف ان لا يــدل الاعــى مــا وضــع لــه، ولا يــدل عــى معنــى حــرف آخــر()27(.

ومــا يعنينــا في بحثنــا هــذا هــو الوقــوف عــى الفــروق النحويــة لبعــض الحــروف كــا عرضهــا 

الرمــاني مــن حيــث الدلالــة والاســتعمال لنبــن دقــة تناولــه لحــروف المعــاني. والمغايــرة بينهــا 

فاســتعمال حــرف معــن لــه دلالتــه المقصــودة في الســياق وكذلــك لهــا تعالقهــا بالاســاء او 

بالافعــال لغــرض اســباك النــص واعطــاء المعنــى العميــق لــه. 
الفروق النحوية في الحروف عند الرماني :

الفرق بين )أمّا( و)امّا( : 	- 1
قــال الرمــاني )ان أمّــا للاســتئناف بتفعيــل جملــة قــد جــرى ذكرهــا نحــو قــول القائل: 

اخــرني عــن احــوال القــوم فتقــول مجيبــاً لــه: أمّــا زيــدُ فخــارج وأمّــا عمــرو فمقيــم... وهكــذا 

تــاتي عــى تفصيــل جملــة العــدد الــذي يــدات بــه وليــس كذلــك »أمّــا« لأن معناهــا معنــى 

)أو( في الشــك والتخيــر والاباحــة واخــذ الشــيئين عــى الابهــام لا فــرق بينهــا الا مــن جهــة 

انــه نطــق بأمّــا شــاكاً نحــو ضربــت امــا زيداوًامّــا عمــرواً. فــاذا اتيــت بــأو دللــت عــى الشــك 

عنــد ذكــر التــالي نحــو قولــك ضربــتُ زيــداً أو عمــرواً()28(.

قــال ابــن هشــام في )أمّــا( )أنهــا حــرف شرط وتوكيــد دائماً،وتفضيــل غالبــاً يــدل عــى 
الاول مجــيء الفــاء بعدهــا، وعــى الثالــث اســتقراء مواقعهــا نحــو: »فأمــا اليتيــم فــا تقهــر()29(

ثــم نقــل عــن الزمخــري فقــال: )وامــا الثــاني فذكــره الزمخــري، فقــال »أمّــا« حــرف يعطــي 

ــا  ــة ذاهــب قلــت: أمّ ــه لا محال ــاذا قصــدت ان ــد ذاهــب«، ف ــد تقــول »زي ــكلام فضــل توكي ال

زيــدٌ فذاهــب وزعــم ان ذلــك مســتخرج مــن كلام ســيبويه()30(. وقــد صــار ابــن هشــام في ذلــك 

ابــن عقيــل حــن وصفهــا )أمّــا: حــرف تفصيــل، وهــي قائمــة مقــام اداة الــرط، وفعــل الــرط، 

ولهــذا فسرهــا ســيبويه بـ«مهــا بــك مــن شيء« والمذكــور بعدهــا جــواب الــرط، فلذلــك لزمته 

الغــاء، نحــو »أمّــا زيــدٌ فمنطلــق«)31(. وتلاحــظ ان الرمــاني اغفــل صفــة الشرطيــة عــن )أمّــا( التي 

المــح بهــا ســيبويه، وتوقــف الرمــاني عنــد الدلالــة النحويــة للحــرف دون التطــرق للعمــل. وعنــد 
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الــكلام عــن )إمّــا( فامــا نجــد خلاقــاً فيهــا بــن الكوفيــن والبصريــن فالكوفيــون يعــدون »مــا« 

صلــة، والبصريــون يقولــون فيهــا معنــى التوكيــد في اعرابهــم قولــه تعــال »فامــا ياتينكــم في 

هــدى فمــن تبــع هــداي فــا خــوف عليهــم ولاهــم يحزنون()32(وقــد نقــل ذلــك ابــن النحــاس 

في اعرابــه الايــة المذكــورة، دون ان يوضــح ســبب حديثــه عــن )مــا( علــاً ان الآيــة المذكــورة، 

دون ان يوضــح ســبب حديثــة عــن )مــا( علــاً ان الآيــة وردت فيهــا )إما(لكنــا نجــد تفســر 

ذلــك عنــد القرطبــي حــن تحــدث عــن الايــة نفســها فاننــا نجــده يوضــح بــان )إمــا()33( مركبــة 

مــن)إن( الشرطيــة و)مــا( الشرطيــة وقــد جمــع الشرطــاف فــكان توكيــداً والدليــل وجــود نــون 

التوكيــد الثقيلــة في فعــل الــرط، وعــى ضــوؤ ذلــك فاننــا نــرى توكيديــن في الجملــة هــي 

)أمــا( ونــون التوكيــد المشــددة)34(واننا نــرى انهــا افــادت التفضيــل بدليــل انهــا لاتدخــل الا 

ــأتي لافعــال المســتقبل وفي هــذا  ــداً مــن )إن( لانهــا ت عــى الفعــل المضــارع وهــي اكــر تاكي

الــكلام نجــد خيطــا واحــداً بــن راي الرمــاني وآراء النجــاة وهــو انها تفيــد التفصيــل. فالاختلاف 

بــن الرمــاني والنجــاة في )آمــا( و )إمــا( بــان الرمــاني اعتمــد الدلالــة وركــز عــى المعنــى دون 

النظــر للعمــل لاســيما انــه استشــهد بالجملــة الاســمية دون الفعليــة ولم يستشــهد بالشــواهد 

القرآنيــة ولــو فعــل ذلــك لــكان لحديثــة شيء اخــر.
: ) ( و )أنَّ 2- الفرق بين )إنَّ

: ان مواضــع إن مخالفــة لمواضــع أن فــأن  قــال الرمــاني ) الفــرق بــن إنَّ و أنَّ

المكســورة ثــاث مواضيــع: الابتــداء والحكايــة بعــد القــول ودخــول الــام في الخــر فالابتــداء 

نحــو قولــك: إنَّ زيــدا منطلــق. وكــذا قيــاس مــا تــرف مــن القــول. نحــو اقــول ويقــول ومــا 

اشــبه ذلــك وامــا دخــول الــام في الخــر نحــو: قــد علمــت إنَّ زيــداً لمنطلــق ومنــه قولــه عــز 

وجــل: »واللــه يعلــم انــك لرســول«)35(والله يشــهد ان المنافقــن لكاذبــون«)36( فلــولا الــام في 

ــه()37(. الخــر لفتحــت »إن« يعمــل الفعــل فيهــا كــا: اشــهد ان محمــد رســول الل

حــدد الرمــاني في كلامــه مواضــع كــر »إن« وهــي الابتــداء والحكايــة بعــد القــول 

ودخــول الــام في خبرهــا. وهــي ثلاثــة مــن مواضــع عــر ذكرهــا ابــن هشــام وهــي ان تقــع 

ــة او حــالاً او  ــاً لقســم او محكي في الابتــداء او بعــد )حيــث( او بعــد اســم موصــول او جواب

صفــة او بعــد عامــل علــق بالــام او خيراعًــن اســم ذات)38(امــا ابــن عقيــل فقــد نقــل عــن ابــن 

مالــك ســتة مواضــع يجــب فيهــا كــر )إن( وهــي وقوعهــا في اول الــكلام او تقــع صــدر صلــة 
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الفروق النحوية في الحروف عند الرماني )384 هـ(  

او جوابــاً لقســم او جملــة محكيــة او في موضــع حــال او بعــد فعــل مــن افعــال القلــوب مــع 

دخــول الــام في خبرهــا. وقــد اضــاف ابــن عقيــل لهــا بوقوعهــا بعــد )الا( الاســتفتاحية او بعــد 

)حيــث( او وقوعهــا في جملــة هــي خــر عــن اســم عــن)39(. ومــن الجديــر بالذكــر ان هنــاك 

ــا )إن(  ــي تخــرج له ــد الت ــن الفوائ ــا النجــاة لاســيما بعــد القســم وم ــف عليه مواضــع اختل

بانهــا تفيــد التوكيــد خلافــاً لاختهــا )أن( التــي رد عنهــا المــرادي التوكيــد فعــا فقــال )لانــك 

ــا لمواضيــع كــر  ــد()40(. وبعــد عرضن ــو صرحــت بالمصــدر الم المنســبك منهــا لم تفــد التوكي ل

)إن( عنــد النجــاة وتفضيلهــم لهــا لا تجــد مــرراً لاغفــار الرمــاني مواضــع كــر )إن( الاخــرى 

الا القــول بــان الرجــل ذو عقليــة اللغــوي لا النحــوي فيبحــث عــن الاكــر اســتعمالاً والاقــرب 

ــح )أن( فقــال )امــا المفتوحــة  ــا فقــد ذكــر الرمــاني مواضــع فت ــم. وبالطريقــة ذاته الى المتعل

فهــي مــع مابعدهــا لمنزلــة المصــدر ولا بــد مــن ان يعمــل فيهــا مــا يعمــل في الاســاء نحــو: 

يــري انــك خــارج كانــك قلــت: سرني خروجــك ان ههنــا ومــع لانهــا بمعنــى المصــدرة يرتفــع 

كــا يرتفــع المصــدر. وتقــول: اكــره انــك مقيــم. فيكــون موضوعهــا نصبــاً كأنــك قلــت: اكــره 

اقامتــك وتقــول: مــن لي بانــك راحــل، اي مــن لي برحيلــك؟ فيكــون خفضــاً كالمصــدر التــي 

ــا  ــام يحدده ــن هش ــد اب ــزة )ان( فنج ــح هم ــاة في فت ــة اراء النج ــت موقعه()41(ولمعرف وقع

ــل  ــن الفاع ــة ع ــة او نائي ــر محكي ــة غ ــة او مفعول ــع فاعل ــي: ان تق ــع وه ــة مواض في ثماني

اومبتــدأ او خــراً او مجــرورة بالحــروف بالاضافــة او معطوفــة او بــدلاً)42(. وقــد جــاءت هــذه 

المواضيــع اعتــادا عــى المصــدر المســؤول، امــا ابــن عقيــل فقــد نقــل في شرحــه للالفيــة عــن 

الناظــم بــان همــزة )أن( تفتــح جــوازاً بعــد )اذا( الفجائيــة واذا وقعــت جــواب قســم وليــس 

في خبرهــا الــام واذا وقعــت بعــد فــاء الجــزاء وبعــد مبتــدأ هــو في المعنــى قــول وخــر )إنّ( 

قــول، والقائــل واحــد. وقــد علــق ابــن عقيــل عــى موضعفتــح )ان( بعــد اذا الفجائيــة بــان 

هنــاك خــاف في المســالة وهــو في )اذا(، اهــي حــرف ام ظــرف؟ فمــن قــال هــي ظــرف جعلهــا 

الخــر وفتــح الهمــزة ومــن قــال هــي حــرف اجــازة جعــل )إن( واســمها وخبرهــا جملــة او 

ــه  ــرد ب ــا انف ــن وهــو م ــا ذات وجه ــك بانه ــن مال ــا اب ــك ذكره ــرد. لذل ــل مف ــل في تأوي جع

عــن الاخرين)43(واللافــت للنظــر ان الرمــاني ابتعــد عــن التفصيــل وجعــل التعامــل مــع )أن( 

المفتوحــة كمصــدر كالتعامــل مــع الاســم في حــالات الرفــع والنصــب والجــر، لاســيما هنــاك 

لحفــظ عــى جملــة الجــر لصعوبــة تعليقها)44(فمــرة اخــرى نجــد الرمــاني يبتعــد عــن طريقــة 
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النحــاة وعرضهــم للمســائل النحويــة وهــو مــن بــاب الاختصــاص بالعلــم خــاف الرمــاني الــذي 

يتعامــل تعامــل الهــاوي للنحــو وبعقليــة اللغــوي والمفــر.
الفرق بين )أم( و )أو( :

يقــول الرمــاني )الفــرق بــن ام و او: ان ام اســتفهام عــى معادلــة لــف بمعنــى )اي( 

او الانقفطــاع عنــه ليــس كذلــك »أو« لانــه لا يســتفهم وانمــا اصلهــا ان تكــون لاحــد الشــيئين. 

وانمــا تجــيء »ام« لعيــار يقــول قائــل: ضربــت زيــداً ام عمــراً. فتقــول مســتفهما ازيــدا ضربــت 

ــداً ان كان هــو حــروب  ــه زي ــت فجواب ــت: ايهــا ضرب ــك قل ــف كان ــة للال أم عمــرا؟ً المعادل

ــا ام  ــت« فام ــر احدهــا ضرب ــه في تقدي ــم او لا، لان ــون جوابهنع ــراً. ولا يجــوز ان يك او عم

ــى  ــت منقطعــة معن ــل شــاء. فمعناهــا ان كان ــه قب ــل ام شــاء كان ــا لاب المنقطعــة فنحــو انه

ــة اســتفهامااو خــراً. فالخــر  ــا مبني ــك لاتجــيء انمــا تكــون عــى كلام قبله ــل والالف.وكذل ب

نحــو قولــه ان »الم تنزيــل الكتــاب لاريــب فيــه عــن رب العالمــن ام يقولــون افتراه«وقيــل بــل 

يقولــون افــراه)45(. فامــا قولــه: »وهــذه الانهــار تجــري مــن تحتــي وتبــرون ام انــا خــر مــن 

هــذا الــذي هــو مهــن«)46( فمخرجهــا مخــرج المنقطعــة بانهــا معنــى المعادلــة لانهــا بمنزلــة: 

ــاو وتقــول:  ــه ب ــت وان شــئت قلت ــت ام جئ ــم بــراء وتقــول الي اذهب ــا تبــرون ام انت اف

ســواء عــي اذهبــت شــئت ولايجــوز بــاو لان ســواء لابــد فيهــا مــن شــيئين لانــك تقــول: ســواء 

عــي هــذان. ولا تقــول: ســواء عــى هــذا. وامــا مــا ابــالي فيجــوز فيــه الوجهــات شــئت قلــت 

مــا ابــالي هذيــن وان شــئت قلــت مــا ابــالي هذيــن. وان شــئت قلــت ماابــالي هــذا. وتقــول 

ادري اذن ام اقــام. اذ لم تعتــد باذانــه ولا اقامتــه لقــرب مابينهــا وذلــك عــن الاســباب فــان 

قلــت مــا ادري اذن ام اقــام حققــت احدهــا بحالــة وابهمــت ايمهــا كان. فمعنــى الــكلام 

مختلــف()47(. وتــرك الحرفــان )أم( و )أو( بعنــوان واحــد انهــا حــرف عطــف لكنهــا يختلفان 

دلالــة النحويــة فـ)امــا( عنــد ابــن هشــام عــى نوعــن منقفطعــة ومتصلــة ومتصلــه عنــده 

هــي المســبوقة امــا بهمــزة التســوية، وهــي الداخلــة عــى جملــة حــل المصــدر، وتكــون هــي 

والمعطــوغ عليهــا فعليتــن نحــو )ســواء عليهــم أأنذرتــم()48(. وامــا بهمــزة يطلــب بهــا وبـــ)أم( 

التعيــن، وتقــع بــن مفرديــن متوســط بينهــا مــا لايســال عنــه »أأنتــم أشــد خلقــاً ام الســاء(

)49(امــا المنقطعــة عنــده فهــي الخاليــة مــن ذلــك ولا يفارقهــا معنــى الاحــزاب. وقــد تقتــي 

مــع ذلــك اســتفهاما حقيقيــاً نحــو: )أنهــا لإبــل ام شــاء( اي ابــل هــي شــاء او تكــون اســتفهاما 
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ــام  ــن هش ــرى ان اب ــات)51(. ون ــه البن ــل آل ــات«)50( أي ب ــه البن ــالى »ام ل ــه تع ــا كقفول انكاري

ــاهد  ــوع الش ــى في موض ــة حت ــوع المنقطع ــيما في موض ــاني لاس ــن كلام الرم ــراً م ــرب كث يق

وهــو مــا قفــال فيــه ســيبويه حيــث ان )ام( عنــده. بمعنــى )بــل( اذا جــاءت دون ان يتقدمهــا 

الــف اســتفهام ويحمــل معنــى الاســتفهام وتســمى بالمعادلــة لانهــا معادلــة للهمــزة)52(. وهــذا 

الــكلام نجــده مكــرراً عنــد ابــن عقيــل فالهمــزة المتصلــة عنــده هــي التــي تقــع بعــد همــزة 

ــد  ــن )أي( وتفي ــة ع ــزة المعني ــوية او الهم ــزة التس ــاب هم ــي التيبغي ــوية والمنقطعةه التس

الاضراب عنــده)53(.
4- الفرق بين )لو( و )إن( :

ــتئنف،  ــا يس ــى و«إن« لم ــا م ــو« لم ــو وإن: إن »ل ــن ل ــرق ب ــاني )الف ــول الرم يق

ــى ان  ــدل ع ــك. ي ــي لاكرمت ــو أتيتن ــول: ل ــوب الاول، تق ــاني لوج ــا الث ــب به ــا يج وكلاه

الاكــرام كان يجــب بالاتيــان وتقفــول: إن اثنيتنــي اكرمتــك. فتــدل عــى ان الاكــرام يجــب 

بالاتيــان في المســتأنف كــا دللــت في »لــو« عــى انــه كان يجــب بــه في الماضي)54(يتحــدث 

الرمــاني هنــا عــن )لــو( و )إن( الشرطيتــن، اي الحديــث عــن جملــة الجــزاء او الــرط، فــان 

)لــو( )هــي حــرف يــدل عــى وقــوع شيء لوقــوع غــره ولا يليهــا عنــد المحقفــن الا مــاضي 

المعنــى، ســواء كان بلفــظ المــاضي، او المضارع()55(وهــي حــرف امتنــاع لامتنــاع فيهــا نــاشيء 

عــن فقفــد الســبب لا عــن مطلــق الامتنــاع ويلــزم مــن هــذا ان الجــواب قــد يكــون ثابتــاً 

لثبــوت ســبب غــره. وفي )لــو( حديــث بــان لهــا ثلاثــة اوجــه، احدهــا: ان تكــون مصدريــة 

مــرادف )أن( ويكــر وقوعهــا بعــد )ود( والثــاني: ان تكــون لتعليــق في المســتقبل فــرادف )إن( 

واذا وليهــا مــاضي اول بالمســتقبل ومضــارع تخلــص للاســتقبال كــا في )إن( الشرطيــة. والثالــث 

ان تكــون للتعليقــف في المــاضي وهــو اغلــب اقســام )لــو( وتتقفتــي امتنــاع شرطهــا دائمــاً 

خلافــا للشــلوبين لا جوابهــا خلافــا للمعربــن وتختــص )لــو( مطلقــاً بالفعــل، ويجــوز ان يليهــا 

قليــاً اســم مفعــول لفعــل محــذوف يفــره مــا بعــده)56(. وكلام ابــن هشــام هــذا هــو تفســر 

لابــن مالــك بقفولــه:

لوحرف شرط في مضى ويقل      ايلاؤها ابن هشام هذا هو 

ويطابق كذلك شرح ابن عقيلف على الالفية)57(.

أمــا )ان( فانهــا ام حــروف الجــزاء عنــد ســيبويه حــن قــال »وزعــم الخليــل أنّ )إن( 
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هــي ام حــروف الجــزاء فســالته لم قلــت ذلــك، فقــال مــن قبــل اني ارى حــروف الجــزاء قفــد 

ــى حــال  ــزاء وهــذه ع ــه الج ــون في ــا يك ــه ف ــا يفارق ــا م ــتفهاما ومنه ــن اس ــون فيك يتصرف

ــا  ــزاء بانه ــروف الج ــن ح ــا م ــن ارقرانه ــف )ان( ع ــارق المجازاة«)58(وتختل ــدا لاتف ــدة اب واح

تدخــل عــى المــاضي فتنقلــب معنــاه الى الاســتقفبال، فتقــول: إن خرجــت، والمعنــى ان تخــرج 

ــك لا  ــي ولاذل ــاه النف ــه في )لم( لاجــل ان )لم( معن ــب في )ان( أوجــب من اخــراج، وهــذا القل

ــه موضــوع عــى الــرط  ــك في )إن( لان يقتــي المــاضي دون الحــال والاســتقبال وليــس كذل

ــاتي في الجــزاء ماهــو مــاض في ظاهــر الحــال  ــا يكــون الا في المســتقبل وقفــد ي ــل ف والتعلي

حمــاً عــى المعنى)59(والــكلام الاخــر لم يشــر اليــه الرمــاني لان حديثــه في الغالــب يقتــر عــى 

الدلالــة ويهمــل العمــل. 
الخاتمة :

بعــد الانتهــاء مــن البحــث نجــد ان الرمــاني مــن اوائــل علــاء اللغــة الذيــن اهتمــوا 

بدراســة الحــرف العــربي ناهجــاً في عملــه منهــج المعلــم مــن خــال اســلوبه البســيط وعرضــه 

الواظــح للــادة وهــذا يســاعد الطلبــة الدارســن في الوصــول الى نتائــج مهمــة بعــد التوســع 

في دراســة الحــروف العربيــة والانطــاق الى معــان اخــرى تتعلــق بالعلــوم العربيــة كالبلاغــة 

ــام بدراســة  ــن بالاهت ــوصي الباحث ــة ون ــة والاحــكام الشرعي ــوم الفقهي ــك العل ــة كذل والدلال

الحــرف العــربي مــن حيــث المبنــى والمعنــى لمــا لــه مــن اهميــة في تعالــق الــكلام والمســتويات 

الللغويــة للجملــة العربيــة كذلــك نــوصي بالربــط المنهجــي بــن علــم النحــو والعلــوم الاخــرى 

مــن خــال دراســة الفــروق النحويــة في الاســاء والافعــال اضافــة للحــروف وهــذا يصــب في 

خدمــة العربيــة ولغــة القــران الكريــم وبيانــه 
النتائج:
11 يعــد الرمــاني مــن اوائــل النحــاة الــذي اهتــم بدراســة حــروف المعــاني واختــص .

لــه بمنهــج ســار عليــه مــن بعــده نحــاة كــر.

22 امتاز عرضه بالسلاسة والبساطة وهو اقرب ما يكون للطريقة التعليمية..

33 اهتــم بالشــاهد النحــوي لاســيما ماجــاء مــن الذكــر الحكيــم معــززاً وذلــك بمــا .

تجــود بــه قفريحتــه مــن الامثلــة والقــول.

44 ربطه عمل الحروف ببعض الاحكام الشرعية كالطلاق وغيره..
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55 للدلالــة النحويــة اهميــة في عــرض الحــروف مــع عــدم التوســع في عمــل .

الحــروف والاوجــه الاعرابيــة.

66 اعتداده برايه وعدم ذكر آراء النحاة من سيقه في وصفه للمادة..

77 ــا( . ــن( و)م ــل )م ــى مث ــت في المعن ــى واختلف ــت في المبن ــا اتفق ــه حروف اغفال

ــا.  وغيره

88 لم يلتزم بمنهج معين في عرضه للمادة..

99 ــه . ــه طلب ــا يســتفيد من ــة للحــروف ملخصــاً مه ــروق النحوي ــد عرضــه للف يع

ــم النحــو. لحك

1010 غلبــة العجلــة في عرضــه للــادة النحويــة حيــث اغفــل الاراء والاوجــه النوحيــة 

للحــرف مقتــرا عــى الاتي والوجــه الواحــد ولا يتعــدى ذلــك الا مــا نــدر.  
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المصادر والمراجع:
ينظر: بغية الوعاة 1.180/2))) 	

ينظر: معجم البلدان 2.66/3))) 	

ينظر: معجم الادباء 74/14. 3))) 	

ينظر: المصدر السابق 75/14. 4))) 	

ينظر: المصدر السابق 5.76/14))) 	

	 ينظر: رسائل في النحو واللغة ص13-11. 6)))

	 ينظر: معاني الحروف ص7.22)))

ينظر: كتاب معاني الحروف للرماني ص8-7. 8))) 	

ينظر: نشاة دراسة حروف الممعاني ص9.61))) 	

((1(1  ينظر: رسائل في النحو واللغة ص47-46

((1(1 ينظر: مذهب الخليل في النحو ص49.

((1(1 ينظر: تاريخ النحو العربي ص110.

((1(1 ينظر: الاصول في النحو ص215.

((1(1 ينظر: نشاة دراسة حروف المعاني ص62.

((1(1 ينظر: المصدر السابق ص64-63. 

((1(1 ينظر: الاشباه والنظائر 12/2.

((1(1 ينظر: نشأة دراسة حروف المعاني ص68.

((1(1 ينظر: الدلالي للظاهرة النحوية ص23.

((1(1 ينظر: مقاييس استنباط القواعد النحوية ص27.

((2(2 ينظر: النحو والشعر قراءة في دلائل الاعجاز ص36. 

((2(2 الخصائص 328/2. 

((2(2 في النحو العربي – قواعد تطبيق ص14. 

((2(2 ينظر: من اسرار حروف الجر، ص7.

((2(2 ينظر: المصدر السابق. 
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((2(2 الكشاف 3/ 337.

((2(2 روح المعاني 175/3.

((2(2 الانصاف في مسائل الخلاف 478/2.

((2(2 رسائل في النحو واللغة ص74.

((2(2 اوضح المسالك ص254.

((3(3 المصدر السابق ص255.

((3(3 شرح ابن عقيل 25/4. 

((3(3 البقرة: 38.

((3(3 ينظر: اعراب القران لابن النحاس 117.

((3(3 ينظر: تفسير القرطبي 122/19.

((3(3 المنافقون 1. 

((3(3 المنافقون 1.

((3(3 رسائل في النحو واللغة 74.

((3(3 ينظر:اوضح المسالك ص60.

((3(3 ينظر: شرح ابن عقيل 354-353/1. 

((4(4 الجنى الداني، 387.

((4(4 رسائل في النحو واللغة 75. 

((4(4 ينظر: اوضع المسالك 61.

((4(4 ينظر: شرح ابن عقيل 361-356/1. 

((4(4 ينظر: رسائل في النحو واللغة/ الهامش 134.

((4(4 سورة السجدة 1، 2. 

((4(4 سورة الزخرف 51،52.

((4(4 ينظر: رسائل في النحو -75 76.

((4(4 سورة يس 10.

((4(4 النازعات 27.

((5(5 الطور 39.
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((5(5 ينظر: اوضح المسالك 201-200.

((5(5 ينظر: تفسير القرطبي 229/15.

((5(5 ينظر: شرح ابن عقيل 3/ 105-104.

((5(5 رسائل في النحو واللغة ص76. 

((5(5 الكوكب الدري 455-454.

((5(5 ينظر: اوضح المسالك 252.

((5(5 ينظر: شرح ابن عقفيل 385/2.

((5(5 الكتاب 509/1.

((5(5 ينظر: المقتصد في شرح الايضاح 1095/2.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.1)))

الاشباه والنظائر: جلال الدين السيوطي، دار المعارف، 1316هـ.2)))
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(((5 اعراب القرآن: ابو جعفر النحاس، ت-د- زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط1، 2013 بيروت.
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الرشــيد، بغــداد، 1982.
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.Archive موقــع  الكــروني، 
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العــدد 3، ابريــل 1981.
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الحريــة، بغــداد، 1985.  
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